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ال داع س عمل طبقة 

ينطلق هذا الكتاب من الحاجة إلى مواجهة 
التحديات المفروضة على عالم يشكل فيه الإبداع 
والابتكار والمخاطرة حاجة عامة إلى المشروعات 
الاقتصادية والثقافية. حيث تقود المعرفة والأفكار 
عملية تكوين الثروة والتحديث. وحيث تشكل الغولة 
والتقنيات الجديدة قوام الحياة والخبرة اليومية. 











| " لإبداع... هوالآن مصرر لميزة 
| التنافسية, )5 :2002 (Florida‏ 


إن الإبداع هو الذي سيقود التغير الاجتماعي 
والاقتصادي خلال القرن المقبل. ويرى جون Spa‏ 5 
مؤلف كتاب الاقتصاد الخلاق .)1٠١1(‏ أن التفكير 
في «مجتمع المعلومات» (انظرء على سبيل المثال. 
| كاستلز (Tess‏ غير كاف على الإطلاق. ويرى أن 
٠‏ عصر المعلومات بدأ بالفعل يفسح الطريق أمام 


EC | 





کے 

«الوظيفة الاجتماعية للإبداع 
لا تتسحقق لأن الأفراد 
pacto‏ 
يتواضر مثل هؤلاء الأشخاص 





والتنظيم, والأسواق. وحقوق 
اللكية. وعمليات واسمة 
النطاق يمكنها استيماب 
mam‏ 
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الصناعات الابداعية. 








لو 
معلومات. لکن بوصفي LEIS‏ مفكرا. وعاطفيا 
يوم طيب. على أي حال فأنا أتطلع إلى شيء أفضل. إننا 
نحتاج إلى المعلومات. لكننا نحتاج أيضا إلى أن نكون نشطين 
وسييرة ودكابرين SLORY‏ عله ماشتحا إلى أن كن 
أصلاء. ومتشككين. ومجادلين. ودمويين في تفكيرنا غاليا. 
وسلبيين بمعنى الكلمة أحيانا ‏ بكلمة واحدة. أن نكون 
مبدعين. (في هذا الجزء) 
ae‏ أصبحت Oe aad‏ فی الح Vaga Lucie - Voas ada,‏ 
تكوين الاقتصادات المتقدمة. فضي jai ٠٠٠٠‏ صافي عائدات صناعات 
«حقوق النشرء الأمريكية ب ۲. ۷۹١‏ بليون دولار أمريكي: وهو ما يعادل 
٥‏ من إجمالي الناتج القومي؛ ويعمل بها حوالي ۸ ملايين عامل. ويبلغ 
إسهامها في المبيعات/الصادرات الأ أمريكي ‏ أي ما 
ق إسهام الصناعات الكيميائية. والسيارات؛ والطائرات؛ وقطاع الزراعة. 
والقطع الإلكترونية؛ والكمبيوتر (2002 (Siwek‏ وفي المملكة المتحدة؛ وفي 
العام نة oly)‏ بطريقة مختلة د .رت عوائد الصناعات 
إن استرليني؛ ويعمل بها ۱,۲ مليون شخص؛ وتسهم 
ب ٠١,۳‏ بلايين جنيه إسترليني من الصادرات: وتشكل 0 من الناتج القومي 
الإجمالي )2001 (DCMS‏ وفي أسترالياء تقدر عائداتها ب Yo‏ بليون دولار 
أسترالي» وتجاوزت القطاعات الأكثر ديناميكية, مثل محتويات الإعلام 
الرقمي؛ وبلغ معدل نموها ضعف معدل نمو الاقتصاد ككل (:2003 NOTE‏ 
12( كما زادت المدخلات الإبداعية في الصناعات الخدمية الأخرى. كالمالية 
والصحية والحكومية والسياحة. زيادة 
وبالإضافة إلى النسب المئوية والتموء تعود أهمية الصناعات الإبداعية 
إلى دورها المتوقع كموجّه للمعرفة الاقتصادية وميسّر للصناعات 
والخدمات الأخرى ‏ عبر تزويدهاء على سبيل المثال بالمحتوى الرقمي 
الذي «يُترجم مباشرة إلى ميزة تنافسية وطاقة إبداع لقطاعات الاقتصاد 
الأخری» (NOIE)‏ وكذلك وعبر احتضان رأس JU!‏ الإبداعي والعاملين 
الإبداعيين عموما. 





ومبدعا 























الإبداعية ب ١١١,۵۲‏ 






































ويرى زيتشارد فلوزيدا شي الطيعة الاقتصادية الجديدة - الظيقة الإيداغية 
ال يقس لها of‏ شود الحياة yale‏ شن القرن LARA seal!‏ للطبعة 
العاملة التي سادت خلال العقود الأولى من القر ولطيقة les‏ 
ail‏ سادت في المقود DUN‏ 
العدد كطيقة الخدمات. إلا آنها fas‏ المحرك لنمو وتقيير | 





العشرين. 
وإذا كانت الطبقة الإبداعية ليست كبيرة 
اد ككل. كما 

















أنها توافق مزاج العصر. فأجواء العمل في أمريكا تتحول تدريجيا من الياقات 
الزرقاء والبيضاء إلى «أجواء عمل بلا ياقات. 
الفنانون والموسيقيون والعلماء هم الذين يحددون ساعات 
عملهم. ويرتدون ملابس بسيطة ومريحة ويعملون في أجواء 
شيرة. لا يمكن إجبارهم على العمل وإن كانوا لا ينقطعون عن 
العمل أبدا. ومع ظهور الطبقة الإبداعية. فإن هذه الطريقة 
العمل تنتقل من الهوامش إلى التيار الاقتصادي السائد. 
«(Florida 2002: 12-13)‏ 
ويشرح فلوريدا كيف «تستبدلء الأجواء الخالية من الياقات «النظم 
الهرمية التقليدية للتوجيه. بأشكال جديدة للإدارة الذاتية. وإقرار المساواة 
والعمل السريع الحاسم» وأشكال حقيقية من التشجيع: وهو ما أسميه 
التوجيه الناعم» 
في هذا qug‏ نناضل في سبيل العمل بقدر أكبر من 
الاستقلال. ونجد صعوبة كبيرة في التعامل مع مديرين تعوزهم 
الكفاءة ورؤساء متنمرين. إننا نقايض ضمانات العمل 
بالاستقلال الذاتي. وبالإضافة إلى التمويض العادل عن عملنا 
والمهارات التي اكتسبناهاء نتطلع إلى تنمية قدرتنا على التعلم 
والتقدم» وصياغة مضمون lae‏ والتحكم في جداول عملنا 
والتعبير عن الهوية من خلال العمل. )13 :2002 «(Florida‏ 
وأثر الصناعات الإبداعية لا يقف عند حد اجتذاب «فنانين. وموء 
وأساتذة. وعلماء» تميزوا فيما سبق بضعف انشطتهم الاستثمارية وبالعديد 
من أشكال التبعية الاجتماعية. فهي تضم نسبة كبيرة من المشروعات الصغيرة 
والمتوسطة ‏ الصغيرة SMEs‏ إلى جانب بعض من أكبر الماركات ball‏ من 
نيوز ليمتد إلى تايم وارنر أو بي بي سي. لكن الصناعات الإبداعية ليست 


























الصناعات الابداعية. 


مجرد شبان طامحين wannabes‏ وشركات رأسمالية عملاقة. فهي بحاجة 
إلى مزيج جديد من الشراكة العامة والخاصة. وقصص النجاح الاقتصادي. 
مثل وادي السليكون والصناعات الإبداعية في لندن. Lefts‏ ما يصاحبها إسهام 
ملموس للجامعات والوكالات الحكومية. التي تحمل بعضا من عببه الأبحاث 























والتطوير (RED)‏ قبل التنا إفر البيئة التي يمكن أن تزدهر فيها 
التجمعات الإبداعية 

وفي سياق كهذا. لا تقتصر قيمة الصناعات الإبداعية على النشاط 
الاقتصادي. وإنما تمتد كذلك إلى أرقى أشكال التنمية في العالم. ويوضح 
السير كن روبنسون. كبير مستشاري التعليم في «غتي ترست». الصلة بين 





الحاجات الاقتصادية والتعليمية. 
إن الأوضاع الاقتصادية التي نعيشها جميعاء والتي سيشق 
أطفالنا طريقهم في ظلهاء تختلف اختلافا تاما عن تلك التي 
كنا نعيشها منذ ۲۰ أو حتى ٠١‏ سنوات مضت. ولهذا نحن 
بحاجة إلى نظم تعليم وأولويات مختلفة. Ui]‏ لا نستطيع 
التصدي لتحديات القرن ال ۲١‏ بالميادئ التعليمية للقرن 
ال ۹ء فزمننا يشهد نوبات كاسحة من المبتكرات العلمية. 
والتكنولوجية. والأفكار الاجتماعية. ولواكبة هذه التفيرات» أو 
تجاوزها. سنحتاج إلى كل قدراتنا. يجب أن نتعلم لنكون 
مبدعين. (في هذا الجزء). 
وبدلا من أن يعملوا طوال حياتهم الوظيفية في صناعة وحيدة أو مع مستخدم 
فإن الناس الذين ينضمون إلى قوة العمل الآن يمكن أن يتطلعوا إلى 
العديد من الخيارات: سواء كانوا جزءا من طبقة فلوريدا الإبداعية أو يعملون في 
القطاعات الخدمية أو الصناعية أو الأولية. ولكي يتأهلوا لهذاء فإنهم يحتاجون 
إلى مهارات وكفاءات تعليمية جديدة, بل ويجب أن يكونوا على قدر كبير من 
الشره الطويل المدى للتعلم: وأن يعودوا إلى الدراسة ‏ الرسمي منها وغير 
الرسميء المعتمد وغير المعتمد ‏ خلال مسيرتهم الوظيفية. 
والمعلمون جزء من هذا الكون: وهم أيضا جزء من الطبقة الإبداعية 
الناشثة داخل الاقتصاد العالمي للمعرفة. لكن المدارس والجامعات ليست 
المكان الأفضل بالضرورة للوفاء بالحاجة إلى مواطنين ‏ مستهلكين, مبتكرين 

































| منظمة مركزيا. قد دعم نظام التعليم عن طريق 
لحكومية. لكن أثره كان سلبيا على كل من نوع 
المعرفة المنقولة والرغبة الاجتماعية الأوسع للتعلم: 

كذلك كان لهذه الطريقة للتحديث أن تمزز من طريقة 











للمعرفة في شعل ملخطوطات alib ag Aid‏ اندي شين 
على المعرفة المعايّرة standerized‏ والسهلة التكرار. والنتيجة نظام 





ب» خليط من المصنع؛ والملجاء والمكتبة والسجن. 
(Leadbeater 1999: 110)‏ 
وبدلا من تقديم معرفة صارمة في بيئة تحت السيطرة. يرى شارلز 














ليدبيتر أن التعليم يجب أن يستثير توقا للتعلم: 

يجب ألا يكون هدف التعليم هو غرس وعاء للمعرفة وإنما 

تطوير الملكات: ملكات أساسية كالقراءة والكتابة والعد. وكذلك 

ملكة التصرف بمسؤولية تجاه الآخرين: واتخاذ المبادرة. والعمل 

الخلاق والجماعي. وأهم هذه الملكات. والتي أخفق التعليم 

ليدي في رعايتهاء هني القدرة على مواصلة التعلم والإقبال 

PRECEDENT في‎ al ILS مهيف‎ 

(Leadbeater 1999: 111)‏ 
أي نوع من الناس والمؤسسات تقع مهمة إقامة مجتمع «يتوق 
إلى التعلم»5 إن مجرد توسيع نظام التعليم الرسمي ليس هو الحل. ويمكن 
للأفراد والأسر تحمل المزيد من المسؤولية عن حاجاتهم المعرفية. وسوف 
يفعلون هذا . وسيتولى تقديم الخدمات التعليمية منظمات خاصة وعامة. 
للوفاء بالأغراض التي تحددها احتياجات المتعلمين أنفسهم. لا الإجازات 
والشهادات الرسمية. وباختصار. سيصبح التعليم نظاما موزعا. مكرسا 
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الصتاعات الابداعية 





اللإبداع والابتكار. وملائما للحاجات. ومنتشرا عبر الكثير من المواقع. من 
طبخ الأسرة إلى إفطار العمل وكذلك Asl yat‏ والمقناهى. 





وأماكن العمل. 

وفي هذا السياق. تتجلى فكرة الصناعات الإبداعية في آوضح معانيها: 
لتنمية الاقتصادية. بل والأكث يمكن أن يكون 
اللإبداع. تحديدا. تأثيرات اجتماعية واقتصادية حاسمة. فالإبداع ليس 








Y‏ رد مجال 











إسهاما لشعب واحد . فهو يوجد أينما وُجد بشر يفكرون. ويفعلون. ويصنعون 
الأشياء. لكن من المعكن رؤيته. في هذا السياق, كشيء أكثر من هذا . فشق 
«الصناعة» من «الصناعات الإبداعية» يريط الإسهام الإنساني بمشروع منظم 
على نطاق واسع. ويرى في المبتكرات الخيالية الصمام الأساسي ‏ المضخة - 
لتكوين الثروة والتجديد الاجتماعي. 





ما هي الصناعات الم بدا denk‏ 





ناعات الإبداعية إلى توضيح التقارب المغا 
P‏ ون الإبداعية (الموهبة الفردية) والصناعات الثة 
(التطاق الجماهيري): في إطار تقنيات إعلام جديدة داخل اقتصاد 
معرفة. يستخدمها مواطنون ‏ مستهلكون تفاعليون جدد . 




















إن فكرة «الصناعات الإبداعية» نفسهاء على المستوى الآني والبعيد؛ ليست 
نتاجا للصناعة بل للتاريخ. فعلى call‏ الطويل» تطور مفهوم الصناعات الإبداعية 
عن مفاهيم سابقة ل «الفنون الإبداعية» و«الصناعات الثقافية» تعود إلى القرن 
الثامن عشر. وينطوي على بعض التغيرات اليعيدة المدى في فكرة «المستهلك» 
و«المواطن». وعلى المدى الأكشر آنية. ظهرت فكرة الصناعات الإبداعية من 
التفيرات التي شهدتها التكنولوجيا والاقتصاد العالميين. خاصة خلال التسعينيات 
من القرن العشرين» وبداية استيعاب أشكال الإعلام التفاعلي. ولقيت استحسان 
الأطر القومية والحضرية والإقليمية. أو بلاد يستولي فيها الإبداع على خيال 
السياسيين وصناع السياسة الراغبين في زيادة «الوظائف وإجمالي gall‏ المحلي» 
(اقتضاء بتعويذة التنمية الاقتصادية). كما تتزايد تسمية الصناعات الإبداعي 
































باسمها هذا في التعليم العالي في البلاد نفسها. خاصة في الجامعات التي لها 
دور مباشر في تعليم الجماعات المبدعة. ورعاية الجيل التالي من صانعي الثروة. 





وسياسات الأبحاث الثقافية والإعلامية. 

7 تاريخيتها. لا تصنيفها. تتنوع فكرة «الصناعات الإبدا 
قرا التراث والأوضاع المحلية. وأكثر ما يلفت الانتباه في الولايات 
المتحدة هو آن الإبداع يحركه المستهلك ‏ السوق. بينما هو في أوروبا مستمد 
افية. وفي ظل التشريمات القابلة 
للنفاذ porous‏ في أمريكا وأوروبا. نشآت فكرة الصناعات | 
cenas idi ol‏ اكلم ca‏ والسوق lys‏ 
SLAY‏ ليها اة Sami‏ وىة واس رايا مرها ilg‏ فج 
دول الكومنولث. إلى جاتب تايوان وهونغ كونغ. حيث كانت تلك البلاد 
الوسيطة أول من يتبنى المصطلح. وفي أماكن أخرى. خاصة الصين الأ 
لا تزال الفكرة خامدة نسبيا في الوقت الراهن؛ مع إدراج الملشروعات 
الإبداعية والابتكار ضمن خطط تنمية أخرى )2004 «(Wang‏ 

وقد يقال إن كلا من البلاد ALLEN‏ للنفاذ والوسيطة ترى في الصناعات 
الإبداعية فرصة للجمع بين نقيضي نشر الفن والسوق التجاري لتجاوزهماء 
للتتوصل إلى إمكانات جديدة. ومن المؤكد أن فكرة «الصناعات الإبداعية» 
تجمع ‏ ثم تغير بصورة جذرية ‏ بين مصطلحين أقدم عمرا: الفنون الإبداعية 
والصناعات الثقافية . وهذا التغير مهم لأنه يضع الفنون (أي الثقافة) في صلة 
مباشرة مع صناعات ضخمة مثل الترفيه الإعلامي (أي السوق). وهو ما 
يشير إلى إمكان تجاوز التمييز بين النخبة/الجماهير؛ الفن/الترفيه 
الراعي/ التجاري؛ المبتذل/الرفيع: الذي شوه فكرة الإبداع في الأوساط 
السياسية والفكرية. خاصة في البلاد ذات التقاليد الأوروبية في مجال 
الثقافة المامة. ولكي نفهم DU.‏ كانت فكرة الصناعات الإبداعية مبتكرة من 
يث المفهوم في هذا السياق. من المهم أن ننظر في المكان الذي جاءت منه 
المصطلحات Gus!‏ وكيف التحقت بعدد آخر من المصطلحات التي تقسم 
مجال السمي الإنساني إلى ثنائيات متقابلة: المواطن والمستهلك؛ الحرية 
والرفاهية؛ العام والخاص. وتعد فكرة الصناعات الإبداعية بإدراك المدى 
الذي يمكن أن تبلفه الصناعات الإبداعية نفسها في حل هذه التعارضات. 

















من تقاليد الثقافة القومية والمواطنة | 











بل هذه 
























































الصتاعات الابداعية 





وعلى النطاق التحلي 
الاتصالات المعاصرة 
والقصصية والشفرة. على مستوى العالم 











الفنون ال بداعية وال نساضية المدد 
يرتبط مصطلح الفنون الإبداعية بالفنون «الجماهيرية. المدعومة أو 
المرعية -sponsored‏ وهو مستمد من الفلسفة الحديثة المبكرة الإنسانية 
المدنية. التي اعتنقها أشخاص مثل إيرل شافتسبري والسير جوشوا رينولدز 
أوائل القرن الثامن عشر (انظر 1986 Barrell‏ الذي ندين له بهذه الرواية. 
Hartley 2001: 96-97;‏ لنقاش أكثر تفصيلا). وكان شافتسبري منظرا 
cod jag‏ باخ تتت ارفا طتونا تبيلة: تليق sto‏ 1 
والأرستوقراطية. وإذا كان التصوير ينقل أفكارا مجره 
والفضائل المدنية. 























قواعد الحكم الذاتي والابتعاد عن أي أنشطة وضي 
«الحرفة». وقد وضع شافتسبري ورينولدز وغيرهما أيديولوجية فكرية للفن 
«العام»» تربط بينه وبين جماعة ذواقة قادرة على فهمه وتقديره: ودمجه في 
الجمهور السياسي. )70 :1986 «(Barrell‏ 

ولم يكن القول بأن الفنون «الحرة» مكونات حيوية في أدوات الحكام كافيا 
- كان الفصل بين الحاكم والمحكوم على القدر نفسه من الأهمية. فمقابل 
«الليبرالي» (التي تعني مواطنا حرا) كان هناك «العبد» servile‏ (آي الخادم): 
وكان مقابل «فكري» «يدوي». وقد أحيا شافتسبري التمييز الكلاسيكي بين 
» والحرفية «الميكانيكية» و«المفيدة» أو «الخادمة». وكانت 
هذه الصيغة تستند بقوة إلى فكرة ترى في التجا اط التجاري بما فيه 
العمل الإبداعي ‏ عبودية كما في المحاكاة العبودية -slavish imitation‏ وكان 
هناك معيار مزدوج آخر يفعل فعله. ف «سوقة الإنسانية»» بالنسبة إلى اللورد 
شافتسبري» مقابل الطبقة العليا من ملاك الأراضي: آي العائلات التي كانت 
على قدر من الثراء لا يحوجها إلى العمل المأجورء لا يعملون بدافع من الروح 
العامة وإنما ب «الخضوع العبودي» وحده. ولضمان ذلك الخضوع فإنهم 



































«غالبا يحتاجون إلى أداة تقويم. كا نصب أعينهم». وكانت أستراليا 
العقابية penal Australia‏ أداة التقويم الأخرى بالطبع. لكن سيدا مهذبا. 
تربى على الفنون الليبرالية ذات القيم المدنية. كان وضمه مختلفا. وكتب أحد 
معاصري شافتسبري يقول: «الفضائل العامة تعد تعويضا عن كل الذنوب ما 
عدا الجرائم. وكل من يتمتع بهذه الفضائل العامة لا يمكنه اقتراف الجرائم.. 
(ورد في 19 .8 :1986 (Barrell‏ 

وكان الاعتقاد هو أن الإبداع التجاري لا يليق بالمواطنين «الأحرار». الذين 
يحتاجون إلى الدخل المستقل والوقت للالتحاق ب «الخدمة العامة». فكان من 
المشرّف أن تكون فيلسوفاء لكن من العبودية أن تكون خزافا. وقد يكون جمع 
«القدور الفخارية» - من نوع سيفر أو مينتون ‏ تعبيرا عن الذوق. أما من 
يصنعونها فيظلون حرفيين ومن ثم خدما. فالرجال المهذبون ليس لهم إلا 
الالتحاق بالأعمال الخلاقة إذا كانت تخدم غايات عامة لا خاصة: وإذا كانت 
تعبر من ثم عن أفكار ثقافية مجردة لا مجرد أشياء للزينة. فأنت يمكنك أن 
تكون مصورا زيتيا أو نقاشاء لكن من غير الممكن أن تنال تشريفا قوميا في 
الحالة الثانية (إلا لو كنت أدولف هتلر). 

وعلى الرغم من أصولها الأرستوقراطية تظل الإنسا حتی يومنا 
محركا قويا لبلاغة الفنون الاجتماعية وبناها التحتية. حتى في البلاد ذات 
التاريخ الطويل في المقرطة السياسية. وهي تحرص على التمييز بين «التعليم 
العالي» الفكري (الجامعات) والحرفي «التعليم الإضافي» (التدريب المهني). إنها 













































تحث على التمييز بين الفنون «الجميلة: أو «الجادة» وبين الترفيه «التجاري». 
وهي في | ادي بمدد لا ينقطع من الفنانين 
لاي مهم: ليبقي ننان المناضل في مكان عل؛ يضفي علي 








النبالة بينما يعيش في حال من التسول تتناقض تماما مع الحرية. 

وتدعم الإنسانية المدنية مناخا ثقافيا لا يزال» على رغم مرور AST‏ من 
قرنين من المقرطةء يشجع جمهورا من المجهولين؛ والناخبين المستقلين: على 
التسليم بعزلتهم عن عالم الفن. إنهم لا «يدركون» فحواه السياسي الضمني. 
الذي لا يتعلق بتوسيع مجال الإبداع وإنما بتجريد الأفكار. ويظلون أسرى 
تلك «الحرية» الفنية أو الفكرية, الت فورظ Aib xig)‏ 
«الإنسانية الليبرالية». 














الصتاعات الابداعية 





بر للفن من هذه التراتبية الطبوغرافية. وتقوم 


بتواصل تدفق دعم الجمهو 
ة الإبداع بالدعم الحكومي الدائم من الضرائب. أو من 





ات 
لكان oa pally‏ امن BURA‏ غد لشي إو 
ة للفن على الناس. وقد ت 

exa gine ١ 















نة الإنسانية 














والقاعات القومية لتوفير تعليم مدني لعامة الناس. 
" 





Y OU‏ بد عن تغايم:«سوقة الإنساتية: ك 
وأن يتعلموا هذا عبر «أداة تقويم» لا بالمشائق وا 














وكان من نتائج هذه الهمجرة حماية الفن من قدر من الت - 

المصاحب للثورة الصناعية ونمو الديموقراطيات «الجماهيرية». في أوروبا على 
وجه التحديد. وعلى الرغم من أن كثيرين من الفنانين تجاوبوا مع التصنيع في 
أعمالهم: لم يكن :على نظام الفن العام أن يجدد نفسه بما يناسب المجتمعات 





الصناعية التي ظهرت آنئذ, والتي تعلق أعمال هذا الفن فوق رق مدافثها الجماعية 
بر ترياقا لذلك ۱ . فالإبداع ‏ «الثقافة» ‏ كان 
| ضد «المدنية». التي أصبحت عند نقاد الثقافة أوائل القرن العشرين ‏ مثل 
لويس ممضورد؛ ف. ر. ليفيس؛ ت. س. إليوت ‏ مرادفا للميكنة؛ والمعايرة والحط 
من شأن الجمال والتجرية الإنسانية (انظر 1992 (Carey‏ ولسنا في حاجة إلى 
القول Ob‏ ثروة أمريكا المتنامية على هذه الأرضية نفسها ‏ الخفض الكبير في 
تكاليف المعاملات للإسهام في الحرف الجمالية. وتحويل الإبداع والثقافة والفن 
آن «الأمركة» صارت مرادفا لأكثر ما أثار اشمئزاز النقاد 
ن. وقد شهدت أبرز الملامح التي أخذتها الممارسات الإبداعية عن العصر 
الصناعي على جانبي الأطلنظي, من الهندسة والنقل إلى الجماليات الشعبية. ومر 
بينها التسوق (المجمعات التجارية) والصحافة. والسينماء والتصوير الفوتوغرافي. 
والآزيا» والموسيقى المننجلة. lil‏ مصيبة قبل الول أو الاعتراف» بها كفن. ٠‏ 
وقد أصيح من المعتاد؛ بل ريما كان أيديولوجية مطلوبة في أوساط نشطاء 
gall‏ التعبير عن ازدراء للأذواق الجمالية «المتأمركة» لشعويهم. وظهرت معارضة 
تامة لقيم وخبرة الثقافة الشعبية وأذواق المستهلك بين دعاة الإبداع «الحقيقي» 
في إطار المؤسسات «العامة» المؤممة ‏ التي كان هدفها الظاهري التعبير عن 
انسانية المدنية والحرية «الليبرالية» لهؤلاء المزدرين أنفسهم من السكان. 



































ومن غير الممكن إلفاء مثل هذا التاريخ الطويل والمحصن مؤسسيا في 
لكن هناك من يرى إعادة توجيه فكرة «الإبداع» نفسها لتقريب الصلة 
| وبين واقع الديموقراطيات التجارية المعاصرة. ف «الفن» يجب فهمه 
كشيء لا غنى عنه. ولا يتعارض مع القدرات الإنتاجية لاقتصاد عالمي 
aras‏ مدع پا يجيا ٠‏ وينبغي النظر إلى كل من الفن والإبداع في 
الثقافات والتكوينات: وليسوا 
liti Aes‏ ت المقولات «الأوروبية» عن 
القيم العامة els‏ للإبداع والاندماج مع الرغبة «الأمريكية» لاختبار مثل 


هذه القيم في 




























المواطن والمستهلك . الحرية والرفاهية 

كل شخص تقريبا في البلاد المحدّثة modernized‏ مستهلك. لكنه ليس 

ثنان: المستهلك والمواطن. 

شيا معا خلال العصر الحديث. وا يمثلان توأم طاقة التحديث. 
ولا يمكن فهم أي منهما بمعزل عن الآخر. وهاتان الطاقتان هما : التوق إلى 
الحريةء والتوق إلى الرفاهية )1996 «(Hartley‏ 

© يتمثل التوق إلى الحرية في المواطنةء التي تؤول إلى الدولة بالطبع. والتي 
تشهد التطور اللتعثر دائما والمصحوب مؤكدا بكفاح pa‏ منذ الثورات 
جليزية (VEY)‏ والأمريكية .)۱۷۷١(‏ والفرنسية (1784). والروسي 
QW)‏ . فخلال تلك الشورات وفي Lgl eet‏ ازدادت الحقوق المانية 
الفردية والسلطة السياسية الجماهيرية رسوخا بشكل عام. ومنذ ذلك 


























Ceol‏ امتدت المواطنة لتشمل حقوقا اجتماعية ‏ حق التعليم والعيش 
الكريم والضمان الاجتماعي. على سبيل المثال. وكان لهذه الحقوق 
السياسية والاجتماعية أن تتسع من جديد لتشمل أنواعا كثيرة من الحقوق 





الثقاضية. ولا يزال التوق التحديثي للحرية يتطور باتجاه ما أطلق عليه 
«مواطنة اصنعها (Hartley 1999) DIY citizenship «sits‏ 

© كان التوق إلى الرفاهية ‏ التحرر من الحاجة:؛ وإلى الوفرة لا التدرة؛ لكل 
الناس لا للطبقات والفئات صاحبة الامتيازات ‏ الحلم الذي دفع الثورة 
الصناعية في القرن التاسع عشر. وهذا هو مجال الأعمال. ومرة أخرى. 
وعبر النضال؛ يتطور التوق إلى الرفاهية. فقد تحول نمط الاستهلاك 
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الصتاعات الابداعية 






















TS‏ تقوم على إقناع ال 
على الاختلاف والا 
يشمل تاريخ الحرية والرفاهية تقارب وتباعد توأم الطاقة هذا. 
فتاريخيا. كان التمييز بين العام (الحرية) والخاص (الرفاهية) وسيلة 
بقاء على التمايز بين هذين الجانبين للهوية الحديا 
© في المجال العام. حيث تتشكل المواطنة. نجد الحكو: 

والعدالة 


بي علي المعلومات. 











قوي 













الإنسانية والمدنية؛ وفي وقت أحدث. أصبحت هناك 
لبعض أشكال الرفاهية, والتعليم. والضمان الاجتماعي. والهوية الث 
وتتبدى هذه المظاهر المتعددة للمواطنة في مؤسسات ملموسة مملوكة 

أيضا في الغالب ملكية dale‏ على الرغم من عدم التسليم بهذا بعد. 
© وفي المجال الخاص؛ حيث يتكون المستهلكون: نجد في الغالب تعارضا بين 
كل من «المشروع الخأص» و«الحياة الخاصة». منذ التنظير للمرة الأولى 
بين العام والخاص في القرن الثامن عشر: الأعمال؛ اقتصاد 
السوق, العائلة. الحياة الخاصة. والملكية؛ وفي وقت أحدث حقوق 

المستهلك وحتى «سيادة المستهلك» 

وتتشكل الذوات على الصعيدين. فهوياتنا الفردية تتشكل من عناصر عامة 
وخاصة على حد سواء. يضاف إلى هذا أن المجالين يلتقيان» حتى في ظل 
الجدل والاختلاف الذي يستهدف الإبقاء عليهما منفصلين بصورة واضحة. 
والإبداع هو أحد المجالات التي تشهد. بطريقة واضحة ALB‏ التفيرات 
انفسها والقضايا التي تطرحها. 



































اتسنا عات !لعف قت 

5 صناعات الثقافة في الأصل بالنقد الجذري للترفيه الجماهيري 
من جانب مدرسة فرانكفورت» خلال الثلاثينيات والأر وما aaa,‏ 
السياسات الشمولية الواسمة والحرب الشاملة. ويستخدم منظرون مثل تيودور 
أدورنوء وماكس هوركايمر. وحنه أرنت» وخلفاؤهم الأحدث مثل هربرت مركوز 




















إلى استخدام ghe]‏ «الاستتساج ار 
في أوساط الجماهير: أو ما يطلق عليه «تجميل 
aestheticization‏ السياسة.. وقد خشوا من أن يكون الإعلام الترفيهي. في بلاد 





تتمتع بالديموقراطية ظاهريا كالولايات المتحدة. حيث كان البعض منهم يهاجر 
ريسن SCC SM‏ 
واستسلامهم للفوغائ ی 
الناجمة عن مقارنة السياسة (الثقافية) الأوروبية بثقافة باحة المسيح poolside‏ 











والحقية 











لروزفلت أو فنادق أمباسادور في هوليوود كانت وراء نقد أدورنو الشهي 
للثقافة الشعبية 
الحياة في نهايات عصر الرأسمالية طقس ثابت للمحاكاة. 








ويجب على كل شخص أن يظهر توافقه التام مع القوة التي تقهره. 
ويتمثل هذا في Lage‏ تأخير النبر syncopation‏ في الجاز: الذي 
يسخر من تعشر الحركة وفي الوقت نفسه يرسيه كقاعد: 
ضالصوت شيه المخنث للمدندن في المذياع. ووريشة الخطيب 
الناعم؛ الذي يسقط في حمام السباحة وهو يرتدي جاكت الغداء: 
نموذجان لمن يريدون أن يكونوا على الصورة التي يريدها النظام. 
كل شخص يمكن أن يكون على شاكلة هذه الجماعة الكلية النفوذ؛ 
كل شخص يمكن أن يكون سعيدا؛ فقط إذا استسلم استسلاما 
تاما وضحى بمطالبته بالسعادة. 
(Adorno and Horkheimer 1997 ]1947[(‏ 
وقد أثارت نفس صدمة النظر إلى كاليفورنيا بعيون أوروبية انتقاد ريموند 
وليام للتلفزيون الأمريكي بعد ذلك بعقود )2003 -(Williams‏ 
فقد اعتبر إنتاج وتوزيع البضائع الثقافية على نطاق صناعي واسع في 
«مصانع أحلام» مثل هوليوود» بمنزلة كارثة. وبدلا من امتداح المعايرة 
كضمان للجودة: انضم مثقفو مدرسة فرانكفورت إلى مثة 
محافظين مثل ت. س. إليوت لمعارضة الفكرة باعتبارها «رخيصة:» وتفتقر إلى 
الأصالة. واستنكر تصنيع الثقافة باعتباره commodifcation Lalas‏ 
ل «العقل البشري». وقد بدأ استخدام مصطلح «الصناعات الثقافية» كت 















































الصناعات الابداعية 













يعن A ict‏ الف soldi‏ 
(مشقفو اليسار) أو تتملق 

یمین) (انظر 1992 (Carey‏ 
والأمريكي للثقافة كبيرا 


في الدوائر السياسة 




















الدولية اليوم. ينتمي الأمريكيون إلى مارس والأوروبيون إلى 

فينوس: يتفقون على القليل ويتراجع فهمهم لبعضهم البعض 

أكثر فأكثر. )3 :2003 (Kagan‏ 

لقد كان اهتمام Ly OWS‏ في القوة الاستراتيجية ‏ القوة العسكرية 

والاستعداد للجوء إليها. وهو لا يمد تحليله ليشمل المجالات الأخرى التي 
باعدت بين الولايات المتحدة وأوروبا أثناء ومنذ الحرب الباردة. لكن يمكن 
القول بأن افتراق الطرق في مجال الثقافة حدث قبل هذا بكثير. فالأوروبيون 
یسرون عد النظر إلى الثقافة من m E‏ ة الفرنسية»). 

ه القانون. للخفاظ على الثقافات 
افات القومية الأخرى. من الناحية الأخرى. 
يفهم الأمريكيون الثقافة من منظور السوق. ولا يرون سببا لعدم سيادة 
السوق. فالسوق يجب أن يكون صنوا للإرادة العسكرية  OUS‏ بصورته: 
«إعلانا للهيمنة» من جانب أمريكا. من Ua‏ يرى النشطاء على جانب 
الأطلنطي في «العولمة» اسما آخر لل «أمركة». وكثيرا ما يريط الناس بين 
الاستسار والتجارق منتبزين التوسع الدولي daa‏ الأستهلاك الأمريكي (ليين 
فقط عبر اتفاقات التجارة الدولية) تهديدا عالميا للحرية والديموقراطية 

















الخقد المشترك والتحليل النقدرى 

يتمثل أحد ملامح الصناعات الإبداعية في محاولة تكوين الثروة على 
موقع الانتساب الإنساني العالمي» وأعداد الذين تستهويهم الأيديولو. 
الدخل gi)‏ الغاضبون والفقراء) الذين يعارضون أو يتجذ 




















elit Gag‏ قيرهم ليست 
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«الإنسانيء بدلا من 1١‏ 








الصناعات الإبداعية باعتبارها مجرد 
كل من الإبداع نفسه والإعلام 
الصناعات الإبداعية. هناك قطاع من المعادين ical‏ رفوا اة las‏ 
مكمن كل شيء. من حركة المورد المفتوح إلى مسرحيات الهواة. و.اصنعها 
بنفسك» DIY‏ والثقافة الشعبية. وتطوعية القطاع الثالث: إلى جانب إمكانات 


yy‏ شكال جدود ادبيو والاتضالات acis‏ كنتيات الإعلام الجدييد 





اتخفيض التكلفة بصوزة سريعة؛ فبقضل التفاعلية: واتضيظ ay‏ 
المستخدم. وانتقال الإعلام من «للة el al I‏ وانکابی شهدت 
العلاقة بين المتلقي والمحتوى الإبداعي تفيرا لا يمكن محوه. حتى في ظل 
استمراز الأشكال القائمة. ومن بين التغيرات التي يجب أخذها في الاعتبار 
الرقض ال ب والبات من قبل بعض المتلقين المحتملين للعب بإبداع 
شترك» حتى وهم يستغلون هذه الإمكانات. فحركة دفع الثقافة. والنشطاء 
في مجال معاداة العولمة. وجماعات البيئة يظهرون مهارة في استخدام الإعلام 
الجديد لنقد الإعلام الجديد» بلفتهم انتباه الجمهور إلى إدامة الصناعات 
اميه بعس اجر sa‏ 









































«الاقتصاد الجديد» في ال 




















وكذلك في البيئة الطبيعية. فللصناعات, شأن + re‏ 
كلفتها وفوائدها. وكذلك مثالبها ومزاياها. فالاستثمار الجديد في الموهب 
الإبداعية خلف في صحوته ممارسات بديلة تلقى تقديرا كبيرا من الأفراد 
والجماعات» لتسهم فيما بعد في التقسيم الرقمي». وقد سجلت الصناعات 





الإبداعية تدفقات alle‏ للقوة بطرق من المؤكد أنها لا تفيد كل شخص. 

من هناء فإن النقد المشترك والتحليل النقدي مطلوبان حتى لو اقتنع الناس 
بالفوائد me"‏ التطورات )2004 .(Uricchio‏ ولريما كان النقد أكثر وضوحا 
لتقاليد «صناعات الثقافة» والذي تحول دون شك إلى عين متشككة. ومتحاملة. 
مدربة على نقد فكرة الصناعات الإبداعية )2004 (Miller 2004 :Pratt‏ لكن 
هناك في الوقت ذاته. كثيرين في اليسار ممن تدربوا على النقد على الطراز 




















الصناعات الابداعية 












باتجاه المشاركة العملية ليس بديلا عن التحليل النقدي بل لحصيلته: وا 
ها الصناعات الإبدا Me‏ 














بن النقد وإنما عن أداته 

NINE:‏ اضوع ككل هده ASLAN‏ انتحدية مو أ 
خاصة العاملين بالقرب من حكومات العمال. بدأوا 
[ 











s s 5‏ و«الاستدامة؛ في خطابهم السياسي. فقد 
من نشطاء المجال الاجتماعي والبيثي أن التنمية تتطلب منهجا جديداء يقل 
اعثماده على الضناعات الكبيرة والأشفال العامة (السدود والمصانع) ويزيد على 
الأنشطة المستدامة في سياق الالتزام المتعدد؛ ما يطلق عليه «خط القاع الثلاثي» 
انيه coL‏ الوب امو وھ iia aus all aS Sy‏ 5$ 
الصلبة «hardware‏ ولأن J‏ غير ملموس Lil)‏ معلومات 
أو ترفيه. وليس الأسطوانة أو (Jit!‏ ت 
الإبداعي وتقنيات الاتصالات مع التنمية ال 
تكون مأهولة بمبتكرين ومقاولين متعاطفين مع قيم الثقافة المضادة. وهم 
لا يعنيهم تكوين ثروة «مستدامة». بل يسعون إلى دخول البيئة بلطف والتعامل 
بعدالة مع أقرانهم من البشر. إنهم يشاركون مدرسة فرانكفورت في ازدراء 
«الاستنساخ الميكانيكي» 











استخدامات الب 




















اسياسة الصناعات الثقافية 

عاد تعبير «الصناعات الثقافية» بعد تجريده من ماركسيته: إلى القاموس 
السياسي في عقدي المقرطة والمساواتية (السبعينيات والثمانينيات من القرن 
العشرين). وقد استخدم في الترويج الإقليمي. وأصبحت له فائدته في إقناع 
الحكومات المحلية أو الفدرالية أو القومية بتشجيع الفنون والثقافة لفوائدهما 
الاقتصادية التي يقدمانها للتجمعات الإقليمية. وشهدت هذه ال ۸ 
دخول صناعات الإعلام في «الثقافة» في الخطاب السياسي العام. 
ارية: مثل التلفزيون والفيلم والموسيقى. ضمن «الصناعات 





























dion 





















الحرة في مجال ال 
«الثقافة القو 




















Leia uns‏ من لارا Ji 9i‏ افيه وان 

من الأفضل كثيرا إطلاق «الثقافة القومية» على «الصناعات الثقافية:: وكانت هذه 

إحدى طرق الحفاظ على صناعة الإنتاج السمعيصري audiovisual‏ المحلية في 

i الحسائية‎ Lll LL Jl طن‎ is dala a 
(المانيا).‎ Bertelsmann (فرنسا)‎ Vivendi التجارية الدولية عبر شركات مثل‎ 

وطن LL asl‏ كان gine‏ القبول pete‏ +اتسنامات Rea‏ من قبل 








ناع سياسة الدولة دمج الفنون مع الاتصالات والإعلام في حقيبة فدرا 
واحدة. وفي وقت أحدث. أضيفت أيضا تكنولوجيا المعلومات. وتمخض هذا 
عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والفنون. وفي المملكة المتحدة. 
اخرى تكنولوجيا المعلومات: لكن الرياضة انضمت إلى الثقافة 
والفتون لتشكل وزارة الثقافة والإعلام والرياضة. وقد أسهم هذا المنحى في 
تبرير استمرار التنظيم والدعم. حتى عندما كان من ال استخدام 
قولات مباشرة عن تنمية الصناعة. مع عمل قوى Al all‏ ضد «التقاط» 
الدولة ل«الفائزين» وحماية الصناعة أمام تدفق التجارة الحرة. 
لكن حتى الاستخدام الأخلاقي المحايد لتعبير «الصناعات الثقافية» ثبتت 
aal.‏ لفشلة في الجمع بين الفن وااتثقافة: وبين 
الثقافة والإبداغ. إذ غجز غن الاستفادة من المتفيرات الاجتماعية: والتقنية. 
والثقافية التي شهدتها البيئة الثقافية وبقيت على هذا الوضع: تظل «الفنون 
الإبداعية» شيئًا t‏ و«الصناعات الثقافية» مثل الإعلام والأفلام شيئا آخر. 
كانت الفنون ضربا من الهدر الفبلنسكي Veblenesque‏ : والصناعات الثقافية 
شكل من أشكال الاستغلال التجاري. ولم يكن ممكنا للاثنين أ s‏ 
في أفضل الأحوال. 








ضمت وزا 























كان هناك جانب «مشرف»» والآخر » 





الملكية العامة والخاصة 

أبدت مؤسسات الإعلام الحديثة تمييزا راسخا بين الملكيتين العامة 
والخاصة. لم يُختبر إلا بعد السياسات اللاقظيمية التي شهدها عهد 
تاتشر/ ريغان. ضفي أوروبا والمستعمرات السابقة مثل الهند وأسترالياء 











الصناعات الابداعية 


ة. كانت هناك ملكية 
إلى اختراع الإذاعة في المشرينيات من القرنا 
| النظام Lie‏ تحديدا .كان :هناك اغتقاد 
بالحاجة للملكية العامة للإعلام لإبلاغ المواطن. خدمة للحوار 
يموقراطي وصناعة القرار. وآحيانا لمواجهة الصحافة التجارية المتعصبة 
في ولائها (من اليمين عادة). وفي كثير من البلاد. كانت هذه الحجة 
ناجحة لدرجة أن كل آنواع الإذاعات. وليست المعنية فقط بالأخبار والأمور 
ة. كانت ملكية عامة لمؤسسات مثل BBC‏ (المملكة المتحدة) و۴١0۸‏ 
(فرنسا). و RAT‏ (إيطاليا). وغيرها. وهذا يعني أن التعليم المدني امتد إلى 
er luu‏ 4 وقد 3d‏ ا لسنوات طويلة. وأثبتت مسلسلات المكان 
الواحد sitcoms‏ مثل نعم» سيدي الوزير في المملكة المتحدةء بصورة 
حاسمة. أن التعليم الممول أهليا يمكن أن يكون مسليا كأي منتج معد لل 
التجاري. وهو الدرس الذي تعلمته بي بي سي في أربمينيات القرن 
العشرين. في أوج المذياع. وقد ظلت الحلقات الإذاعية رماة السهام؛ التي 
استمر بثها طويلاء والتي بدأت في تلك الفترة كوعاء لنصائح حكومية في 
قالب درامي موجهة إلى الفلاحين. معهدا بريطانيا قوميا بحق. وكان 
النجاح كبيرا لدرجة أن بي بي سي وغيرها من الإذاعات قامت» بعد انهيار 
الاتحاد السوفييتي. بتصدير هذه الخبرة. وعبر خطط مثل «مشروع 
مارشال للعقل» (الذي كان يموله جورج سوروس) أعدوا تمثيليات إذاعية 
الأغراض التعليم المدني في البلاد السوفييتية السابقة. توضح الفروق 
بين العام والخاص. وبين التعليم والترضيه. كخطوات أولية للمواطنة 
بمفهومها المعاصر. 

لكن حتى في البلاد التي كانت تتبنى سياسات قوية للخدمات الإذاعية, 
تراخت قبضة الحكومة وتحولت بوضوح إلى عالم خاص من القصص والخيال 
والمرح. وهكذاء نادرا ما خضعت صناعة السينما للملكية العامة في البلاد 
الديموقراطية: حتى لوكان هذا حال القنوات التلفزيونية. ولم تيد نظم الحكم 
الشمولية حرجا من التدخل في الأحلام الخاصة إلى جانب تدخلها في الأمور 
العامة. فاكبر هيثات الإنتاج السينمائي في ذلك العهد بدأت حياتها «عامة» 
(مملوكة للدولة): موسفيلم في روسيا (أممت في ٠۹٠١‏ وتحولت إلى موسفيلم 





































































ومن بعده 























موسولی أن تبحرا في خضم الانتقال المتسارع من 
الما à‏ والتتحول إلى شركات معاصصرة )1 
«htp:/Avww.mosfilm.ru.php?Langzeng» s «http://www.cinecitta.com»‏ 


وشي الولايات المتحدة. حيث لم تكن هناك ملكية عامة للإعلام. كان 
ال هناك فهم واضح لفكرة الملكية العامة. خاصة فيما يخص الصحافة 
ut‏ موچ aaa‏ کن s gist eg‏ 


بوست ونيويورك تايمز ‏ ظلت 1 ود منظمات La»‏ 
الأزغات: كان الإعلام الترفيهي alas aae Legace‏ بالغة في تولي مسؤوليات 
































«عامةء؛ مثل أفلام همفري بوغارت الدعائية زمن الحرب (الذي ي 
كازابلانكا أفضلها). وبعد MA‏ أعلن سياسيون أمريكيون. من بينهم حاكم 
كاليفورنياء أن الاستهلاك التجاري بحد ذاته عمل وطني ‏ يمكن للمواطنين 
La ees‏ م ca and‏ وا lé glia aU pd‏ 
التسوق (انظر 2004 «(Uricchio‏ 

وفي الصناعات الإبداعية؛ فإن التمييز بين الملكية العامة والخاصة أقدم 

١١‏ بل وأكشر وضوحا في مجال الإعلام. سواء على المستوى المؤسسي أو 
البنى» بسبب فكرة «الفنون العامة» التي سبق أن عرضنا لها. وتؤول الفنون 


الجميلة إلى المتاحف العامة؛ بينما ينشط القطاع الخاص في مجال الفنون 
المنفعية أو الميكانيكية أو أعمال الديكور. 

على أن هذه التمايزات بين العام/الخاص لم تكن مستقرة في وقت من 
الأوقات؛ وهناك ما يجزم بأن ديموقراطية ما بعد الإذاعة المؤعلمة mediated‏ 
تشهد التحول مرة أخرى. فالعديد من تلك المؤسسات التي كانت يوما في أيد 
عامة Aus‏ وتخدم المواطنة. جرت خصخصتهاء وأصبحت الآن في خدمة 
المستهلك؛ ومن بينها محطات قومية في أوروبا Jeg -RAl, ORTF (fia‏ 
العكس من هذاء يعد تزايد اهتمام السياسات العامة بصناعات الإبداع, 
والمحتوىء وحقوق النشر دليلا على أن الدولة بدأت تهتم أخيرا بأكثر هذه 
المشروعات خصوصية. هذاء بينما تكافح الشركات التجارية لتكون معالم 
ملتزمة للمواطنة الصالحة؛ وممرات للمعلومات العامة عبر قنوات خاصة 


تحظى بتقدير المجتمع. 
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الصناعات الابداعية 


الاستهلاك والهوية 












عنایتنا poll‏ 
والجمال. والعدالة والسعر. امتزجت بصورة 





ó‏ وين الذات يحدث عند هذا الحد من 
أثرنا بخبرة المواطنة 
وفي الممارسة. وليس فقط منذ التحول. نجد 











أثرنا بخبرة الاستهلاك. 
أن التمييز الشديد بين العام 
والغاضي والتي يتجلى في بنية ASU) CLOWN‏ والإدارة) لم qoa‏ 22-31 
الكافي في خبرة الاستهلاك. فما كان يراه الناس ويستمعون إليه ويقرأونه 
أقرب إلى محتوى خليط نابع من العام والخاص. وفي كثير من الحالات كانوا 
غير قادرين على الت ا. فالمؤسسات العامة تجعلك تضحك بيثما 
تعلمك الشركات الخاصة الحقوق والواجبات المدنية. وكان المحتوى pw‏ 
نظام من النظم كثيرا ما يُوزع عبر نظام آخر: على سبيل JULI‏ كانت الأخبا 
المصورة التي تبث على التلفزيون bel‏ خا UE‏ 
القنوات العالمية 
وفي هذه الأيام. يخاطب الإعلام الأفراد كمستهلكين ومواطنين: كعموم 
وخصوص. فالمنابر الإعلامية التي تكون كلها تجارية في يوم؛ قد تصبح كلها 
اليوم التالي ‏ كان هذا هو حال قنوات التلفزيون um ls‏ 
بر .۲٠١١‏ وكان المستهلكون هم الذين تصدروا هذا التحول. ولم يفرضه 
المزودون ذوو النزوع العام منفردين. فقي ٠١‏ سيتمير: على سبيل المثال: كانت 
جأر تحت الثقل المعتاد لطلبات معرفة المزيد 
ي اليوم التاليء تحول جدولهم تغيرا تاماء إلى 
بحث وطني عن العلم الأمريكي وأخبار عن الأحداث المروعة ومرتكبيها. فكان 
موقع جوجل «خاصاء في يوم و«عاماء في اليوم sq EE‏ لأن ملايين المستهلكين 
أرادوه كذا 
لقد التقى السعي إلى الرفاهية بالتطلع إلى الحريةء إلى حد أن المستهلك 
أحرز حقوقا مدنية وبطولة الفضاء العام. ومنذ عهد رالف نادر في الولايات 































ا بي بي 





















المتحدة. أسسست شبكة معقدة من حقوق المستهلك. وحتى في بلاد سوق العمل 
نيها أكثر انضباطا من الولايات المتحدة؛ حل منظم الصوت العام لحماية 








المستهلك (مثل Alan fels‏ في أستراليا أو Ofcom‏ في المملكة المتحدة) 
بصورة أو بأخرى. محل 
أستراليا أو Arthur Scargill‏ في المملكة المتحد: 
ومن جانبها. انتقلث Rabe all‏ ذلك النظام النضي 4 
متزايدة وعبر الوسائل التي توصل إليها الجمهور الحديث بطريقة منطقية. 
إلى أشكال من «الحياة الخاصة: و«الأخبار». سعيا وراء محو الخط الفاصل 
lel‏ و خا اع Vu a 308223 30 5I aac aca apa‏ 
المعتادة للسياسة. إلى الأعمال. والشقافة, ومن الشؤون العامة إلى الأناقة. 
والأزياء. والسياحة. والبيت والحديقة. والراحة والاستهلاك. وقد احتلت 
الشهرة ‏ الشكل النصي الذي تتخذه الهوية في الإعلام ‏ كل الأشكال. 

وكان الانتقال من الثقافة العامة إلى الحياة الخاصة مصحوبا بنضال 
شديد وممتد حول الهوية. وفي كل الأشكال المتنوعة للهوية. دفعت السياسة 
قضيتها قدما في الاهتمام العام لتدخل إلى عالم المواطنة إسهامات مهمة في 
ما كان يعتبر حتى ذلك الحين شؤونا خاصة تماما. منهاء على سبيل المثال 

© النوع ‏ حقوق all‏ وتعود إلى المطالبين بحقها في التصويت أوائل 
القرن العشرين مرورا بالعديد من حركات النسوية وحركة المرأة. وأخيرا 
حقوق فاعلية الرجل أيضا؛ 

© العرقية ‏ حقوق السكان MI‏ 


اثد الاتحاد في العصر الصناعي (مثل Bob Hawke‏ 





























ين والأوائل والحقوق.المدنية للأقل 








_ والقوة السوداء. والتعددية الثقافية؛ 
© الجنس ‏ حقوق المثليء والمثلية؛ والمتحولين جنسيا؛ 


ين في كندا والويلزيين 





في المملكة المتحدة؛ 

© السن ‏ حقوق الأطفالء وحقوق الشباب. والحقوق الغائمة -gray rights‏ 

وكان لهذه الحقوق أن تتأسس بمصادرة الهويات والممارسات التي تدل على 
خصوصية حجرة agi‏ والأسرة. والجماعة. ووضع تشريع يجعل من الهوية المتفردة 
الشعب ‏ ذاتية أفراده كأشخاص لا كمجرد تابعين للدولة ‏ جزءا من المواطنة. 

وقد وجه الكفاح المتواصل لتحقيق هذه النتيجة: وكذلك الردود الأكثر 
شدة في غالب الأحوالء وتواصل المعارضة لهاء الضرية تلو الضرية إلى 
الإعلام على كلا المستويين الحقيقي والخيالي. وقد اضطر الإعلام: 
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الصناعات الابداعية 


خلال العقود المنصرمة. إلى جعل الصراع من أجل الهويات وفيما بينها 




















موضوعه الرئيسي. وفي خلال هذا تحولت الأخبار نفسها من الافتمام 
بأصحاب القرار (السياسة العامة) إلى الولع بالمشاهير (هوية خاصة). 
B‏ ت الحياة الخاصة AU‏ يات العامة تستفل ب منتظمة 
للحكم على لياقتهم السياسية. واقتحمت الهوية التاريخ. "T JE,‏ 


غاا وكان ,صيوسن الحياة الخاسة والشخصضية هلمحا بارزا خلال 
العقدين الما وكان من آثر هذا تداخل الهوية السياسية مع غيرها 
من قطاعات ما يطلق عليه ,الحركات الاجتماعية الجديدة». ومنها 
OLS‏ السلام والبيئة. وقد بدأ هذا أيضا خارج الإطار السيا 
التقليدي « qiiod‏ المتطوصين وتواضرت ad‏ الأيديولوج يات والقادة 
والبرامج عبر الإعلام التجاري والأحداث التي تخص المستهلك» مثل 
الأرقام القياسية الصناعية و انات الروك. وقد بدأت أفكا 
المواطنةء ومنها الحقوق والالتزامات المجتمعية, التسلل إلى المشاركين 
النشطين على الشبكة (enetizensy)‏ بل وإلى تذوق الثقافات ذات الصلة 
ببعض أنواع الموسيقى. أو المجالات الفنية والثقافية. أو أنماط الحياة. 
وفي كل حالة من الحالات. أصبح من الصعب تحديد الحدود بين 
المواطن والمستهلك. 

















ظهور الصناعات الإبداعية 

وسط هذا الخليط. ظهر أخيرا تعبير جديد هو الضناعاتالابداعية, 
مستغلا عدم وضوح الحدود الإبداعية» و«الصناعات الثقافية», 
وبين الحرية والرقاهية: وبين العام والخاصء وبين التجاري والمملوك للدولة. 
وبين المواطن والمستهلك. والسياسي والشخصي. وكان. في جانب منه. ضريا 
من مقرطة الثقافة في إطار التجارة:  my.democracy.com»‏ كما حددها 
إعلان لمجموعة Accenture‏ لاستشارات الأعمال في LY «Y‏ كما كانت, كقطاع 
استثماري. حالة من الإبداع. كانت الصناعات الإبداعية تطبيقات تجارية؛ أو 
قابلة للتتجير commercializable‏ في إطار «جمهورية للذوق» تتولى عملية 
القرطة تعبير «الصناعات الإبداعيةء : 





























الإبداع هو جوهر «الثقافة». لكن (Y)‏ طريقة إنتاج الإبداع وتوزيعه واستهلاكه 








والاستمتاع به كانت تختلف في مجتمعات ما بعد الصناعة كل الاختلا 





في عهد إيرل شافتسبري. 
ولم تكن إعادة صياغة المفاهيم من وضع لاعبي الصناعة آنفسهم. وإنما 
من وضع صانعي السياسة العامة في أعلى مستوياتها في بلاد ومناطق Ui‏ 
ET‏ يا المعلوما. 
التسعينيات من القرن الماضي. لكن ثبت أن قطاع ال 
على رغم تحديده ‏ شريك مزعج لكل من الحكومة وا 
كانت أكثر اعتيادا على التعامل مع صناعات كبيرة > : 
مجال الإعلام على وجه الخصوص. واجهت قطاع إعلام موجه. يسعى أكبر 
لاعبيه عموماء خاصة التلفزيون وال DAT‏ 
الصناعات الإبداعية في أي مدينة ‏ إلى الاهتمام في كل من الحكومة 
والتعليم الرسمي. وبعيدا عن هذه الشركات العامة المبتعدة عن السياسة. التي 
تدين بالولاء للرئاسة في أو بلد آخر وليس للوضع المحلي. تبدو 
الصناعات الإبداعية كحل وسط لخليط من الهويات المتباينة الثقل: شركات 
لاقة دولية تعمل في الساحة نفسها مع صناعات صغيرة محلية ‏ ورش 
بسيطة. على جانب؛ وأمريكا أون لاين/تايم وارثرء على الجانب الآخر. وكانت 








ادة اقتصاديا من !25 






























































ناك مشروعات بلغث أقصى تطورهاء تست ومهارات» وخطط 
أعمال تضاهي مثيلاتها في العالم. بينما أعاد غيرها ترو لات قطاع 
الفنون الشعبية: وكان من ال التمييز بين تلك الأشكال في بدايتها. 
واعتمد بعض المزودين دون آمل على لا - ا انخرط آخرون في 
لعبة إقليمية للتنافسية (alo yall‏ وكل طاقتهم منصبة على المنافس المحلي 





لا على الفرص الدولية. كان كونا هويزيا Hobbesian‏ يفتقر إلى النظام: كل 
هوية في حرب مع أخرى. دون إحساس أعلى بالتنظيم أو الهدف. 

وعلى الرغم من صعوبة العمل مع لا 
ويتنافسون فيما بينهم. ومشروعاتهم صغيرة: فإن مزايا تطوير الصناعات 
الإبداعية تبدو واضحة: فرص :عمل وإجمالي ناتج محلي: وقد نقلت فكرة 
الصناعات الإبداعية الإبداع من أبواب الحكومة الخلفية. حيث ظل عقودا 
يتلقى كوب الدعم الحكومي الصفيح للفنون ‏ بائساء نافراء ناقدا (بصفة 


























الصناعات الابداعية 












+ اند. ونيوزيلاند). أو تعاني 
يها التدهور الشديد (تايوان. سنفافوره). 
الوقت ذاته. أن تحول الإبداع نفسه من وزارات الإنفاق ‏ الفنون. 
والتعليم - إلى الخزانة. حيث تصب. في النهاية. ثمار المشروعات العامة من 
كفو Spall Gayle ge leg itid‏ 








الاقتصاد الجديد والصناعات الا بداعية 
لماذا حول واضعو السياسة والمؤسسات التعليمية افتمامهم إلى الصناعات 
الإيداعية, بدلا من قطاع خدمي آخرة كانت الإجابة عن هذا كامنة في منطق 
الاقتصاد الجديد. فخلال فترة رئاسة كلينتون: بدا وكأن الاقتصاد - خاصة 
القاطرات locomotive‏ الأمريكية ‏ يستكمل مرحلة الانتقال من التصنيع إلى 
خدمات المستهلك. فالقيمة لا تأتي من تصنيع أشياء (أي تحويل الصلب إلى 
سيارات) وإنما من معلومات (أي نظم تشغيل الحواسب). وبعد أن كانت 
شركات مثل جنرال موتورز وجنرال إلكتريك السيادة في سوق Al‏ 
أصبحت هذه السيادة لميكروسوفت وشركات الاتصالات العملاقة. وقد لعبت 
التكنولوجيا دورا بارزا في هذا التحول. بدعمها تطوز ما أصبح «مجتمع 
المعلومات». والحقيقة أن تكنولوجيا المعلومات كانت تهجر المنظمات إلى متازل 
الناس» وسياراتهم: وجيوبهم. وتشبع المجتمع كله. وليس سوق الأسهم وحده. 
بالمعلومات القائمة على النظام الشفري. 
وخلال فترة التصنيع الميكانيكي من القرن العشرين؛ ازدهرت شركة مثل آي 
بي (International Business Machines) e]‏ 1831 من تصنيع ماكينات آلية 
لمعالجة المعلومات» مثل الآلات الكاتبة وأجهزة الكمبيوتر. كما سيطرت الشركة 
لى المرحلة المبكرة من تكنولوجيا الكمبيوتر: بحواسب عملاقة مثل 510 ٠٠‏ 
٠٠١ Tey‏ التي أرسلت الإنسان إلى القمر. وقد بدت سيطرة d ll‏ الكيار» 
جلية. ويقال إن الوضع في شركات الكمبيوتر حول العالم في تلك الأيام كان 





























ب «آي بر 






لل 

B.M‏ .1 وتحول إلى الحروف 

: dnd الشركة بالأساس من العمل‎ cl 

ھا كانت Y‏ 

بلكين أفراد. وعلى الرغم من 

الدولية. فإن صورتها وقاعدة مستهلكيها. وخطط مشروعاتها لم تتطور عن 
التصنيع. وأصبح وجود الشركة ذاته مهدداء وأصبح بيل غيتس أغنى 














S أن‎ 























يه لهذا الو palle‏ 
الشخصي أو ©5. لا للأفراد العاملين 


في العالم بعد سلطان بره 
روجت ميكروسوفت لفكرة الكمبيوتر 














في المنظمات فقطء وما يترتب عليه من توفير جهاز الكمبيوتر المناسب لكل 
فرد على مكتبه» وإنما للتجزئة وسوق الاستهلاك كذلك. ولا يعود ثراء بيل 
يتس إلی تصتيده لأجهرة الكمبيوتر ig d ele a‏ همات هذا Lally‏ إلى 
يطرة ميكروسوفت على نظام تشغيل هذه الأجهزة ‏ فالشروة جاءت من 





المعلومات؛ لا من التصنيع. 


البنية التحتية > التواصلية -ه المحتوى-_ه الإبداع 

تزامنت هذه التحركات مع تحول أكبر للنشاط الاقتصادي من البضائع إلى 
الخدمات؛ ومن المنتجين إلى المستهلكين. وبدا هذا كافيا إلى حين. وكان الازدهار 
من نصيب قطاع تكنولوجيا المعلومات. كان الجميع يستثمرون في البنية التحتية 
لهذا القطاع؛ وهو ما يعني فعليا قوة كمبيوترية حسب طلب كل فرد يعمل في 





نظمة: كمبيوتر شخصي فوق مكتبه. وخلال التسعينيات من القرن الماضي. كان 





هناك مستوى مذهل: لم يمكن إذامته في نهاية الطاف: من الاستشمار لجرد 
تحقيق هذا الهدف على يد شركات ومنظمات ة في أنحاء 
العالم النامي. 

الكن البنية التحتية لم تكن كافية. وقد بني عليها المستوى الثاني من اقتصاد 
تكنولوجيا المعلومات - التواصلية. المرحلة تحولت «تكنولوجيا المعلومات» 
ف الاتصالات إلى المعلومات وتعديد 




















الصناعات الابداعية 





كمبيوتر يمكنها التخاطب مع بعضها البعض. و 
Scales dus. Wale acl‏ 3 









المتعددة الأطراف ;MOO.S‏ والبيثات الافتراضية MUD.s‏ وغيرها من تجليات 


التفاعلية. بالشعبية وكذلك قبول الشركاء. 





وعند هذه النقطة. أصبح من الواضح أن Mc‏ 








. وهنا. في المرحلة الثالثة من تطو 








المعلومات. أصبع الإبداع أحد أصول السوق. فالتحول من 
التواصلية. يمثل | 


الشركات التي تقدم dI‏ 








ية استثمار ومنحنى تقنيا كذلك. وكانت 
نية هي أولى عمالقة ثورة تكنولوجيا المعلومات: 
ثم جاءت التواصلية لتضع شركات الاتصالات الهاتفية في المقدمة: 
ميكروسوفت ثم نوكيا. وتجسد الانتقال من التواصلية إلى المحتوى في ظهور 
- تعشر فيما بعد اثنتين من كبرى الشركات: أمريكا أونلاين: ووارنر تا 

وأدى انهيار دوت كوم dot.com‏ عام :7٠٠١‏ بطريقته الخاصة: إلى زيادة 
التركيز على المحتوى. فقد نضجت سوق البنية التحتية ‏ بدأت المشروعا 
بأنها Ley‏ تكون قد أسرفت في الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات؛ وبأن نمو 
السوق (إن كان هناك نمو) يقوم على تدوير المعدات لا على التوسع. وسرعان ما 
أصبحت صناعة تكنولوجيا المعلومات تمطر وظائف. وفي أثناء ذلك كان ازدهار 
سوق الأسهم الشامل قد راكم قدرا من الاستثمارات الرأسمالية احتار الناس 
ماذا يفعلون به» وذهب جانب كبير منها إلى أطر غير معتادة أو مستدامة؛ تسعى 
إلى تحقيق نجاحات تواصلية مبكرة: ياهوء هوت lee‏ أمازون, ssl‏ غوغل. 
والحقيقة أن أسعار «الفقاعة» كاثت في متناول الج gruss‏ 
الشركات التي حققت أرياحا تجارية في تلك الفترة. وبعد الانهيار, كان من 
الواضح أن التواصلية لم تعد مفتاح الثروات السريعة. 

وكان المحتوى والإبداع رهانا أفضل على المدى البعيد. كان من الواضح أن 
المعلومات - تكنولوجيا المعلومات والشفرة ‏ لم تعد بحد ذاتها محرك النشاط 
الاقتصادي. فالناس كانوا معنيين بالأفكار والمعارف لا بمعلومات كتلك؛ وبالتجرية 
لا بالتواصلية وحدها . وكان بين الراغبين في إقامة مشروعات قابلة للحياة على 
أحدث ما بلفته المستويات الناضجة من البنية التحتية والتواصلية. منتجون 



































































بة إلى الإذاعة. وكانت فر 
احة أمام الآخرين. وهو ما سمح لأفراد ومناطق وبلاد هامشية بريط 
بتهم المحلية بالاقتصاد العالمي كانت المهارات والافكار 
te:‏ الرغم 
" 'بتكار: كانت هناك أيضا فرص 
يدة آمام الثقافة والمشروعات aal‏ ومنها الموسيقئ: والفنون الأصلية. أو 
ات الحرفية المقيمة محليا لدعم صناعات عالمية. مثل الازياء في 
إمكان بعض مشروعات الاقتصاد iol‏ 
تتبع خيارات أسلوب الحياة بدلا من الاعتماد على الأسواق أو الب 
التحتية المحلية. وهكذا لم تظهرء وعن تصميم؛ آي ميول متروبوليتانية» مع ظهور 
بعض شركات الإنتاج البارزة مثل غولد كوست في آسترالياء التي جذبها أسلوب 
الحياة. والجمهور الكبير من المستهلكين المتفهمين والابتكار في كورياء على 
SEH daas‏ 


| كانت الحال بال 














هذا ال 








ات المحلية و 

















وعلى عكس هذا كان 























السياسة العامة 

هذا ابد coe gol‏ «الشتاغات الإبداعينة jane‏ استكمارا جديزا 
بافتمام السياسةاتعامة. egy‏ التعبير باكر من طريقة وتم تكييقه بخيك يتواءم 
مع جداول أعمال قومية وإقليمية متعددة. وتشير الطريقة التي انتقلت بها الفكرة 
إلى بلاد مثل تايوان وهونغ كونغ وستغافورة إلى انتشار تفعها في تفسير تغيرات 
وأولويات لم تكن تذكر من قبل. وريما كانت على صلة ولو بعيدة بجذور التعبير 
تفسه في استراتيجيات «الطريق الثالث» لكل من حكومة كيتنغ في أستراليا وبلير 
في إنجلتراء التي انتهجاها في منتصف التسمينيات من القرن الماضي (انظر 
Howkins‏ بهذا الكتاب). وقد بدأت تایوان. على سبيل المثال, استراتيجيتها 
الخاصة بالصناعات الإبداعية في ١٠٠۲ء‏ بعد عودة الوزير المسؤول من رحلة 
تقصي حقائق. لا في لتدن أو سيدني وإنما في فرنسا. كانت تايوان تتطلع إلى 
بيع اقتصادها الثقاضي ‏ من التعبير عن الثقافة الأصيلة إلى اللعب ‏ وتقوية 
ير يوضح الصلات بين الحكومة والاستثمارات 






































الصتاعات الابداعية 











كانت هناك الأفلام واللمب. و 
alat‏ شي Lll oat‏ على تويز ا gis‏ تشبكات JU. alg Deuce‏ التطييئهات 
اه Leas‏ الةو توعان ويتي الؤلايات AN‏ 
احيك لم يحظ التمبير نفسه يتطبيق استرائيجي. نالث مكونات ومَواضفات 
الصتاعات الإبباغية عناية ميتتمرة ‏ الابتكان, gu. 25 ail eaa‏ 











رورة النظر إلى الصناعات الإبداعية كفكرة نافعة للاستقصاء 
(كما هي الحال حتى الآن). إنها تصور 
بعضا من أهم التغيرات التي طرأت أخيرا على الاستهلاك والإنتاج والتدفق 
العالمي لرؤوس الأموال والثقافة. وعلى الرغم من سماتها المشتركة, فإن فكرة 
الصناعات الإبداعية تتيح توسيع المشازكة في الإمكانات التي يتيحها الإعلام 
اعلي الجديد في ما يطلق عليه الاقتصاد الجديد. وهذا يمكن ر 

















الها lage LOLS‏ بدلا من ube axe‏ وفرضة للمسافسة والشاركة 
والتحدي. إنه يعني رؤية النجاح في التعاون لا في رؤوس الأموال والمشروعات 
الضخمة. لكن هذا يحتاج إلى بيئة وتعليم يدعمان الفكرة. 








الاستهلاك والإنتاج 
شهدت الاقتصادات المتقدمة انتقالا كبيرا من الصناعة التصنيعية إلى 
مشروعات توجهها متطلبات المستهلك. والصناعات الإبداعية «خدمات» 


المستهلك فيها علة. وهي لا تقدم نفسها للتحليل بطريقة تتناسب مع الذ 
المقبول للصناعات التصنيعية. ففي الماضي» كان ينظر إلى الصناعة ك: 
٠‏ شركات ضخمة (الصتاعات الإبداعية عادة ما تكون مشروعات صغيرة 
أو بين المتوسطة والصغيرة (SME,s‏ 
© منظمة صناعيا (يتم تنظيم الصناعات الإبداعية حول المشروع ولي 
المصنع أو المكتب) 




















تتحقق فيها القيمة المضاقة من الإنتاج (عائد القيمة في الصناغات 
qe lg‏ مصدره بد Da‏ شي سلسلة (eg‏ 
© نتواجد في قطاع محذد من الاقتصاد Lis)‏ الصناعات الإبذاعية بصورة 
متزايدة في قطاعات خدمات أخرى: المالية. الصحة. التعليم. الحكومة). 
ISIN OE‏ يعور ipai a‏ 








تعتبر بالكاد موضوعا متماسكا للتحليل في هذا 
الإطار. ونتيجة لهذاء فهي لا تعرض دائما بوضوح في المواضع التي تناقش 
نيها عادة سياسة الصناعة؛ سواء في الحكومة أو المشروعات الخاصة. وتلك 
ب حول صورة للصناعة. والأعمال بصورة أكثر عمومية. تكرس 
المدير المسؤول باعتباره سببا للنجاح وأداة له. وتتركز سياسات «الصناعة 



































نتديات leet‏ والإعفاءات الض اعات الضغط» 
إل هذه الشخصيات - إنهم أشخاص يتمتمون بمواهب ثمينة. 
بالجهد» والدعم في الغالب. 
وفي هذا النموذج. لا الكستهلكون Ale‏ هضلتهّم بالمدي زالمسؤول: 








entrepreneur‏ (*) نقدية وحسب؛ إنهم يعاملون كآثار لا كفامل من عوامل 


نجاح العمل. إنهم مجال مديري التسويق؛ لا وكالات التنمية أو حتى غالبية 








المديرين التد CEOs.‏ والتسويق, لا التصنيع: هو المختص بالتقنيات | 
تتطور لفهم المستهلكين والتأثير عليهم: وعلم النفس هو النظام الأساسي الذي 
لا يزال يحكم التسويق. وبعبارة أخرى. فإن المديرين «يعملون». أما المستهلكون 
فت«يتصرفون». الصناعات الإبداعية «تصنع», أما المستهلكون ف«يستخدمون». 
والحيلة هي أن تجعل المستهلكين يقرون باحتياجهم لكل ما يمكنك تقديمه. 
إنها الآخر المرغوب. 

وهذا النموذج السيكولوجي من الأسواق لا يعمل ببساطة gf)‏ هو بيساطة» 
لا يعمل) في الصناعات الإبداعية. والحقيقة أن الصناعات الإبداعية تقدم 


() لتقف الكلمة ند حد هذا العلى. هي تعني ايشا GEN‏ الصفير: والسؤول عموما عن 
gn‏ سوا كان مديرا UL‏ له itn Lag gd pras‏ من uj cuni‏ 


[essi] sedat Je يتمتعون بروج المبادرة‎ 























الصناعات الابداعية 





سببا اضطراريا لمراجعة هذ! النموذج Labi‏ ساد. في 





Sel بغش النظر‎ ay 
إلى العمل والإنتاج. يظل‎ ٠ 


لل اس EN‏ 
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shew. 
في هذا الكتاب) وهي تعبر عن هذا بالطري‎ Howkins) «pasce عاطفي.‎ 














با التي حددتها لحياتها ة كذلك. 

gil ي‎ (iba) ai Lea 
الرفاهية (مستهلكة).‎ 

ولا يمكننا فهم الصناعات الإبداعية إلا إذا تخلصنا من النمط السلوكي 














ليلا يقوم على الاستهلاك بقدر ما يقوم على 
الإنتاج ‏ لكن الاستهلاك كفعل؛ لا كسلوك. وهو موضوع يقتفي هذا الكتاب 
ويستعرض جي سي هرز جيش المواطنين الذين يشاركون في ألعاب 
التنمية من خلال استخدامهم ومشاركتهم. ويتبنى الاتجاه السائد نما 
بديلة. فالمدن تعيد ابتكار نفسها وتسوق نفسها. من خلال أذواق وثقافة 
مواطنيها. وفي كل هذه الأمثلة. فإن الاستهلاك هو جزء من دائرة الصناعات 
الإبداعية لا غايتها. 


المستهلك. لنبدأ بدلا من هذا 















ponies! 
يتمثل أحد مظاهر الصناعات الإبداعية. الذي لا يذكر غالباء في مدى‎ 
اعتمادها على التعليم. ف «الماملون برؤوسهم» ليسوا مطلوبين هنا بنسبة‎ 
R&D تفوق كثيرا القطاعات الأخرى فحسب. بل وفي الأبحاث والتطوير‎ 
كذلك. وفي المدن التي تضم أعدادا كبيرة من الطلاب والعاملين في التعليم.‎ 
هناك أيضا تجمع كبير من الناس الواعين بالاتجاه. يتبنونه منذ وقت مبكر‎ 
الهم كل جديد. ومتحررون تسبيا من الالتزامات الأسرية.‎ 
هناك مستهلكون وكذلك مجندون في الصناعات الإبداعية:‎ " 
كلا الجانبين يتطلعان إلى‎ OY يتجمعون في أحياء يحبذها أيضا الطلاب‎ 
إيجارات رخيصة ويتمتعون بالثقة لاصطحاب ثقافتهم أينما ذهبواء بدلا من‎ 


















المجازفة في ضواح معدة لهم. فالجامعات ليست مجرد أما 





شاط. وشباب وقتهم بأيديهم المتدلية إلى جا 











- مار التقليدي 
(Hartley 2003: 69-77 :Florida 2002 :Leadbeater 1999)‏ 
TET NICE‏ عن الخطاب السياسي لأنها 


في الصناعات الإبداعية أهميتهم بالنسبة إلى آشكال الا. 














لا تعتبر «شركاء صناعة:. حتى عوائد مدينة 
أو بلدة. وتمويل الميزانية العامة ودعمها لها يعنيان. في كثير من البلاد. أن 
وزارات آخرى في الحكومة ‏ خاصة طوارئ الصناعة ‏ وجدت صعوبة في 

















التصرف بشأنها خشية من «ورطة مزدوجة» أو تقديم منح تمويل حكومي 
لمنظمات تمولها الدولة. لكن التعليم يعد في | ة لاعبا رئيسيا في 
الصناعات الإبداعية. مباشرة بتقديم مبدعين: ومنتجات. وخدمات» وبشكر 
غير مباشر بإتاحة العمل لكثيرين ممن يمكنهم من ثم استعمال ذلك الأمان 
لدعم «طبعهم الإبداعي» في المجالات المتنوعة. 

lag‏ اضل الجامعات للإجابة عما إذا كان بإمكانها إعداد الطلاب 
اللاقتصاد الجديد وكيفية تحقيق هذا . إل التعليم التقليدية الكبيرة تقدم 
مواد معرفة معايرة معدة على آساس الإنتاج والعمل الصناعي. وإن كان هناك 
تحركات محددة في اتجاه آخر. وتدريس المختصين في الإبداع يعد نموذجاء 
لأن هناك الكثير الذي يدرس إلى جانب تربية وتدريب موهوبين في فرع أو 
آخر من فروع التصميم والأداء. والإنتاج. والكتابة. فالعمال المبدعون بحاجة 
لأن يتعلموا كيف يمتهنون عملا لا يتعاملون فيه مع صاحب عمل واحد» أو 
تى لا يبقوا في الصناعة ا إلى الأيدء بل نتهم « » تشفیل 
ذاتي. مراسلة حرة أو عمل متقطع. مشروع ثابت أو نصف الوقت. أو عمل 
ضمن فريق متعدد الشركاء يتغيرون مع الوقت. إنهم في حاجة إلى أن يفهموا 
بيئة عالمية لها قواعدها الثقافية والتقنية والعملية المتغيرة. حيث التعليم 
المتواصل ضروريء وإدارة المشروع مهارة أساسية؛ و«تصميم حياتهم» أولوية 
تتزايد أهميتها. إنهم في حاجة إلى أن يعوا أن وظائف «قوة العمل» الأدنى 
(تحرير مطبوعة) تختلف كليا عن الإصدارات المرموقة (تحرير (Vogue‏ التي 
تختلف بدورها كثيرا عن مواقع «تكوين الثروة» (امتلاك «(Conde Nast‏ 
فالتعليم نفسه «في موعده تماما» ومعد OY‏ يحقق عائداء ومتواصل. وذاتي 





















































[ 








MEM nec eme ch alas اسن‎ AG 
هذا يتطلب تجاوب التعليم الرسمي: وإلى تفييرات كبيرة في أصول ال‎ 
التسليمية لكل اللدرسين واتطلاب.‎ 3 city ورایت‎ 
يعاثون‎ CALI النظر إلى الطلاب بوصفهم اشخاصا لا تنوار نهم الدراية‎ 
عبر تزويدهم با غارف التي‎ Lg tellin «النقسض» أو «الساجة» التي يمكن‎ 
عرفياة أصبح الهم خيزة إبداعية يصفزها الطالب تفسه: إنه‎ Agli تصوزها‎ 
تحول عالي القدر: «ليست مساحة البلد. بل سكانها. ومواردها من المواد‎ 























الخام» أو حت لها على التكنولوجيا» هو الذي يحدد «المملية 
الاجتماعية للتعلم والإبداع». كما يرى Charles Leadbeater‏ «إن الكوايح 
الحيوية بأيديناء وهي تعتمد على كيفية تنظيمنا لأنفسنا لنشر التعليم 
وتشجيع الإبداع؛ وروح المستشمر الصغير entrepreneurship‏ والابتكار» 
(Leadbeater 2003)‏ 

تحديد الصناعات الا بداعية 

Ley‏ لأنها لا تتلاءم مع نموذج المشروع الصناعي الذي يقوده المستث 

الصغيرء ذي المستهلكين السلوكيين, أثبتت الصناعات الإلكترونية أنها طيور 





خجلىء لا تلفت الانتباه إلى أنها تشكل أنواعا جديدة تماما من المشروعين 
افي والاقتصادي. وقد يكون هذا عائدا ببساطة إلى شبابها النسبي في 
ان في هذه المرحلة من تطورها أناقتها الخاصة:؛ بدلا 
من الإعلان المتكلف عن مجدها الإنتاجي. والحقيقة (إن كان مسموحا 
بمقارنة أسترالية) أنها «فم ضفدع ctawney‏ أكثر منها «ببغاء أسترالية بألوان 
قوس قز - وهو ما يعني ببساطة أنك إذا نظرت Lea]‏ مباشرة قد تجد 
ن الصناعات الإبداعية أبطأ 

















عن أن تُسمى بهذا الاسم. 

هل يعود هذا إلى عدم إمكان تحديد قطاع كهذاء أم ربما لخروجه من 
كينونة .لم تفهم أو يتحدد شكلها أو مداها بصورة صحيحة بعد حتى من قبل 
المعنيين بها؟ الحقيقة أن المؤسسات الحكومية العامة والتعليم هي التي أوجدت 
التنافس المبكر على تعريف الصناعات الإبداعيةء وليست الصناغات الإبداعية 


انفسها. إنها أشبه بخدوش على سطح منظر طبيعي لا يمكن تبينه إلا بالسي 
خلاله والنظر إليه. فشكلها. وعلاقاتها الداخلية. واتجاهاتها لايمكن 
ملاحظتها إلا عبر نظرة بعين االطائر. حيث يمكن التعرف على النماذج 

















القبرى طكن ale Leads‏ باو قوف oll‏ من مستوى اقرب ایی بها 
الصناعة 

إنها ليست مثل الطراز القديم من الصناعات, والتي أمكن تحديدها بسهولة 
يعد Melina tle toy Lan‏ الب ستاعة اد ناعة الطائرات: لأن 








الإبداع. من الناحية الصناعية. مُدخل وليس منتجا. بل إن من غير الواضح تماما 
: مع الصناعات الأولية (الزراعة 
والتعدين). أم مع الثانية (التصنيع) أم الثالثة (الخدمات). فنحن نجد نواتج 
وعمليات الصناعات الإبداعية عبرها جميعاء وعلى الرغم من أنها أقرب ما تكون 
إلى قطاع الخدمات, فإنه لم يجر التحقق بعد من قيمة ما تنتج وتقدم مقارنة 
بالخدمات المهنية والعلاجيةء كالمحاسبة أو المغاسل؛ وهو ما حدا البعض على 
الحديث عن «اقتصاد خبرة» يتجاوز القطاع الثالث. 





oul‏ يجب أن gan‏ الصناعات الإبدا. 








التنظيم 

يستخدم الناس موهبتهم الفردية لتقديم شيء آخر تماما (بما في هذا 
الصلب» والسيارات. والطائرات). والإبداع ليس مقصورا على صناعة وا. 
وما يعنيه بالنسية إلى الهندسة أو التعليم أو الصحة أو المالية قد يختلف 
بوضوح عما يعنيه بالنسبة إلى شركة أزياء أو ترفيه أو تلفونات. لهذاء يبطئ 
قطاع الأعمال في تعريفها وفقا لسماتها المحددة. حتى أكثرها تخصصا في 
الإنتاج الإبداعي» مثل النشر والإعلام. وباختصارء فإن من غير الممكن تعريذ 
«الصناعات الإبداعية» على مستوى التنظيم. 











الترابط 

تبدي المشروعات الإبداعية بطئا في تحديد المصالح المشتركة ب 
وبين غيرها من المشروعات الإبداعية. وعلى عكس صناعة السيارات. على 
سبيل SL‏ والتي تتمتع بمجموعة بالغة التطور من الروابط القومية 
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الصتاعات الابداعية 





peli ند تم‎ PS 
كارتلات أو جماعات ضغط 55 في مصالح كل من الحكومة والجمهور‎ 
Ni cS Bh plans Lagos وري لا‎ Un الح لكر‎ 

idt eos Y 
بالل‎ Last ووم‎ tis التق‎ rad ووس‎ ay 
اة‎ tad 5 وكتاب نكتهنا‎ 


والعالمية مع مؤسسات 














الصلات المحدودة بملاك الصحف. 








الاختلاف (السياحة) 
إن المنظمات تراكم ما هو منذور لاستثمار حصص صناعات مختلفة. ومن 
با الصناعات الإبداعية. لكن هدفها ليس تشجيع هذا الإبداع. والمثال عا 


هذا الائتلاف الأمريكي لصناعات الخدمات American Coalition of‏ 




















Service,‏ الذي أسس العام 1987 «لضمان أن تصبح تجارة الولايات المتحدة 
في مجال الخدمات. التي كانت تعتبر خارج مدى مفاوضات التجارة 
الأمريكية. هدفا رئيسيا لتحرير مبادرات التجارة لا 








(httplwww.uscsi.org/about/)‏ فهو يضغط «بشراسة» من أجل لبرلة عالم 
التجارة في منتديات مثل منظمة التجارة العالمية WTO‏ واتفاقية التجارة 
الحرة في أمريكا الشمالية NAFTA‏ و اتفاقيات التجارة الما GA‏ 
لفرض امتيازات للشركات الأمريكية في مجموعة كبيرة من الخدما. زيج 
من المصالح غير المتماسكة للمشتركين فيهاء يفترض براغماتيتهاء oly‏ كانت 
تشترك مع الصناعات الإبداعية بوضوح في خدمات أخرى: 
السياحة:؛ النقل» الشحن الجوي. الطاقة. المالية. JI‏ 
الإعلان. الرعاية الصحية. الشؤون القانونية: المحاسبة. 
الاتصالات الهاتفية, البناءء الهندسة: العمارة. تكنولوجيا 
المعلومات» الضرائب» التعليم. التجارة الإلكترونيةء الخدمات 
البيئية (httpWwww.uscsi.org/)‏ 


























الإحصائي 
لا تعزل الإحصاءات الرسمية في معظم الدول» حيث تحتاج كل أطراف 
الحكومة إلى الاعتماد على الصناعات الإبداعية لتحديد وحصر وتوجيه 





أي قطاع اقتصاديء هذه الصناعات أو تحددها ككيان مستقل بذاته. 





فالأنشطة ذات الصلة تُدرج تحت سلسلة من التصنيفات المشتركة الأخرى. 
من بينها الفن. وأوقات الفراغ. والرياضة. والثقافة. والخدمات. والإعلام 
وغير ذلك. والأكثر من هذا أن الخلاف لا يزال كبيرا داخل كل بلد. ناهيك 
هن الوشع .على التطاق اللاي جو الأتضطلة الزاجب لحصياوها وكشي 
إحصائها؛ lo‏ تقر الصناعات الإبداعية إلى الوه Ju»‏ 
Lal ag Lilie‏ تيس قال GUEST‏ على Spek‏ مکی کور عل T‏ 
DESY ple Gada‏ «المتتسمسين النمية الأغعمال: لتقرير ثموها من 
عدمه» وفي أي المناطق. وبأي معدل )2004 (Oakley‏ 






































الشخص 
يمكننا أن نرى الإبداع في كل ما يفعله الناس ویصنمونه ويفكرون فيه 

فكل شخ بدع. لكن مجرد أن أي & دلق بي 

إزراراء وي ررة أن کل 5 بير طهاة أو ترز 

والشيء نفسه ينطبق على الإبداع. فكل & o.‏ جانب منه: لکن قدرا من 








التوظيف الاجتمامي- عن طريق aal aie cl‏ أو حشدم أ واستدهاكه هو 
أو الثقافية منه. فالوظيفة 
الاجتماعية للإبداع لا تتحقق OY‏ الأفراد مبدعون؛ لكن فقط حين يتوافر لمثل 
هؤلاء الأشخاص النموء والمال» والبنية التحتيةء والتنظيم: والأسواق: وحقوق 
الملكية. وعمليات واسعة النطاق يمكنها استيعاب ذلك الإبداع. وضرادى 
الفنانين والمو. والكتاب ‏ نجوم المسرح والشاشة والاستديو ‏ هم أوض 
المستفيدين من التنظيم الاجتماعي للإبداع. لكنهم لا يقررون شكله أو بنيته. 
ويراهم الأغلبية كأبناء حرفة غريبة أكثر منهم منتمين للصناعة ككل. 




















العامل 

يضم العاملونالإبداعيون قوة عمل واسعة متعددة القوميات من الموهوبين. 
يستخدمون إبداعهم الفردي في التصميم: والإنتاج والعرضء والكتابة. وهم 
يتراوحون بين أزياء في ميلانو وعمال مصنع أحذية في إندونيسيا. وهم 
يتولون عملية الجمع بين الإبداع والقيمة. لكن وحدة العمال الإبداعيين ضعيفة, 
تاريخياء وعادة ما تكون حول مجموعات قيادية من المتخصصين تتبادل الانقسام 














اتصناعات الابداعية 





eas طابعين. وغيرهم).‎ ٠ 








2 سس‎ E 
الإبداعيين ما يشبه قوة العمل الموحدة. بحيث يجد من يتمتع بالمواهب المناسبة.‎ 
المصمم الحر على سبيل المثال. قرصة العمل في أكثر من صناعة. لكن القدرة‎ 
التفاوضية لهؤلا العمال محدودة. ومن ناحية قوانين العرض والطلب. يعمل هؤلاء‎ 
يل المصانع‎ 
ية. من الملابس الرياضية إلى الرسؤم المتحركة‎ 
وهكذاء وعلى الرغم من‎ . TABLE العمل فيه‎ AS TL فى لذ‎ gan 



































احتمال اندماج الصناعات الإبداعية على مستوى قوة العمل تشهد هذه ال 
تزايد العمل المؤقت ولنصف الوقت والحر, وتعتمد على «حافظة مهنية» 
0110 تضم الكثير من الوظائف وأصحاب العمل كما تشهد المزيد من 


التدويل: إلى حد أن فرادى العمال لا يرون بوضوح قضية مشتركة تجمعهم. 
McRobie, an Miller et al.,)‏ في هذا الكتاب). 


المستخدم 
يمثل الإبداع الشيء الكثير بالنسبة إلى المهتمين ‏ يؤكد الاقتصادي ريتشارد 
أن «الابتكار» في الصناعات الإبداعية يتذ layed S ASTE,‏ من 
مستهلكين ييحثون عن الجدة. «يغيرون رأيهم» Lage‏ يحبون )2000 (Caves‏ 
والمستهلك (أو السوق بمعنى أدق) هو «المهيمن» إلى درجة أن قيمة الإبداع SAAS‏ 
لا يمكن قياسها إلا بعد استخدامه. فالناشرون وشركات الإعلام لا يعرفون مسبقا 
أي من أعمالهم الإبداعية سيحقق النجاح هذا الموسم. Lely‏ سيصيبه الإخفاق. 
فا مستهلكون عامل حاسم لتحقيق النجاح؛ لكن دورهم المباشر في العملية الإنتاجية 
هزيل. والمستعملون أكثر بروزا في بعض القطاعات, مث الألعاب وبرامج الكمبيوتر 
التفاعلية. عنهم في غيرهاء مثل الأفلام؛ وهذا الاتجاه يشهد الانتشار. لكن من غير 
الممكن إعادة تنظيم الصناعات الإبداعية. بوصفها هذاء على مستوى المستخدم. 











صناعات إبداعية محددة من الخارج 

في هذه الأحوال. ليس هناك ما يحفز الناس في مستويات بنيوية خاصة 
على تقييم الوضع العام صناعيا ودوليا ‏ بطريقة منتظمة؛ وقليلة هي 
المنظمات ذات الركيزة الصناعية القادرة على القيام بالمهمة. وإذا كان لابد من 














«esl Leal‏ وتطورها. فقد كان علي 
أن يأتي من الخارج. وال الأول لمثل هذه الخطوة هو أن هناك من 
iis Lea La cil aac‏ سراق غير 3 0 

التصنيف هو الملمح الوحيد لهذا المجال. لكن الاضطراب يبدو أكبر من 
عن المنظور المختلف للاعبين متعددين. وقد لخص تقرير 








غرض الصناعات الإبداعية. وات 








ol aat‏ اشوا 


























للمكتب القومي لاقتصاد المعلومات بأستراليا الاستخدامات المختلفة التي 
تتبناها السياقات التحليلية المختلفة (انظر الشكل .)١‏ 
الصناعات 
الإبداعية 
e‏ 
مدخلات الممل: 
«أفراد مبدعون» 
الإعلان كدري" disi | datu [ase]‏ 
un‏ | التسجيل | والقاعات 
التصميم | فنون إبداعية |موسيقى مسجلة | فنون وحرف 
برمجية التفاعلية بصرية 
تعليم الفنون 
سينما وتلفزيون | نشر إذاعة وسينما 








موسیقی 
قشر 
فنون آداء اتخزين المعلومات| 
[PNE‏ 























الشكل :١‏ ما الصناعات الإبداعية: اضطراب تصنيف ام تركيز على التحليل؟ 


إقد شهدت سنفافورة محاولة مشيرة لدمج الصناعات الثة 























[es ne 


المصدر: وزارة التجارة والصناعة بسنغافورة. تقرير المكتب القومي لاقتصادات المعلومات لعام ۲٠٠۴‏ 








الشكل ۲: سلسلة القيمة لصناعات المحتوى 


كيف تقرأ هذا الكتاب؟ 

ET 
الإجابة عن الأسئلة التي تراوغ أولئك المنهمكين في زحام الحركة  ما هي‎ 
وأين توجد الصناعات الابداعية؟  مؤقتا على الأقل  ويجمع الكتاب بين‎ 























منظورات متنوعة. إذا ضعت معاء يبدأ تحديد الحقل المفاهيمي الذي يعمل 
في إطاره الأطراف الفاعلة التي سبق أن تحدثنا عنها. وهذا الحقل أبعد ما 
يكون عن الاستقرار. وشأن أي مجال جديد فإن حدوده. وشاغليه. 


واستخداماته موضع نقاش شامل. 





مقدمة 














ية للإبداع إلى بؤرة اق 





ABM ML 4 sa Rail Abell‏ الى 
والاقتصاد الإبداعي. 

وبالنسبة إلى المصطلحات الفكرية. فإن هذه الاستراتيجية تتفق مع ما 
كتبته ريتا فيلسكي عن الدعوة إلى الدراسات الثقافية باعتبارها مجالا 
لتقصي - «مزيجا من الاهتمامات. والتأكيد المتزامن والمتناقض آحيانا 
كل من الخاص والعالمي ‏ )169 :1998 (Falli‏ وهي توصي بمنهصج 
Viggen‏ موضوعي. مار و Sips‏ وده 


المصادر. يجمع بين الدراسات الأمبريقية المحددة والمناهج الأوسع والأكثر 
يطبقه سواء في النقاش أو 




















تأملية». ومنهج كهذا ينا ذا الكتاب؛ ١‏ 
الجوانب الإثباتية. 

وينطبق الشيء نفسه على المجال الجغرافي. فمن المهم التحرك بين 
الاختلاف العالمي («الكوني») والمحلي («الخاص»). وليس الاختيار بين 
أحدهما. فنحن نسعى إلى تبيان أن كثيرا من مناطق العالم؛ وليس 
المحور الأوروبي ‏ الأمريكي وحدهء شركاء في التغيرات التي نتتبع 
Lai‏ 15 جرد صور لموضوع كوني؛ بل كموضوعات «خاصةء 
للدراسة لا يمكن اختزالها. 

وهناك جانب آخر يتمثل في تعددية منهج وأقسام الكتاب ككل 
وكذلك الإسهامات الفردية. وقد استخدمنا المواد بطريقة «نفعية» لا على 
أساس «وضعهاء الأكاديمي. فاخترنا كتابا جيدين في مجالات مهمة 
تتصل بالموضوع بدلا من تعاقب نسخ من مواقف متشابهة. ولأن النقاش 
تضمن جانبا يرى of‏ الصناعات الإبداعية تشوش بعض الحدود 
المستقرة فلم نقصر مادتنا على الأبحاث والدراسات الأكاديمية وحدها؛ 

بناك كتاب وسياسيون» ونشطاء؛ وممارسون للإبداع؛ ومعلقون. 
وصحافيون. ونحن لا نهدف إلى العودة إلى النزاع التقليدي بين 
«الانتقادي» و«الاحتفائي»: «اليسار» و«اليمين». و«المجتمع» و«الجماعة». 






































الصتاعات الابداعية 

















وكل تلك المسائل ممثلة هنا. لكن الفرض منها ليس هزيمة خصم. 
فالكتاب. بالا خاو IS Sale IER da,‏ نيه عق 
التخصصات. وسواء كان هذا النهج يشكل «مرجمية جديدة» آم لا. إلا أن 








الوقت ذاته. ‏ ولصلحة ‏ العاملين في مجالات إدارة 





ما يتضمنه يهم. 2 

















Lett‏ .والفتون الإبداعية. والدراسات AQ SLES‏ والاقشصاد. 
الجغرافيا. وتكنولوجيا المعلومات. ودراسات الإعلام. وعلم الاجتماع. 
والدراسات ال ٠:‏ إلى جانب ال الأكاديميين المهتمي 





بالأعمال والسياسة. وكذلك الإبداع. وإذا كان عالم الإبداع نفسه يشهد 
ارب. وحتى «الاندماج» في مجالات الاقتصاد. والإبداع» والت 
الإنتاج. فملى الإطار التفسيري أن يعكس ذلك التقارب. 
ومن الطبيعي أن يعرض مشروعا كهذا لصعابه. التي ليس أقلها 
التباين الكبير للغاته التعليمية. وطرائقه. وفرضياتهء وحكاياته: 


























وأوهامه التي يتعين على أي قارئ التعرف عليها. ولتسهيل 
المساهمات بعيدا عن التقسيم التعليمي» بذلنا قصارى جهدنا للتوصل 
إلى (وممارسة) كتابة يمكن استيعابها إلى جانب جودة التحليل. 
uy‏ «المستودع» Silo‏ الذي يحوي كل التخصصية المعرفية, 


والفكرية. والإبداعية ما عدا ذلك. لكن هذه المستودعات العقليةء التي 
رة طويلة والتي يصعب تعريتها بأكثر مما 
يود المرء. لابد من اختراقها والارتباط بها كي نفهم طبيعة ومدى 
التغيرات التي أوضحناها. وقد تدعو الحاجة إلى العامية لتحقيق 
«التقارب» بين طرق مختلفة للنظر. والحديث» والتعلم. 
كذلك» تتواجد هذه المستودعات في المجال الصناعي. وا 
الصناعات الإبداعية تبدو أحيانا كمجموعة من المستودعات لا يجمع 
بينها إلا القليل و و تي صاحبت ظهور أمريكا أونلاين = 
wb‏ وارثر درسا me‏ في كيفية نمو الثقافات غير المتكاضئة في مناطق 
ختلفة ٠‏ لكن لا يزال الت نيف الذي يصنف الصناعات 
الإبداعية بيساطة واا بنها القائمة: الإعلان. 
العمارة. سوق الفنون والآثارء الأعمال الحرفية:؛ الت ENTIS‏ 
المصممة, الفيلم: برامج الترفيه Babe Laat!‏ الموسيقى؛ فنون العرض» 








خدمت المقررات الحديثة لذ 









































محاولة J‏ تتفير الأشياء وما الروابط القائمة بالفعل بينها 
TONS‏ ركيت الاپ سره انر ام Hees‏ دوين «الفاسن» 
(قطاعات فردية مثل الأزياء أو الموسيقى) و«العالمي» (الصناعات 
الإبداعية (JSS‏ لأن التصنيفات ينتقل ب يعطن: وإ اقتضاد 
الممرطة الأككر رطا وت خيش p ASN‏ سن هاون كل da laa‏ إتد اة 
على حدة. ١‏ 

والمطالفات والمنظورات التي اخترناها هنا ترصد أعراض المجال في 
کو شح cule ullas Ml‏ ھج على ان isa Abs pa‏ الد 
النقدي تستمين بهذه المواد كأساس للنقاش قد بدأت Sealy‏ (انظر TCS‏ 
2004( وفي وقت على هذا القدر من الحرج» فإن المراجعة النقدية 
ستعود بالمقابل على أنشطة العاملين في المجال: كالأكاد » أو صناع 
السياسة, أوالمقاولين الثقاذ يلقي اة 
موحدة للصناعات الإبداعية. 

وفي مجال الدراسات الثقافية والإعلامية. شهد الاهتمام التحليلي 
للإنتاج. والمحتوى, والاستقبال في الإعلام الإبداعي؛ التفير على مر السنين. 



























































ولا يحاول هذا الكتاب اختيار موضع بين الأولي أو السببي منهاء أو القول 
بالتحول من اهتمام بحثي إلى آخر. إنه يهدف, بدلا من هذاء إلى إظهار كيف 
يتصل إبداع المحتوى نفسه بالإنتاج؛ والتوزيع. والاستهلاك: وأن كل منها يلعب 
دورا متميزا في تقرير الحصيلة. ففكرة الصناعات الإبداعية تقر بان 
الاقتصادي (الإنتاج) والمتلقي (المستهلك) مسائل حاسمة في فهم الإبداع 
(المحتوى). وأن كلا من هذه المجالات يلعب دورا سببيا بقدر أو بآخر بال 
إلى غيره من الفروع. 

الأقسام 


تتوزع القراءات على ستة اقسام» قام بتحرير وتقديم كل منها عضو 
من فريق التحرير (كلهم زملاء بكلية الصناعات الإبداعية بجامعة 
كوينزلاند للتكنولوجياء الأولى من نوعها في أستراليا وربما في العالم). 





الصمتاعات الابداعية 









ويتناول كل قسم جانبا مختلفا من اله 


مسائل المجتمع والذات الواسعة (العالم. الهويات. الممارسات). ثم ي 





إلى المجالات التي تعد ساحة آساسية في سياسة الصناعات الإبداعية 


oan)‏ المشروعات. الاقتصاد) 





١‏ العالم الابداعي. تقديم إيلي ريين. مع قراءات من 
وغراهام ميكل. جيرت لوفنك» نستور غارسيا ‏ كانكليني. 
وتتناول قراءات القسم الآول. «العالم الإبداعي.. ظهور بيثة إبداعية 











تتجاوز التعريفات الرسمية للصناعات الإبداعية. والفضاءات الإيداعية 
dif 3 dea aa | Aeg‏ همي La aeg‏ اة BSUS‏ 
تتحدث عن السياق. والقدرة الاستعمالية والتحولي 





ويشمل هذا فضاءات جماعات الهواة. والجماعات ا 








ذه الفضاءات كمواقع للفرصة الإ 
الهامشي التي كانت عليه في الما 
اجتماعيا واقتصاديا. | 
TP‏ تشديم جون هارتلي ويضم mec‏ 
Gaya‏ وشار Meg s ote‏ وتوبي aly glen‏ 

إن الصتاعات الإبداعية 533 على ISAT‏ ومواهب 3434 وعمل Lp‏ 
وتلك الإسهامات الفردية حق مهم في سلسلة ١‏ بداية !! 
ويتطاب هنذا pL a AVI‏ ليس dala‏ بة الإبداعية (انظر القسم 
التالي) وإتما بالمستهلك كذلك. وفهمه لا كمجموعة من تصرفات شركة ناجحة 
بصورة أو بأخرى وحفز التسويق؛ وإنما كمواطن مستقل؛ قادر على التواصل. 
تفاعل: توقر هويته وشخصيته وخبراته وعمله الأرضيئة التي تح تا 
uel yl cole ali‏ وقد ابت الهوية (quad‏ مطل اغتمام Qa aS‏ جاتب 
النشاط السياسي والثقافي وقطاع الأعمال خلال نصف القرن المنصرم. وهي 
.ى في التعبير الثقافي والترفيه التجاري بالقدر نفسه الذي تتبدى به في 
التعبيرات المدنية التقليدية. وتركز القراءات الواردة بهذا القسم على | 
التي تتقاطع بها الهوية والإبداع في الديموقراطيات التجارية. وهي تستكشف 
كيف ترتيط متعلقات الهوية ‏ الأفكار. والمهارات. والخبرات؛ وآثر الاستهلاك - 
(أو لا ترتبط) بالمشروع التجاري في اقتصاد المعرفة. 
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نيست هل. موراي. كن روبنسون. لويجي مارموتي. 





ارسنات الإبداعية: ث 











: وأقسام متنوعة 
تقع في نطاق الصناعات الإبداعية قدمة تحاول إعادة صياغة 
العلاقة اتمدوانية غالبا بين الفتون. والصناعات الثقافية. والصناعات 
الإبداعية. ينتقل القسم إلى تحديد الأشكال السائدة والعمليات الإبداعي 











في Rahal‏ مو الأزياء إلن e seal‏ 
وقد کرت قراءات: التسم Lg‏ تقد ply ALS‏ 











بوجود سمات خمس تسم الممارسات الإبدا 

الاهتمام بهذه المساهمات» ستصبح الموجّه للتشكيك في ما هو أبعد من 
التصنيفات والتعريفات التي اعتمدت يوما لتفسير ما يفعله الفنانون 
وغيرهم من العمال الإبداعيين في عملهم. وكيف يحصُلون si)‏ لا يحصلون) 
E 98‏ 


٤‏ - المدنالابداعية, تقديم جينا تاي؛ ويشتمل على قراءات لكل من شارلز 
لاندري؛ جوستين أوكنور. مايكل !. بورترء أكبر عباس 

يركز هذا القسم على أربع مدن pad‏ سانت بطرسبورغ شنفهاي. 
هونغ كونغ. ويتمحور حول موضوعين للبحث. فهناك. أولاء مكانة المدن في 
العالم؛ عالمية, أو إقليمية, أو ناشئة. وتتصل كل قراءة Le)‏ عدا في حالة 
مايكل بورتر) بأحد هذه التصنيفات, وتعطي أيضا الإحساس بالجانب 
التتموي/التخطيطي الذي يحيط بالمدن. وهناك. ثانياء التوتر العالمي/المحلي 
الذي يتشكل عند الانتقال من أ 
على صورة المدينة. كما يتناول القسم الحاجة إلى الموازنة 
اللتنافسة للسياسات التتموية الثقاقية وهشكلات التاسيس: وتم 
المقالات على بث الوعي ب «استخدامات الإبداع» في دراسات المدن. 
والاستراتيجيات المحلية | ارها gull‏ والمجتمعات: والأفراد للعمل 
على العيش المشترك في مدنهم وتجديدها. 

© المشروعات الابداعية. تقديم ستيوارت كننفهام. ويشمل قراءات 
لشارلز لیدبیتر؛ كيت أوكلين هنري + 




































الصتاعات الابداعية 

7 تسق ايه غ الصناعات 
الإبداعية من منظور السياسة وتنمية الصناعة. ومن خلال منهج وصفر 
وصعياري. يقسم منظورات السياسة والتنمية الصتاغي 











و«معرفةء. ويكمن أحد تحديات التصدي 
الإبدا أ بالا. 
الثقافي )» del‏ السائدة كقطاعات تتأثر 
أكثر فاكثر أو ٠ VERS‏ في حقيقة الأمر: اُدخلات الإبداعية («خدمات»). 
إلى هناء والأمر جيد؛ لكن هناك نقيصة تتمثل في ظهور اتجاه يرى في 
المشروعات الإبداعية ‏ او على الأقل بعض قطاعات التكنولوجيا المتقدمة 
مثل الألعاب د وحدات مبتكرة تقوم على الأبحات والتطوير: يتبغي معاملتها 
معاملة العلوم الجديدة وتقنيات المعلومات («معرفة»). 

1 الاقتصاد الإبداعي» تقديم تيري فلو ويضم قراءات لجيريمي ريفكين. 
أنجيلا ماكروبي, ساليني فتوريللي. 

ويبدأ قسم «الاقتصاد الإبداعي» بنقاش حول كيف يمكن رؤية مفهوم 
الاقتصاد الإبداعي جمع بين خطابات الصناعات الإبداعية 2155 
dot.com gay 3x gall aliai Mares‏ في بداية 
الألفية الثانية, لكنه يلاحظ أن النظريات التي ترى Ul‏ نشهد الآن 
«اقتصادا جديداء تقوم على أسس فجة we‏ لا على التنبؤات الأكشر 
ات المعلومات» التي انتشرت خلال الازدهار الذي 
شهدته أسهم التكنولوجيا أواخر التسعينيات من القرن الماضي. ويرتبط 
ظهور الاقتصاد الإبداعي Ley‏ يطلق عليه «تثقيف culturalization‏ الحياة 
الاقتصادية» وكذلك التحول نحو التنظيمات المشبّكة networked‏ وإعادة 
الإبداع sats‏ مُدخلات ت توى الاقتصاد العالمي. 
في الوقت نفسه؛ يتعرض القسم بالنقد للوجود الحذر دوما للمبدعين في 
سوق عمل تتزايد مرونته. وينتهي القسم بنقاش حول علاقة الصناعات 
الإبداعية بالسياسات الثقافية وعولة الأسواق 1 
تنامي بروز الاستثمارات العامة لتشجيع الأنشطة الإبدا 
تحديثي للحفاظ على الثقافات القومية. وإنما كجزء من الاقتصاد 
gl 1‏ العالمي. 


وەخدما 



























































قراءة متحفظة 

المراجعة الدوزية للموضوعات والأسئلة. أمر قائم في أدبيات الصتاعات 
ة ونقدها. ونحن لا نهدف إلى الإجابة عن كل هذه Mi‏ 
نتباه إليها كمجالات للبحث. My‏ الكثي 
الكتاب. فإن الهدف من «دليل القارئ» التالي هو مساعدتك على التجوا 
























خلال العديد من القضايا بالإشارة إلى الفصول التي تتناولها 
الحكومة والسياسة في تشكيل الصناعات الإبداعية وكيض يبني 
اط الفضاء الثقافي ويتداخل فيهة 
© هوكنز ‏ نطاق الصناعات الإبداعية 
© كانكليني ‏ السياسة الثقافية القومية تصيغ الأنشطة الإبداعية المحلية 


© آوكنور - صعوبات نقل السياسات إلى ساحات جفرافية مختلفة 
© لاندري ‏ التحديات التي تواجه المدينة الإبداعية ودليلها 

© ليدبيتر وأوكلي ‏ «دعم المستثمرين الإبداعيين» 

© كننفهام ‏ مدخل مقارن لأنماط سياسات المشروع الإبداعي 


ما العلاقة بين النشاطين غير الربحي والتجاري في الصناعات الإبداعيةة 
© ريني دور الهواة والنشطاء في تطور الصناعات الإبداعية 
» جي سي هرز المستهلكون جيوش المستخدمين تسهم في 








© ميكل الناشط؛ والنشاط غير الريحي 
مركز الإعلام الجديد كاستراتيجية للنمو الاقتصادي في بلد نام. 





الصناعات الإبداعية لا توزع بالتساوي على مستوى العالم؛ أو لا تراعي 
في توزيعها الجانب الديموغرافي. فكيف أثرت؛ تاريخياء عوامل كالعرق 
والجيل في ظهور الصناعات الإبداعية؟ وما علاقة الصناعات الإبداعية 
التنوع انثقاضي؟ 
© بورتر ‏ توزيع النشاط الإبداعي في مجموعات أثبت فاعلية أكبر 
e‏ هارتلي - («هويات إبداعية») ‏ تنوع الهوية يحتاج إلى تنمية الصناعات 


الإبداعية. ودور المستهلكين 








الصتاعات الابداعية 


رريدا - تصوير «الطبقة الإبداعية؛ كرافد ديموغرافي شاب 
يكونوا شباناء لا يتزوجون. 
إلى ظهور مسائل جديدة تتصل 





- العاملون الإيداعيون يجب أر 










بالعلاقات الصناعية وحره 


e‏ معاهدات التجا 





تتاب ولهذا لا يتناولها بطريقة شاملة - 
يهمل الرق يل المثال. لكن فنونا 
المسرح تظهر إلى جانب الترفيه المعاصر. مثل الألعاب 
-Big Brother‏ 

© هارتلي ‏ («صناعات إبداعية») ‏ تاريخ الانتقال من الفنون الإبداعية 
إلى الصناعات الإبداعية 




















© هيزمان ‏ دراسة حالة عن فنون روبرت لوباج الحية 
© ايكو ‏ العملية الإبداعية في إنتاج الأعمال | 
© أوكنور - ميراث سانت بطرسبورغ من ال 
مبادرات الصناعات الإبداعية 
© موراي ‏ التلفزيون الرقمي 
e‏ ماراموتي ‏ الأزياء 
© روسكو الأخ الكبير 
© جنكينز ‏ ألعاب الكمبيوتر 
ماهوء«الاقتصاد الجديد». وهل من المهم وجود نظرية عن العولمة 
والكوزموبوليتانية لفهم الصناعات الإبداعية؟ 
تاي 
© عباس 

















تكلا UT UE C la al‏ 
لى سبيل المثال. حول الاهتمام بالملكي 














»ها تلي - («صناعات [CN]‏ 














© روبنسون 

Ele 

ويرمي أسلوب بناء الكتاب نفسه إلى توضيح كيف يمكن فهم الصناعات 
الإبداعية كرابطة متعددة icol AL‏ تجمع أصواتا متعددة للنظر في مسألة 
5 تنظيم الموهبة الإبدا 


والجمع بينها وبين القياس الصناعي. 
الاجتماعية والاقتصادية. |3 











واستخدامهما ف 
للتقدم». ولاشك في أنه ستكون هناك دائما أسباب للتشكك في ia‏ لكن 
dida icis‏ 

التطورات الجديدة في مجال الأعمال. والحكومة؛ والتكنولوجيا ل «تحرير» 
المزيد من الناس والمناطق والأنشطة باكثر مما فمل الاقتصاد الصناعي 
واقتصاد الخدمات. i‏ 
وإذا بدا لك الكتاب ككل مفرطا في تضاؤله على الرغم من تنوع الآراء 
والمواقف في المساهمات التي تزيد على الثلاثين: فريما كان هذا عائدا إلى أن 
الفرض die‏ هو استكشاف قدرة هذا النظام الجديد؛ وليس مجرد عرض 
المآزق. وحتى لو كانت هناك مشكلات By bed‏ فإن ما يطلق عليه ليدبيتر 
«التفاؤل المقاتل» مطلوب» OY‏ الابتكار الإبداعي يشيع الأمل أكثر من 
الطوباويات الشموليةء اليمينية واليسارية؛ التي شهدها القرن العشرون 
(Leadbeater 2002: 328-53)‏ والابتكار يقوم على التنوع والانفتاح, 
والاستقلال الاجتماعي والعالمي. والتقدم التراكمي Y)‏ الثوري)» والتجريب 
(بما في هذاالفشل» والتخبط. وفقدان الاتزان). لكن هذه المكونات للأمل 
تستوجب الشك: «الابتكار المتواصل يجعل العالم أمرا غير مؤكد. غير مستقر. 


أشبه ب «سردية 











يبدوء في الوقت نفسه. أن هناك أهمية للتفكي 





























الصتاعات الابداعية 
وغير قابل للتنبؤ. وليس أمامنا إلا الآمل في أن المجتمع لم يكتمل بعد. وأنه 
ما زال Vsus te hi‏ أن Uus‏ ل التشكك فيما 








غ )348-9 :2002 (Leadbeater‏ من هنا. فان قحوى 
اسات الأمل؛ عند ل 








ليدبيتر. وهذا هو الإحساس 
هذه المرحلة من تطورها ‏ انطباع بالحاجة إلى 
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الجزء الأول 
العالم الإبداغعي 











العالم الإبداعي 
إيلي ريني 


لقد أقامت مثات السنين من 
التكنولوجيا الأمريكية. من دون 
قصدء أرضية قوية وواسعة 
لإمكانية غير محدودة. لكن عقولا 
في الحادية عشرة من عمرها هي 
التي أمكنها رؤية هذه الإمكانية. 


(Craig Stcyk 1978) 








لا يبدو المالم الإبداعي مختلفا كثيرا عما 
سبقه. لكن كما هي الحال بالنسبة إلى ممارسي 
ال «سكيت بورد»» الذين يلتقطون معمار المدينة 
ويرون في أشكاله إمكانات للسرعة والطراز. فإن 
الإبداع يوشك أن يعيد توجيه وتحسين ما هو 
قائم بالفعل. وحتى OM‏ حيث يراجع أولئك 





الذين ابتدعوا تعبير ه«الصناعات الإبداعية, 
حدودها ومدى تفلغلهاء فإن العالم الإبداعي 


| يفعل في الفكرة ما يريد . 








والتنمية في فضاءات لم 
تكن نتلامم یوما مغهاء 
إيلي ريني 











وتلخص المقدمة العامة ة من خلال قوى 
العولة. Ley‏ في ذلك التغيرات التي طرأت على أنماط الاقتصاد القومية 


ale بيةء‎ 





والدولية وعلى مجال الثقافة والاتصال 












يدة تتماشى مع عالم 





فضاءات غير مألوفة: ١‏ 

















Rally‏ على حد 1 بع وحشد الإبداع 
إدراكا جديدا بكيف يمكن للاختيار. والردع. والتحكم أن يثبط أو يدعم. ومن 
هنا. فإئها تتصل بالظروف والفضاءات الإبداعية حيث يمكن أن تتحقق 
المشاركة الإبداعية. بقدر مأ تتصل بالمنتجات نقسها. وهي اعتراف كذلك بان 


الإبداع ليس للقلة الموهوبة وحدهاء وإنما هي آلية التقطها واهتدى بها أناس 
ومجموعات في إطار مجموعة من السياقات. لذا. على الرغم من أن 











«الصناعات الإبداعية» تتعامل مع تشعبات الاقتصاد العالمي الواسعة 
والسائدة. فهي أيضا فكرة تنطلق من قاعدة. 
وكريج ستسيك الذي يفتتح الفصل الأول بكلماته. فنان وكاتب ومصور 








صحافي» استغل daly‏ بال «سكيت بورد في إعادة تحديد ثقافة الشباب. 
والجزء المقتطف من سلسلة من المقالات جمعها تحت مجموعة من الأسماء 
المستعارة هو عن مجموعة من أطفال الشوارع تدعى صبيان زد -Z-doys‏ وضي 
الصباح» يقوم صبيان (وبنات) زد بجولاتهم بين أطلال حديقة ترفيه خرية 
بحديقة المحيط الباسيفيكي: فينيس باي . (حي الفقراء الساحلي)» كما 
يطلقون على دوغتاون. فضعندما كان المحيط donas‏ كانوا يجدون موجات صلبة 
يركبوتها: حفر في الأسقلت حول المدارس ثم حمامات سباحة بالمناطق الثرية 
(حدد المكان. وتجفف. وتزلج. وانصرف قبل أن يمسكوا بك). وعندما كونوا 
فريقهم في سبعينيات القرن الماضيء كانت ألواح التزلج مثل الهولا هوب. وقد 
أصبحت رسوم الشوارع والجدران التي تميز أحياءهم وتزين آلواحهم رموزا 
الصناعة كبيرة للتزلج بالأنواح. ويمكنكم الاطلاع على المزيد من صبيان زد في 
شيلم وثائقي يحكي قصتهم» من نشأتهم كمتزلجين على الأمواج والألواح 

تمون إلى أحياء عدوانية ويتصرفون كالمتشردين». إلى شهرتهم كوجوه بارزة 
في عالم الرياضة والموضة (2002 -(Dogtowk and Z-Boys‏ فهم لم يكتفوا 
«باستخدام العمل اليدوي لبنية الحكومة/الشركات المساهمة بآلاف الطرق 


























العالم الابداعي 


التي لم يكن مصممها الأصلي ليحلم Craig) ole‏ في Dogtown and Z-Boy‏ 
2002( بل حولوها إلى صناعة إبداعية. وهذا الفيلم الت 5 
جان Swndance‏ للأفلام. أخرجه وث 














المصدر المفتوج 
الابتكار من أسفل فكرة جذابة. وقد كتب ليدبيتر في أحد تأملاته يقول: 


oy Tal ja al‏ شل جديد من الأبتكاز الذي يقوده 
أفراد. وينتظم في شبكات, والذي يمكن أن يكون له تطبيقات 
واسعة في المجالات الأخرى. وتتناثر في أرجائه المعرفة 
والإبداع على نطاق واسع. على سبيل المثال» يحشد مت 
التاريخ الطبيعي؛ التابع لجامعة لانكستر. جيشا صغيرا من 
علماء الطبيعة المواطنين لمساعدته في مراقبة التنوع 
البيولوجي بين اللافقاريات: والطحالب: والسرخسيات. 
والأشنة lichen‏ ويضم المتحف 550١0‏ عالما. ويهدف إلى زيادة 
طاقته بالعمل مع قوة عمل ميداني من عدة مثات. 
(Yo : Leadbeater 2003)‏ 
aan‏ يصبح الهواة ‏ حتى محبو الطحالب ‏ مهمين: «في المستقبل. 
سيجد الناس أنفسهم مضطرين إلى العمل معهم؛ والتعلم منهم ومنافستهم 
أحياناء )2003 Leadbeater‏ ب: (YO‏ ويأتي هذا الإبداع من فضاءات غير 
تجارية؛ حيث ينهمك الناس في أنشطة تستهدف الإشباع الشخصي أو 
التواصل الاجتماعي. وتعترف «الصناعات الإبداعية» بأن هناك «عالما» من 
الأفكار يولد فيه ممتهنو الإبداع. ويستلهم ليدبيتر هذا التنظيم الإبداعي 
من ظاهرة المصدر المفتوح. وهو تصميم مكن من مشاركة أكب .د من 
الناس في الإنترنت. وما يترتب على هذا من نمو سريع. وهي عند البعض 
أداة تكنولوجية؛ وعند البعض الآخر هواية؛ وعند كثيرين حركة. وهي عند 
المفكرين المعتيين بمستقبل الابتكار. مثل ليدبيتر. مخطط للتقدم 


الاقتصادي والاجتماعي. 





























Beale الصتاعات‎ 




















يل الحزم.. نظام "m‏ يحول حزم البيانات 
بتسجيل بياناتها وإرسالها إلى جهتها عبر أكثر الممرات ملاءمة في تلك 
اللحظة (انظر أيضا 1997 (Froomkin‏ ولا حاجة إلى آلة مركزية حيث 
التحكم بيد «أطراف» الشبكة (مع المستخدم الآخر عبر البروتوكولات التي 
ترسلها). وبالنتيجة. لن يتطلب الأمر الحصول على تصريح للمشاركة في 
الإنترنت )2000 „(Leiner et al.‏ 

ويعني «المصدر المفتوح» أن الشفرة تستخدم لبناء برنامج كمبيوتر مرئي لكل 
المستخدمين. وليس لواضعيه فقط. وخلال المراحل الأولى من تطور الإنترنت. 
كانت شفرة المصدر تستخدم في وضع أسلوب بناء الإنترنت. وتحقق بالقايل 
انفتاح طبقة التطبيقات. وإذا كانت الشفرة مرئية للجمي 
يقيم طبقات جديدة من البروتوكولات. ويضع من 
نسخا جديدة من التطبيقات القائمة. ومن ناحية أخرى, إذا كانت الشفرة 
مخفاة (كما هي الحال في كثير من برامج الكمبيوتر). فلن يكون ب 
1 .مين نسخ: أو تعديل أو تحوير التطبيق. ويرى لسيغ أن قدرا من 
«الفتح» ضروري لنمو التكنولوجيا وتطورها. وكان مبدأ من طرف إلى طرف 
والمصدر المفتوح يعنيان أن شبكة الإنترنت من الممكن أن تتطور في الاتجاه 
الذي يريده المستخدمون. وكما يصيغها دافيد ريد في استشهاد لسيغ, كان 
التصميم معنيا نطاق الافتراض قدر coal‏ وليس «إقامة مسابقة 
في الطهي بين الهواة». فقد كانت الإنترنت بحاجة إلى أن dis‏ «خارج 
السيطرة» حتى يتمكن أكبر عدد من الناس من المشاركة في نموها. وهذاء 
بالنسبة إلى لسيغ. هو مفتاح الابتكار. 


















































العالم اإابداعي 





انى المشاركون الأوائل في 





الرغم من هذه الفكرة الب 

















الإنترذت هذ يل إقناع صناعة الاتصالات الهاتفية بالاهتمام بالأمر. ولم يع 
الخبراء أن gigas‏ الا ال القديم القائم على شبكة مركزية تحت السيطرة. 
وتديره ,عة مركزية من المهنيين على قدر عال من التدريب. لم يكن 


بالضرورة أفضل السبل للنمو التكنولوجي. فقطاعا الأعمال والحكومة كانا 
يالا ings LAS cci suelo Sage‏ تشع Raul)‏ ني abe‏ لين 
قوله يمثل أيضا تحولا مهما في دور الإبداع الذي يتحقق خارج هذه البنى. 
وبالنسبة إلى الصناعات الإبداعية. أصبحت الأنشطة التي كانت تعتبر يوما 
«خارج نطاق الرادار» بتعبيرات الثروة الاقتصادية للمدن والأمم. مهمة. 
وربما كان نظام تشغيل لينوكس Linux‏ هو أفضل مثال معروف للمصدر 
المفتوح. وقبل لينوكس. كان هناك يونيكس Unix‏ الذي توصل إليه علماء 
شركة الاتصالات الأمريكية ATT‏ ولا لم يكن من الممكن بيع يونيكس 
بسبب قانون يحظر مشاركة 474:1 في صناعة الكمبيوتر. فقد أقنع 
مخترعوه الشركة بالتراجع dis‏ والاحتفاظ بتصميمه المفتوح المصدر. لكن 
بعد تعديل القانون في VAAL‏ ورفع الحظرء قررت الشركة امتلاك يونيكس» 
لتحرم الآخرين من إمكان توزيمه وتطويره. وضي ذلك الوقت؛ «كان جيل قد 
سخر عمله المهني لتعلم نظام يونيكس وتطويره» )53 :2001 (Lessig‏ وقد 
شعروا بالخيانة. وهو أمر يمكن فهمه. وقد قرر مبرمج الكمبيوتر والمدافع عن 
































البرمجيات المجانية. ريتشارد gilli‏ تطوير نسخة مجانية من يونيكس: 





جرى ريطها فیما بعد بمشروع منافس أنجزه طالب علوم از 
لینوس تورفالدس» لیصبح Linux‏ 610101 (ويمرف باسم «(Linux‏ ولينوكس 
الآن هو أسرع نظام تشغيل متنام في العالم؛ ويشكل حصيلة جهود ما يزيد 
على ٠٠١‏ ألف من المتحمسين منّ المتطوعين | : 
كشفرة مصدر مفتوح؛ يعتبر كثيرون لينوكس AST‏ قو بما لا 

النوافذ Windows‏ وهذا مثال ل «الجيش الصغير من المواطنين» الذي يسهم 
في نمو التكنولوجيا. وكما يشير جي سي هرز (الجزء الخامس). في معرض 
حديثه عن صناعة الألعاب. يجب منح التصديق credence‏ «للذكاء الجماعي 
للشبكة : لحقيقة أن مشاركة مليون شخص anal‏ من Y^‏ وان قيمة العمل 
تتمثل في هذا الفرق». 
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الصتاعات الابداعية‎ 


عموم مفتوج 


Tal‏ كان الإبداع يبدا على هذا النحو. فأين ينتهي إذن؟ إن المقولة 








الأساسية لما صار يعرف بمناظرة «العموم» هي أنه إذا كان من الممكن 





الإبداع. بإتاحة ف 

















وصور الألعاب الإلكترونية ال 
والروابط المتكسرة: ونظم التشغيل المفلقة؛ والتجمعات المحكومة: والقوائم 
المتدفقة من الرسائل الإلكترونية التجاريةء ومجموعات الأخبار. فالحرية 
موجيودة تكن لا ac‏ يهتب ولن:يكون Focal‏ قادرا على اتُسسول عد 
معلومات alles‏ باي هدر عير يوابات ومحرگات بست مهدمة» Lovink)‏ 
9 :2002). والخوف الكامن في رؤية لوفينك السوداوية مرده أن 
التفاعلية التي كانت تتمتع بها شبكة الإنترنت في أول عهدها سوف تتراجع 
بصورة مؤثرة مع سيطرة بنى أعمال قديمة . ما يمكن أن نطلق عليه بالكاد 
abaci‏ الجديد». 

GLY هو إذعان لورانس لسيغ ومارك‎ sll الأفظة في هذا‎ aca 
AT&TI في اندماج‎ FCC لتحقيق لجنة الاتصالات الفيدرالية‎ (144A) 
في‎ (ISPs) فقد كانا يتجميع مزودي خدمة الإتترنت‎ MediaOne 
(4 Cpa! غير‎ din Y) ذات 323 رامع‎ Ao اال‎ Ag 

إن من شان هذا التجميع غياب المنافسة الفمالة بين 























مزودات خدمة إنترنت تقدم خدمتها عبر كابل عريض 
التردد. وسيحدد مزود أو اثنان  «RoadRunner @Home‏ 
Legale‏ الارتباط بالشركة نفسها ‏ مدى الخدمات المتاحة 
لمستخدمي الكابل عريض التردد. وستتحكم هذه المزودات 
في نوع استخدام العملاء لوصلتهم المريضة التردد. فهي 
التي phe‏ على شيل OLS 13] La SLA‏ بحا 
بالفيديو المتدفق الكامل الطول (غير قائم حاليا)؛ أو ما إذا 














العالم الابداعي 





ان على المستخدمين إعادة إرسال خدمات فيديو طويلة 
الموجة full length sireaming video‏ (غير قائم om‏ 














التمييز هذه للمالك الفعلي لأسلاك الشبكة التي تتعارض 
بالأساس مع فكرة من الطرف إلى الطرف End-to-End‏ 
(Moe 0T 2523)‏ 
ومن الممكن التوصل إلى Jo‏ وسط بشأن مبداً من الطرف إلى 
الطرف. بتحديد الطريقة الت الي pilas‏ با التكنولوجيا عبر مزودات 

















خدمة الإنترنت. وهذا يستدعي إعادة النظر في مفاهيم أساسية مثل 
الملكية وحقوق الملكية في النظام الاقتصادي الجديد . فامتلاك 3558 
«حقوق النشر» أن يضيف قيمة. ويشجع على نشر فكرة, ويقدم 
تعويضا وحافزا fall‏ ذا يمكن أن يعوق أيضا استخدام الآخرين 
للفكرة (انظر أيضا ة ميكل لتراخيص المصدر المفتوح في هذا 





القسم). وتحتاج فكرة «الصناعات الإبداعية» إلى التفكير في كيف يمكن 











للملكية الفكرية توفير القي 
دقيق للتعامل مع ال ار 
إبداعية جديدة. 





وفي حال التوصل إليه؛ فإن هذا التصرف المتوازن الضروري ينبهنا 
إلى أن الاقتصاد الجديد لا يحقق المساواة الطبيعية. وهذا على الرغم 
من أن استخدام الحرف الإبداعية: والميول القردية. والحكم الصائب 
يجب أن يفيد كل شد لو كان من الممكن استخدام الوصفات 
والبرمجيات المرة تلو المرة من دون أن تفنى (انظر مقال ليدبيتر في 























الث و النجاح وقد أسفر عن لا شيء. لكنه يحدثنا أيضا عن 
أماكن تقاطعات معتمة وضارة. وكما نعلم فإنه كلما كانت المعرفة جزءا 











مهما من الاقتصاد. اتسعت الفجوة بين الغني والفقير Leadbeater)‏ 
























2003 النجاح الاقد 
Sail Ys rasis as‏ ا شد د pace‏ کر j|‏ 
عمله أيضا للوصول إلى عالم إيداعي 
Beary‏ إلى سين طن تسعرمة legs‏ كي شمان توقير يكن 








الفضناءات التي صل لأي فرد . حصة من سعة كابل الترد 
يقول 


E 


العريض الأمري يل المثال. وقد كتب دافيد بوا 











الإيداعي 








decre‏ يوي Sa ca RAMS c sd‏ يج اق 











لا تخضع لنسق محدد, للتخيل. الى أشكار جد 
وتطبيقها . وعندما glad‏ هذه eme al‏ 


أنظمة تجارية تفرض معايير كمية وتحدد أهدافا ربع سنوية 
للريح؛ يتحول الإبداع إلى ممرات بيروقراطية ضيقة. فلا مجال 
للأفكار الخيالية, والاكتشافات التي تحدث بالمصادفة, 
والمصادفات العرضية, والمقولات الجنينية التي تتحول فجأة إلى 
اكتشافات معرفية حقيقية Gas‏ إلا إذا توافر لها الفضاء 
اللازم للنمو. فالحديث عن العموم؛ من ثم. هو حديث عن مزيد 
من «الفضاء الأبيض» )5 :2001 (Bollier‏ 
وبالنسبة إلى لوفينك فالموضوع يتصل بالتنافس الاقتصادي والشركاء 
| كنا لا نزال على اعتقادنا الساذج بأن ثقافة إلكترونية مفتوحة 
Aag‏ يمكن أن تؤثر بقدر ما في مسار التكنولو. J‏ طريقة هي 


أن «نبدا المشروعات ونلوث المفاهيم التي تستخدم تحت مظلة تعبير الاقتصاد 
الجديد» (2002:177 (Meikle‏ ف«الصناعات الإبداعية» تُدخل أفكارا جديدة 
على المسائل القديمة الخاصة بعدم المساواة. وبالأساس تلك التي تركز على ما 
يمكن عمله لإتاحة الفرص أمام المشاركة الإبداعية. وحتى لو كان النجاح 
الإبداعي ترفا لقلة من الموهوبين أو لأقئية إدارية (انظر -Howkins‏ بالجزء 
الثاتي): فبالإمكان مشا وغ بيئة إبداعية. و«الفضاء الأبيض» الذي ي 
إأن تزدهر فيه ليس مسالة تقنية وحسب. وإنما موارد وثقافة كذلك. 







































العالم الابداعي 


البلاد التى تكون نفسها ) ول شقول «النامية») 


في افتتاح مركز الإعلام الجديد, في سراي دلهي: جيرت لوفينك 


رت لوفينك عن فضاء إبداعي 





يتحدث مقال 





بالهند. حيث تقدم أدوات الإعلام لدعم الجهود الإبداعية 
النشطاء. Sally‏ 
سراي محتواهم من المدينة نفسها . إنها. بالنسبة إليهم. أكثر 


LS ALE apa a‏ في 
i‏ يرتبط ارتباطا حميما بفضاء وثقافة. حيث تروى وتسمع 
حكايات دلهي؛ وحيتٌ تجري مواجهة أي شكل متوقع من 
التمثيل الثقافي. وهو يبين كيف يتضمن التطور الإبداعي ما 
ر ر من الخيازاك ات ياش calx‏ او 
المواردء أو نشر المعلومات. فالإنتاج الإبداعي يسمح للناس 
بالمشاركة في تقرير خطابهم ‏ التعبير عن أنفسهم بوضوح 
محليا وعالميا. وكمركز للإبداع؛ تشتبك سراي بهمة في 
النفاش الفكري والسياسي الذي تجد تضسبها متورطة فيه 


ويستمد منتجو الإعلام في 























Ley‏ في هذا دور التقنيات الجديدة. وأزمة التنمية وخطاب 
الفجوة الرقمية. 





وتتبنى جوانب تنمية الصناعات الإبداعية المشاركة الإبداعية كوسيلة إلى 
تجاوز الندرة. وهذا يشجع على نظرة مفتوحة النهاية للثقبافة؛ واقتناص 
الفرص من خلال التعبير عن النفس والإنتاج الإبداعي. كذلك يعد النقد وروح 
الاختراع من نواتج العقلنة لتطور كهذا . حيث يتمتع أناس وجماعات مثل 
اي بالوسائل اللازمة للتعبير الجلي عن أنفسهم وأفكارهم وتمزيزها. 
وبينما كانت سياسات التنمية تركز في الماضي على تخفيةذ 
كم يقس Ed as‏ جماعات مثا 
ضامين العجز. وي 
جماعة -Raqs Media:‏ 





























ris Bia cma | 
الممتاعات الابداعية‎ 


وعادة ما تتضمن التنمية فكرة ضحايا الثقاضة: وأنأ 
لا أومن بهذه التعبيرات. فالناس يميشون. ويكافحون 








إلى حد كبير. من خلال برامج دعم التنمية. وا 
ادا قبي هقل احق ميم الرقسء 
تقسيم طباعي print‏ وتقسيم تعل 














الرقمية. والتقسيم الرقمي مصطلح «وعي اجتماعي 
عن الشعور بالذنب. ويجب أن نشرح الإعلام بتعبيرات 
Ae‏ وليس فقط من منظور القادرين والمعوزين. 
Jabeesh Bagchi)‏ في 210 :2002 (Lovink‏ 
ويتعارض التأكيد على الثقافة والأفكار المحلية عند جماعات مثل 
سراي» عير استخدام تقنيات الاتصالات. مع الطريقة التي eli‏ به آسيا 
وأفريقيا وأمريكا اللاتينية في السياق العالمي. فليست ام 
الفنقراء بالتكنولوجيا (على الرغم من تصريح سراي وغي 
الجماعات بأنها تعتمد في بقائها على صناديق التنمية)؛ إنه يتعلق 
بالتعبير الإبداعي عن أماكن وجماعات . شيء لا صلة له ب «قادرين 
ومعوزين». كما یری باغشي. فإذا كان الاقتصاد الجديد يتعلق بالأفكارء 
والمعرفة, والإبداع. فستظهر أشكال جديدة من التنمية يمكن تأسيسها 
على معارف قائمة لا على الحاجة. وقد كتب ارتورو اسكوبار. مفكر ما 
بعد التنمية يقول: 
إننا بحاجة إلى التفكير في كيف يمكن ربط إطار 
اتصالات ما بعد تنموي بفكرة المكان كمشروع. أي 
إمكان الارتقاء بالمعرفة المحلية إلى مجموعات متألقة 
تلقة من المعرفة By‏ 7 الشبكات. 
(Escobar 2002: 171)‏ 









































وسرايء بدلهيء هي أحد هذه الأماكن. 





العالم الابداعي 





ى القومي من خلال 

اهج الصناعات'الإبداعية تسعى للتوصل إلى حلول 
اعات بالتاكي اي ويشمل هذا كلا من 
dala‏ المنجنزة على all‏ 


ويمكن مساعدة هذه المبادرات الناشئة على المستو 














obey‏ الصغيرة. امم 











الرابع من هذا الجزء) 











ي وثقافي أكبر في أمريكا فشلا للسياسة. وهو يرى أن 
5 ة في بلدان أمريكا اللاتينية؛ على و 

الخصوص. لا JUS‏ مقتصرة على الآثارء والتراث. والفنون الجميلة 
| المسموح بها رسمياء وما زالت قائمة على أساس قومي إلى حد 
كبير. من هناء فإن محاولات التوصل إلى سياسة ثقافية على 
نطاق القارة لا تزال مقتصرة على الثقافة الرفيعة والآثار والتراث 
الفولكلوري: مع إعطاء الأفضلية ل «الرؤية المحافظية للهوية 
ولنظرة اندماجية تقوم على السلع والمؤسسات الثقافية التقليدية.. 
في الو ه» هناك توسع واستيعاب سريع لإعلام الاتصالات 


الإلكترونية بكل أشكاله . منظمات إعلام انتقالية تتخذ من 























الولايات المتحدة مقرا لهاء وتوسيع تكتلات تتخذ من أمريكا 
ة مقرا لهاء على حد سواء. وهذا يعني أن «غالبية السلع 
والرسائل التي يستقبلها كل باد لأول مرة في التاريخ؛ لا تُنتج في 
بلادهاء ولا تنبع من علاقات الإنتاج السائدة في البلد؛ ولا ترسل 
رسائل مرتبطة حصريا lll‏ المعنية». إنها تعمل «وفقا لنظام 
للإنتاج والانتشارء انتقالي وبعيد عن روح المنطقة». 

والمهم أن كانكليني لا يقترح قومية 
العودة إلى «الدولة القوية» كبديل لثقافة إعلام Agna‏ تتولى 
نشرها شركات إعلام انتقالية. وقد أضعفت خصخصة 











افية عدوانية أو 

















مسرو عي ع —— ——— 


الصتاعات الابداعية. 


















| اليث والاتصالات قدرة دول أمريكا اللاتينية على التدخل 
NES ERE if‏ 
Gd‏ الاتصالات. لكن ا بأن الإعلام الث 

i 





يقد Sage Lyne‏ الكقاطية هي أسريكا اكلاتيتية ركذلل 

الحال بالنسبة إلى الشبكات الكبيرة من المنظمات التعليمية 

والثقافية. ومنظمات الاتصالات المستقلة التي تعمل خا 
رمية إلى حد كبير. ويقترح كانكليد 





















من (Sajal sins Ban daa‏ لاني à‏ 
بتوسيع الإنتاج والأسواق أمام المنتجين االمحل | 
من القدرة على تنظيم تدذق رأس امال والإنتاج | 

من pude‏ أمريكا اللاتينية - وغلى الأأخص من الولايات 
Se‏ ويسمع يقدر أكبر من تنام تطور 





الشركات. والقطاعات التي تمولها الدولة والمستقلة بأشكال 
تتوافق مع تنمية المواطنة الديموقراطية في مجتمعات 
متعددة الثقافات». 








ويرى كل من سراي وكانكليني وجود إمكانات للإبداع في الهند وأمريكا 
اللاتينية بعيدا عن التعارض المزدوج بين الدولة والسوق. فهو يكمن, بدلا من 
هذاء في فكرة الفضاء العام الج y:‏ عن فكرة العموم . في 
فضاءات يمكن أن تزدهر فيها مبادرات المجتمع المدني: «حركات اجتماعية. 
ومجموعات فنانين. ومحطات إذاعة وتلفزيون مستقلةء واتحادات؛ ومجموعات 
عرقية؛ وجمعيات مستهلكين. ومستمعو el!‏ ومشاهدو تلفزيون. فتعددية 
الفاعلين وحدها هي التي يمكن أن تختار تنمية ثقافية ديموقراطية وتقديم 
هويات متعددة». 






















خصوية المقاومة 
يمكننا أن نجد الآن الأفكار الجديدة عن التقدم والتنمية. في فضاءات 
لم تكن تتلاءم Lagi‏ معها. فالإبداع يمكن أن يكون نتاجا للمقاومة 





والثقافة المحلية. 


العالم الابداعي 





نشر c pie‏ تكنولوجيا مفتوحة:غراهام ميكل | 
ل المنتجون الإبداعيون أحيانا منعزلين. ! io‏ 








غالبا كجزء من مجموعة. وأحيانا من أجل قضية. ويحدشا | 
Indymedia‏ 
رنت)» منذ نشأته كتقويم لأحداث 






i 
| وأنشطة جماعات مجتمع سيدني إلى شبكة تضم أكثر من‎ 
موقعا محليا حول العالم. ويشارك ميكل لسيغ قلقه بشأن‎ ۷١ 
مالك لها‎ Y مستقبل الإنترنت. ويدعو إلى فضاءات مفتوحة‎ 
Version») خارج نطاق السوق‎ («Version 1.0» (يطلق عليها‎ 
وتركيزه على استخدام الإنترنت في الأنشطة يعطي‎ 0 
الإحساس بمشاع معلوماتي؛ تقطنه جماعات وأفراد لديهم ما‎ 


| 
| 
| يقولونه . من خلال الفن الإلكتروني؛ أو الإذاعة, أو النشر 








المفتوح. أو التدوين أو القرصنة. ويضفي ميكل على الإنجاز 
إحساسا با مكان, مبينا كيف يأتي الاختراع من 
| اغا افات تتمتع بأهمية محلية. 











إن التاكيد على المحلية له تداعياته على الطريقة التي ننظر بها إلى 
ثقافات المقاومة والإعلام الفئوي بصورة أكثر عمومية. قارن هذا بتقرير 
لوكالة الأبحاث والتطوير بالمملكة المتحدة (صدر في عام (VANE‏ توصل إلى أن 
الصحافة البديلة فشلت لأنها لم تكن مقدامة بالقدر الكافي لتثبيت أقدامها 
داخل السوق؛ إما لعدم رغبتها وإما لعدم قدرتها )33 :2002 (Aton‏ ويقاء 
الصحافة البديلة. في eget‏ كان رهنا بالدعم الذي اتخذ شكل «عمل مستغل 
Lats‏ « ووسائل قدمتها صناعة الموسيقى من دون مقابل. وتوصل 
التقرير إلى أن التطوعية التي أبقت على الإصدارات كانت مجرد نتيجة 
ل «الالتزام بوضع اليد وادعاء الملكية طريقة للحياة» Comedia)‏ في Aton‏ 
6 :2002). وهذا يعني أيضا أن التطوعية لا ترتبط إلا بسلوك متطرف. 
والمهم في النتائج التي توصل إليها تقرير Comedia‏ هي الطريقة التي أصبح 
بها «وضع اليد وادعاء الملكية» طريقة إبداعية اكتسبت الشرعية عند حركة 

















الصناعات الابداعية 


المصدر/العموم. إنها نقلة باتجاه نمو الاعتراف بالأماكن التي يظهر فيها 
الإبداع ويُنظر إليه في إطار هذا النشاط ar exl‏ الأفكار جديدة. 

















وأحيانا صناعات. وهو يرى. بالإضافة إلى هذا. أن الثنائية التقليدية بين 
العمل والإشباع الشخصي قد تفيرت (انظر An ela McRobbie‏ في القسم 
السادس من هذا الجزء). 

تم منهج الصناعات الإبداعية بطريقة عمل العالم الإبداعي كمنبت 











اللأفكار الجديدة. وتتلاءم فكرة توسيع المشاركة مع السياسات الإبداعية الساعية 
إلى توسيع الإبداع. أكثر من السياسات الثقافية التي جاءت بعدها. وا 

أكثر اهتماما بتحسين نفسها وبمكانتها (الفن والثقافة الرفيعة). لكن هل تسمح 
+الصناعات الإبداعية». على الرغم من جذريتها؛: ومعارضتهاء ومحليتها. 
بالمعارضة والنقد؟ وهل صحيع. كما تقول ماكروبي (Y)‏ أن «الصناعات 
الإبداعية» سياسة ترغب في تحويل «نقاد اجتماعيين غاضبين» إلى فنانيز 
تجاريين ناجحين؛ مع وقت قليل للتفكير في المسائل الأخرى؟ إن الفضاءات 
الإبداعية التي يتحدث عنها ميكل . إعلام بديل أو تكتيكي ‏ تعد مجالات للإنتاج 
إبداعي تتلاءم بصعوبة مع آفكار إبداع تحركها التجارة؛ وترمي إلى استغلال 
التدفقات العالمية من رأس المال والثقافة. فهذه الثقافات تعد تحديا مباشرا 
Paso AS ED‏ تسليعهاء لفكرة الملكية نفسها في غالب الأحوال. 
إلى ذرى جديدة أو يقدم 
سوف يزعج البعض. ويبدو أن 
«الصناعات الإبداعية» وإطارها الحكومي. والصناعيء والفكري تدرج ثقافة بديلة 
في صندوق تجاري تقاومه بطبيعتها. ويقول جيرت لوفينك: 
يتضاءل البديل بصورة فعالة إلى أن يصبح نمطا . وفي إطار 
الإعلام» يعني هذا أننا لا نستطيع بيع وعاء . موقع إلكتروني. 
محطة إذاعة مجلة . تخريبي أو حتى ثوري. فسيكون هنا 

خطر تحول هذا البديل إلى موضوع للموضة أو لأسلوب الحياة. 

Lovink )‏ في 112 :2002 (Meikle‏ 
والحقيقة أن البديل والسائد يتزايد توضيحهما صعوبة: بالمعنى 
الأخلاقي على الأقل. وهذا جانب من قوى الاقتصاد الجديد. لكن هذا 
الا يلغي المقاومة. فالمتاح هو سلسلة من النقد والرؤى البديلة تسعى إلى 









































العالم اإابداعي 





قاطعة وتحدي المعرفة والسلطة المفترضة. التي تستفيض نظرية الإعلام 
البديل في الحديث عنها باعتبارها «تكتيكات» الضعفاء )1984 de Certeau‏ 
«(Klein 2000 Couldry 2000‏ 














تخيم جانبا Sande‏ الطريق امام سهاريج si‏ المجائية »االصنوعة من 
التكنولوجيا المتقدمة من الطرف إلى الطرف» (M2)‏ = 

باريج لا تتعطل أبدا ويمكن استخدامها في أي شارع. لكن على الرغم من 
المواصفات الفائقة للصهاريج؛ فإن معظم الناس لن يقتريوا من شلة من 
«القراصنة بقرون ثور» يحاولون عرض بضاعتهم على جانب الطريق. ما قيمة 


مواد عصر الفضاء 


























هذا النشاط إذن5 كلما استطاعت الثقافات البديلة إنتاج أفكار ونظم جديدة. 
بقيت Silay‏ حتى في إطار منهج إبداعي للثقافة. وبهذه الطريقة؛ فإن المسألة 
أكبر من فكرة لسيغ عن الابتكار. ومن المهم أن نتذكر أن ما يجذب بعض 
الناس قد يبعد غيرهم. وهناك جدل دائر بين هذه الخيارات حول إلى أين 
يجب أن bast‏ الإبداعية. 

وإذا لم تأخذ هذا النشاط في حسبانهاء فستصبح الصناعات الإبداعية 

رما أحاديا. أضف إلى هذا أن فهمها للإبداع سيكون ناقصاء ينكر الابتكار 
الإبداعي المتمثل في | ة وتقديم صور بديلة لل . وکما كانت 





الصناعات الإبداعية استجابة Al gal‏ كذلك كانت الحركات الاجتماعية التي 
يشير إليها ميكل. ويصف جوشوا كارلينر :)٠٠١1(‏ من جماعة sCorpwatch‏ 
الحتركة المناهضة للعولمة على النحو التالي 
يمكن تمييز الأغلبية العظمى من حركتنا بالحوار مع أنصار 
العولة على الاتجاه الذي يجب أن تتخذه الحداثة, لا المراهنة 
على معارضتها والمطالية بالعودة إلى القيم التقليدية القويمة. 
والإعلام البديل هو الموقع الذي يمارس فيه هذا النقد. إنه التبدي 
الإبداعي لنقد اقتصاد جديد غير منفصل dic‏ وإنما هو جزء من الانعكاسية 
الذاتية لمجتمع المعلومات. 

















—Á———— ERR 


الصتاعات الابداعية 


























وراء الملكية / 
اني). وفي ظل إحالة كهذه: ليس هناك متسع لإبداع أقل رأسمالية في 
له. وخاصة عندما يكون لها طابع تخريبي واضح. ومن المشكوك فيه أن 
تحضر بعض الجماعات الراديكالية والمسارضة. التي تندرج تحت لواء 
«البديل» لقاء حكوميا حول السياسة الثقافية بحال من الأحوال. لكن هذا 
النشاط يؤخذ في الاعتبار من زاوية المصير الأوسع للابتكار والإبداع. فهو من 
ناحية يولد أفكارا وصورا وأساليب لها أهميتها التجارية. وطرقا جديدة 
للتنظيم والتعاون والتدريب. وربما كان الأكشر أهمية أن البديل والهاوي 
يشيران إلى بعض الموضوعات الحساسة في fl‏ 
التي صيغ تعبير الصناعات الإبداعية كإجابة وتفسير لها . التوترات بين 
الملكية والحريةء وبين العمل والإشباع الشخصي. وبين المعارضة والحكومة. 




















ات الاجتماعية والاقتصادية 
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العموم على CMS‏ 
لورانس لسيغ 


الإنترنت هي شبكة لشبكات. وتتصل هذه 
الشبكات: بالأساس. عبر أسلاك. وكل هذه 
الأسلاك والماكينات المتصلة بهاء تتحكم فيها 
جهة ما. وغالبيتها العظمى تملكها جهات 
خاصة - أي يملكها أضراد وشركات 
اختاروا الاتصال بالشبكة. والبعض منها 


مملوك لحكومات. 


لكن هذه الشبكة الواسعة من التكنولوجيا 

بي واحدة من أهم عموم 
الابتكار innovation commons‏ التي عرفناها 
حتى الآن. فبروتوكولات الإنترنت, القائمة على 
نظام تشغيل تحت السيطرة: تتيح فضاء حرا 
للابتكار. وتوفر الشبكات الخاصة موردا 





المملوكة ملكية خاصة 











ومشنشرچ اکن ga‏ اشن اة 
كثيرة متطرية أسياناء 
[d‏ 





bh‏ عن طريق 
Lass‏ ينها Lai as USD AR LA‏ 















وهناك الكثير من مبادئ تصميم cog‏ وهذا من اهمها لكن يستدغي 
الأمر بعض التوضيح لتييان السسبب. 
عادة ما يفرق مصممو الشبكة بين أجهزة الكمبيوتر عند «طرفة أو «حافة» 
الشبكة وتلك الموجودة داخل الشبكة. فالأجهزة عند الطرف هي آلات نستخدمها 
للاتصال بالشبكة. (جهاز الهاتف الذي نستخدمه للاتصال بالإنترد 
تقال محص بالشبعد سیا عن جهازكمبيوتر عند حافة الشبكة 
i‏ والأجهزة «داخل» الشبكة هي آلات تشكل وصلات إلى الأجهزة الأخرى ‏ ومن 
* تكون هي نفسها شبكة. (وقد تكون الآلات التي يديرها مزود خدمة الإنترنت. 
١‏ على سبيل المثال؛ أجهزة كمبيوتر داخل الشبكة). 
وتقول فكرة من الطرف إلى الطرف بضرورة تواجد الذكاء على الأطراف 
يدلا من داخل الشبكة: أجهزة الحاسب داخل الشبكة يجب أن تقوم بالوظائف 
البسيطة جدا فقط التي تتطلبها تشكيلة كبيرة من التطبيقات؛ بينما توضع 
الوظائف اللازمة لبعض الت ات عند الحافة فقط. وهكذا يُدفع بالتعقيد 
وتبادل المعلومات خارج الشبكة نفسها 5 
وحسب وصف تقرير حديث لمجلس البحوث القومي. ف : 
ترى فكرة «من الطرف إلى الطرف» التي تقوم على البساطة 
والمرونة. ضرورة تزويد الشبكة بالمستوى الأساسي للفاية من 
خدمة نقل البيانات ‏ معالجة الخدمات ‏ وأن يكون الذكاء - 
معالجة المعلومات اللازمة للتطبيقات ‏ في الأدوات المتصلة بحافة 
jf)‏ أطراف) الشبكة أو بالقرب منها (HO‏ 





أوهاتف 










































ات بسيطة؛ و 
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وقد يكون من الصعب أن ثرى كيف يمكن لمبدأ تصميم الشبكة أن يعني الكثي 
بالنسبة إلى مسائل السياسة العامة. فالمحامون والأشكال السياسية لا يخصصون 
الكثير من الوقت لفهم مثل هذه Lidl‏ و الشبكة لا يضيعون وقتهم في 
التفكير في تشوش السياسة العا 

كن هذا بيع لسعم als‏ ستاك easi cca‏ الشركة caa ST‏ 


النجاح الإنترنت من هذا المبدآ المفرد ‏ من الطرف للطرف «626؛ وكيف يمكن 
النظام مصمم أن يؤثر في الحريات ويتحكم في ما يخوله النظام. وكيف تؤثر 




















إنترنت أثيرا كبيرا UT‏ كم فيما هو جيه 
فشفرة الفضاء الإلكتروني - تصميمها ll‏ والحوافظ الصلبة الت 
تمكن التصميم من الأداء ‏ تنظ m es‏ الإلكتروني بصفة عامة. 











إن شفرتها هي قانونها . أو قل إن «التصميم سياسة» حسب تعبير ميتش 
كابور المؤسس المشارك بالكترونيك فرونتير فونديشن (D‏ 
وبقدر إيمانهم بشعار كابور. عمل الناس فيما يتصل 
وتصميم الشبكة. ويفكر كثيرون في كي يح «التصميم» أو «البره m‏ 
بتبسيط أكثر. «الشفرة». أو يعوق ما ره حقوق الإنسان ‏ حق الكلام» أو 
الخصوصية أو حقوق الحصول على المعلومات. 
القد كان هذا هدفي من كتاب الشفرة وغيرها من قوانين الفضاء الإلكترو: 

















وفيه أرى أن تصميم الفضاء الإلكتروني هو الذي يحدد حريته. وحيث إن هذا 





قانون للفضاء الإلكتروني, بل أكثر قوائينه أهمية. كما يشير العنوان. | 

الكن اهتمام هذا الكتاب مختلف. فالمسالة التي تلح علي هنا هي العلاقة 
بين التصميم والابتكار < تجارية كانت أو خا . وأزعم هنا أيضا أن 35441 
Lage‏ للك نهم jaa‏ ادها الايتعان غلى الإتعزتته يجب Lind eii ol‏ 
عن تصميمها الأضلي: و بسع ا أن التغيرات التي colla‏ 
على التصميم الأصلي تؤثر في التوصل إلى الابتكار هنا 


























الصتاعات الابداعية 














by‏ محطات مختلفة من تاريخ تطور الإنترنت. كانت هناك جهود لإعادة إعلان 
امبادتها. وربما كان صدور ما يطلق عليه ,1958 s REC‏ أفضل جهد رسمي. 
فالإنترنت قامت على «طلبات للتعليق» RFC's. ji requests for comments‏ وقد 
بالباحثين ‏ والطلبة المتخرجين بالأساس ‏ مهمة تطوير البروتوكولات التي 
uie‏ في النهاية من خلال طلبات متواضعة للتعليق. وقد كتب ستيف كروكر 
طلبات العموم الأولى RFC]‏ وحدد Legs‏ لبروتوكولات برمجية الاستضافة «IMP»‏ 
وتحدد بعض طلبات العموم بروتوكولات بعينها من بروتوكولات الإنترنت؛ وأصبح 
بعضها ذا طابع فلسفي. ومن الواضح أن 1958 RFC‏ ينتمي إلى المعسكر الأخير- 
ادئ الإنشائية للإنترنت, 9). 0 
a 404 aa lal ns‏ ارقم من أن كرون من easel‏ مجني 

















| 
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ot ball هو‎ aagl ais il 





مختفية في الشبكة» (. «فعمل الشبكة هو نقل حمولة البيانات datagrams‏ 
بأكبر قدر من الكفاءة والمرونة. وما عدا ذلك يجب إنجازه على الحواف» ". 
ولهذا التصميم نتائجه المهمة بالنسبة إلى الابتكار ‏ يمكننا بالفعل رصد 
ثلاث متهاء 
© أولا: نظرا إلى أن التطبيقات تجري في أجهزة حاسب على حافة 
الشبكة. فإن مبتكري التطبيقات الجديدة لا يحتاجون أكثر من وصل ١‏ | 
أجهزتهم بالشبكة لتشغيا اتهم. ولا حاجة إلى الحواسب 
داخل الشبكة. فإذا كنت منتجاء على سبيل المشال» يسمى إلى استخدام 
تحتاج إلى أكثر من عرض هذا 

















الهاتف في إجراء اتصالات هاتفية. 





العموم على الكابل 










الطرف الآخر من الشيكة. وهذا كل شي 
© ثانيا: لأن الت 





pac‏ البي 










ة واحدة. وهذا يخلق مشكلة 











قاين 
يأ بها المصممون sl‏ 

© ثالثا: لأن التصميم يستهدف العمل في نظام تشغيل محايد ‏ محايد 

أن مالك الشبكة ليس بمقدوره تمييز رزم على رزم ‏ فإن الشبكة 








إذا هدد تطبيق جديد 


نظل الشبكة 


لا تستطيع الوقوف ضد تصميم لمخترع جديد - 

تطبيقا سائداء فليس هناك ما يمكن أن تفعله || 

محايدة بغض النظر عن التطبيق. 

وستظهر أهمية كل من هاتين النتيجتين للابتكار عموما كلما عملنا من 
خلال ما يترتب عليها. وبالنسبة إلى الوقت الحاضر. فإن كل ما يهم هو أن 
هذا التصميم خيارا. وسواء كان مخططو الشبكة يفهمون ما يمكن أن 
يخرج مما شيدوا أم لاء فقد شيدوه وفي عقلهم فلسفة ما. فلم يكن للشبكة 
أنفسها أن تتحكم في الكيفية التي تنمو بها. التطبيقات هي التي تحكمت. 
وكان هذا مفتاحا للتوصل إلى تصميم من الطرف إلى الطرف. ويشرح تيم 
برنرز - لي» مخترع شبكة العنكبوت الدولية الفكرة: 

Aiacis‏ » إذا كان للشبكة أن تكون مصدرا عاميا . فكان 





























رو نامر # geal pple‏ ير مقيدة 
5 ؛ إذا كان هناك نقطة تحكم مركزية.السرعان ما 
أصبح هناك عنق زجاجة يعوق نموهاء ولن تكون هناك 





أدنى فرصة لتقدمها. فقد كان وجودها «خارج السيطرة» 
آمرا في غاية الأهمية oO)‏ 





























سيارة لابد أن توصل قابس الطريق السريع (تسدد رسوم النقل عند آحد 

الأطراف). ومادام تم تفتيش السيارة بصورة سليمة. ورخص السائق سلي 

فليس من حق سلطات الطريق السريع التحكم في متى وإلى آين تدج 

السيارة. ومرة أخرىء يمكننا أن نتخيل أسلوبا مختلفا: كل سيارة يجب أن 

يسجلها القابس (المدخل) أولاء قبل أن تنطلق إلى الطريق السريع 

i‏ (بالإجراءات نفسها لتسجيل بيانات الطائرات قبل إقلاعها) 

1 لكن هذه النظم لا تحتاج إلى هذا النوع من التسجيل؛ لأنها عندما بنيت كان‎ E 

عق هذا التسجيل شين 3a iulio‏ ات قابس الكهرياء لم تكن تستطي 

تسجيل أجهزة مختلفة؛ ومن المؤكد أن القوابس الذكية والطرق الذكية مستحيلة. أ 

وقد اختلفت الأمور الآن؛ أصبحت المقابس الذكية والطرق الذكية ممكنة بكل 

تأكيد . والتحكم الآن ممكن. ويمكننا أن نسأل. من ثم. هل التحكم أقط 
من المؤكد أنه أفضل في بعض الحالات. لكنه لن يكون كذلك في بعض 

الجتالات من منطون الايكار. وحين يكون اللستحقيل Lina‏ ب )3513,22 

تحديداء عندما يستخدم المستقبل تكنولوجيا لا يمكن Sell‏ بها - 

التكنولوجيا دون تحكم هو السبيل الأفضل لمساعدتها في BLASS‏ النوع 

الصحيح من الابتكار. وا النظام على التطور بسهولة بعدد من 

الطرق ‏ هي أفضل السبل في عالم يسوده عدم اليقين. 
إن الاستراتيجية موقف. وهي تقول للعالم أنا لا أعرف ما هي الوظائة 

التي سيؤديها هذا النظام أو هذه الشبكة. إتها تقوم على فكرة عدم اليقين. 

وعندما لا تمرف الطريقة التي سيتطور بها نظام فنحن نبني النظام ليتيح 

أكير قدر من التطوير 







































































ole san]!‏ اكل 


كان هذا هو المحرك الأساسي للمصممين الأصايين لشبكة الإنشرنت. 
وكانوا على أعلى قدر من الموهبة: ولم تكن خبرة أي منهم تزيد على الآخرين. 
لكن مع الموهبة يأتي التواضع. وكان المصممون الأوائل للشبكة يعلمون أكثر من 
اشيء آخر أنهم لا يعلمون في أي شيء ستستخدم هذه الشبكة. 
وكما يقول دافيد ريد. «كان هناك الكثير من التجارب في تلك الأيام» 
كنا ان (هناك) DU‏ جندا bacs Leb SS‏ يالظريقة ۲ 
يستخدمون بها | 
من تطبيق لآخر بصورة مختلفة. ولذا شعرنا بعدم 
شيء فيما يتعلق بالطريقة التي يمكن بها للشب 
كنا نود أن نقلل من اقتراضاتنا قدر الإمكان... قلنا بالأساس «توقف. أنت 
على ما يرام». بدلا من إجراء مسابقة للطهي» 9 وكان أولئك المصممون 
يودون التأكد من أنها ستتطور مثلما يريد المستخدمون. 
وهكذا عطلت صيغة من الطرف إلى الطرف التحكم المركزي في طريقة 
تطور الشبكة. وكما يرى برنرز ‏ لي فإن «هناك حرية على الإنترنت: بما أثنا 
بل بقواعد تبادل إرسال رزم | بإمكاننا إرسال أي رزم تحوي أي شيء 
إلى أي مکان» C)‏ و«يمكن جلب» ت جديدة «إلى الإنترنت دون الحاجة إلى 
إدخال أي تعديلات على الشبكة الأساسية» OO)‏ و«تصميم» الشبكة قائم على 
أساس أن يكون «محايدا فيما يخص التطبيقات أو المحتوىء P‏ وبوضع 
المعلومات في الأطراف» لن يتاح للشبكة الت بين الوظائف أو المحتوى الذي 
تسمح به أو تمنعه. وكما یری تقرير 1958 RCP‏ فإن عمل الشبكة هو ببساطة 
«نقل حمولة البيانات». وكما توصل أخيرا مركز البحوث القومي؛ فإ 
مقولة من الطرف إلى الطرف تتضمن فكرة أن النظام أو 
التطبيقء وليس الشبكة نفسهاء هو الأفضل لتحقيق 
























شبكة. كان هناك نوع من الطرق الممتعة لاستخدام الشب 


ERR 


أن تستخدم التطبية 






























[...] ويمكننا أن نرى الآن كيف جعل مبدأ من الطرف إلى الطرف من 








الإنترنت اختراع عموم» حيث يمكن للمخترعين تقديم ونث توى أو 
تطبيقات جديدة دون تصريح من أحد. وبفضل هذا المبدأء لا يحتاج المرء 











بل تشغيله؛ ولا يحت dil Lee‏ 





zip ga deceat deat 
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البياتات. فمن الطرف إلى الط 
يث لا يمكنها أن تختار الاخت 














اليبقى مفتوحا آمام أي اختراع جيد 
وهذا التضميم له تأثيره الخطير في الابتگار 43 تعبي 
البحوث القومي. المفتاح في الخدمات وتطبي 

















j‏ الجديدة» على ال . وبفضل ©62. عرف المخترعون أنهم 
اليسوا بحاجة إلى ال ريح من أحد لا من 474:1 ولا من 
الإنترنت نفسها - قبل أن يضموا تطبيقا جديدا للإنترنت. فإذا ما كان لدى 
المخترع ما يعتبره فكرة لتطبيق عظيم. فبإمكانه إنجازه يح من 








الشبكة نفسها وهو متاكد من أن ة لن ترفض. 
وعند هذا الحد. قد تتساءل؛ وماذا بعد؟ وقد يكون من المفيد (آمل. على الأقل. أن 
يكون هذا رأيك) أن تعلم أن هذا أحد ملامح الإندرنت؛ من المقبول ظاهريا على الأقل 
أن هذا الملمح يغري بنوع ما من الابتكار. لكن لماذا القلق بشأن هذا الملمح من ملامح 
«c;‏ إن كان هذا ما يجعل الشبكة تعمل؛ ألن يظل يلازمنا طالا كنا نستخدم 
الشبكة؟ وإذا كان ee‏ متأصلا في طبع الإنترنت. فما الداعي للقلق بشأنهة 
led ALS pty La gl gle‏ تضميم :الإتتزلك OW‏ ليس 3543 92 i‏ 
ميمه هي اسل col‏ يتل lapsed OST‏ آنا كان کس مها بست الان H‏ 
فمن الممكن مدها بضوابط أو تكتولوجيا أخرى. وإذا كان هذا صحیحاء فإن i‏ 
هذا الملمح ل e2e‏ الذي أراه أساسيا للشبكة الآن يمكن استبعاده منها بما Vgl‏ | 
Í‏ 

















متغيرة. وشفرة الشبكة في وقت لا تستلزم أن تكون نفسها في وقت لاحق. 
تلك الشفرة. تتفير كذلك كل القيم التي تحميها الشبكة. 

والنتائج المترتبة على الالتزام ب 28 كثيرة. وميلاد شبكة العنكبوت الدولية 
ليس إلا واحدة من هذه النتائج. فإذا لم تكن من الملتحمسين للتكنولوجياء فلن 
تميز بين شبكة العنكبوت الدولية والإنترنت. والحقيقة أن الاثنين مختلفان تماما 
فشبكة العنكبوت الدولية هي مجموعة من البروتوكولات لمرض وثائق متصلة 
إلكترونيا بالإنترنت. وقد توصل Leal]‏ الباحثون بالمعمل الأوروبي للفيزياء 
الانشطارية CERN‏ - خاصة تيم لي في أواخر ثمانينيات القرن الماضي. وتحدد 
هته البروتوكولات طريقة تقديم 3a» p‏ خدمة الشبكةء server‏ للمحتوى 
شبكة العنكبوت الدولية. LS‏ تحدد هذه البروتوكولات طريقة استدعاء «أدوات 
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«browsers à sa 3!)‏ - مثل Netscape Navigator‏ أو Microsoft's Internet‏ 
ع - للمحتوى على شبكة العنكبوت الدولية. لكن هذه البر؛ 
LBL‏ تخت سيظرة البزوتوكولات Boel‏ للك (C5,‏ 
افبروتوكوا إليها ببروتوكول التحكم في النقل / 
بروتوكول إنترنت TCP/IP‏ هي الأساس الذي تقوم عليه البروتوكولات 
apii Sa Sa LS A ad jas‏ تعليمات لغة 
س التشعبي AV HTML‏ 
ة المنكبوت الدولية تصويرا مكتملا للكيفي led‏ 
شبكة محايدة بالنسبة لهذا الابتكار. وقد 
توصل توم برنرز ‏ لي إلى فكرة شبكة العنكبوت الدولية بعد الانزعاج المتزايد من 
أن أجهزة الحاسب في المممل الأوروبي للفيزياء الانشطارية لم تعد تستطيع 
التخاطب مع بعضها البعض بسهولة. فلم يكن من السهل مشاركة وثائق مبنية 
على نظام معين لأنظمة مختلفة عنه؛ والمحتوى المحفوظ على أجهزة خاصة لم 
يكن من السهل نشره على الشبكات بشكل ple‏ وحسبما يقول برنرز ‏ لي: 
كان عدم التوافق بين أجهزة الحاسب دائما شوكة في ظهر 
الجميع؛ في المعمل الأوروبي وفي كل مكان... وكان elle.‏ فيزياء 
الطاقة واحدا من الشبكا إتصميمات الديسك. وتصميمات 
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ات الإنشرنت هذ 


































المعلومات بين أجهزة الحاسب عموما ad‏ مستحيلا . ببساطة. 
لم تتمكن أجهزة الحاسب من الاتصال ببعضها البعض )09 
وهكذاء بدأ برنرز ‏ لي يفكر في نظام يمكن من ربط المعلومات - 








معالجة يطلق عليها «نص الريط» hypertext‏ .- وإقامة الريط تحت 
بروتوكولات الإنترنت. وكان مثله هو فضاء يمكن فيه لأي وثيقة من حي 
المبدا الارتباط بغيرها من الوثائق. وحيث يتاح لأي شخص نشر أي وثيقة. 

ولم تكن مكونات هذه الرؤية بالجديدة. فنص الريط ‏ الذي يريط بين 
وثيقة وأخرى ‏ ولد على يد فانفار بوش» واكتسب شهرته من خلال 
Bill Atkinson HyperCard‏ على أجهزة آبل ماكنتوش. وقد جاءت رؤية عالم 
ن لكل الوشائق فيه أن يتصل بعضها ببعض في مقال مبكر لرويرت فانو 
OSI." Proceedings of the IEEE‏ برنرز ‏ لي جمع هذه الأفكار 































العنكبوت الدولية هر 
Ulis‏ الخطة. فعندما جاوز 








الزاوية لفيزياء الاتصالات الانشطارية 
بعضها ببعض في السنوات العشر القادمة. هذه أربعة برامج للعمل 
في المشروع وهذه رابطتك بنظم إدارة المعلومات. إذا أردت أي شيء 
آخرء Y‏ عليك إلا إبلاغناء. لكن هذا لم يحدث H0‏ 
وعندما ذهب للقاء المهتمين بنص الريط على الإنترنت» لم يجد سوى عدد 
محدود يفهمون ما تعينه «al-has‏ لنص الريط على الشبكة. وتنقل لسنوات من 
خبير adl‏ ولم يعثر على من يفهم الإمكانات المحتملة في هذا المجال. ولم يبدأ 
نمو الشبكة إلا بعد أن شرع في بناء شبكة العنكبوت. وبدأ يبلغ الناس العاديين 
على قائمة التراسل بنص ربط البروتوكولات التي كان يعدها 
الخبراء لم يستوعبوا الفكرة. لابد لشخص ما أن يضعها في ملصق ضخم 
وينشرها. لم يدعم المسيطرون على معمل الحواسب بالمعمل الأوروبي للفيزياء 
الانشطارية تقنية تقدم شبكة العنكبوت للعالم. فقط المخترعون خارج سيطرة 
هؤلاء المديرين هم الذين رأوا جانبا من أفق تطور الشبكة. 
وخشي برنرز ‏ لي من أن يؤدي تنافس بروتوكولات استخدام الإ 
مجو الاهتمام بشبكة المنكيوت الدولية. وكان جوفر i Gopher‏ 
البروتوكولات التي ظهرت في الوقت نفسه تقريبا. وهو بروتوكول يضمن 
سهولة عرض قائمة الاختيارات على الموقع. فعندما تدخل موقع جوفر, تظهر 
لك قائمة من الروابط التي يمكنك النقر على أي منها لعرض بعض الوظائف. 
وقد اكثسب جوفر شعبية كبيرة كتطبيق للإنترنت ‏ يعمل ببروتوكولات 
- وتوقف العمل به منذ أوائل التسعينيات من القرن الماضي 09 
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العموم على الكابل 











7 بروتوكول لعرض المحت‎ o 

لغة لتوصيف النص التشعبي HTML‏ تشكل جزءا لا يتجزأ من 
ألا يقصر المحتوى الذي يمكن للمرء الحصول من خلال 
بوت الدولية على صفحات الشبكة تاوما 
من هذا بروتوكولا للنقل ‏ بروتوكول نقل النص التشعبي HTTP‏ - حتى يمكن 
الوصول إلى مجموعة كبيرة من البروتوكولات من خلال الشبكة ‏ من بينها 
بروتوكول ch‏ وبروتوكول لنقل الملفات FTP‏ وآخر للاتصال بمجموعات 
الأخبار على الإنترنت NNTP‏ وكان على الشبكة أن تلتزم الحياد بين هذه 
البروتوكولات المختلفة ‏ التي يجب أن تترابط بهذا المعنى (219. 

وقد سهّل ذلك استخدام الشبكة حتى في حالة الاتصال بمحتوى جوفر. 
لكن الخطوة الثانية كانت أهم بكثير في انتهاء جوفر كمعيار. 

وكما يوضح برنرز ‏ لي فإن نجاحها المدوي في نشر جوفر في sella‏ جعل 
-جامعة مينسوتا ‏ مالكة حق جوفر ‏ ترى ضرورة ممارسة حقها في مقاضاة من 
رعاج 









































يستخدمون بروتوكول جوفر (). وكان من شأن مجرد الاقتراح 


البرمجيات في أنحاء العالم. (كان عملاء كما يصفه برنرز ‏ لي «من أعمال 
الخيانة») (''). هل تقوم الجامعة باختطاف منتجي البرمجيات إذا ما اعتمدوا على 








نظامهم؟ وكم كانوا سيخسسرون لو وقف نظام التشغيل في نهاية المطاف ضدهمة 
ورد برترز ‏ لي على هذا بإقناع المعمل الأوروبي للفيزياء الانشطارية بإطلاق 
حق استخدام الشبكة للجمهور. وأراد في البداية تحرير البروتوكول بمقت 





الرخصة المدنية العامة GPL‏ لكن عندما انتهت المفاوضات بالفشل؛ أقنع المعمل 
الأوروبي بأن ينقل الحقوق للملكية العامة. فكان من حق أي كان أن يستعين 
ببروتوكولات شبكة العنكبوت الدولية ويستخدمها ويقيم عليها ما يشاء )07 

















الستاعات الابداعية 


ay ca‏ الشبكة مثال على الابتكار الذي خوله التصميم الأصلي للانترنت 








dsl م ان اهما لم يفوع علي‎ iot 
وصلوا إلى‎ 





من الطرف إلى الطرف. 
الأكمل ‏ وهذا أكثر جوانب قوة 
بروتوكولات ش 








2 رما لانم لم 


























جعلها حرة. 

وهكذاء أقامت شبكتان ‏ الشبكة التي أقامتها ATRT‏ والأخرى التي نطلق 
عليها الإنشرنت ‏ بيئتين مختلفتين للابتكار. واحدة تمركز الابتكار: والأخرى 
تفككك هذا التمر؟ ة قامت لتتحكم في الابتكار؛ والأخرى SB‏ من حي 
المبدأ حق التحكم. وا على المصرح به؛ وأخرى تنذر نفسها للعموم. 

كيف انتقلنا من واحدة إلى الأخرى؟ وما الذي جعل العالم الذي يحكم 
نظام اتصالاتنا ينتقل من الممركز إلى اللاممركزة 

إن هذه واحدة من القصص العظيمة المنسية المتصلة بمولد الإنترنت. فالكل 
يعلم أن الحكومة مولت البحث الذي قاد إلى البروتوكولات التي تحكم الإنترنت. 
ودفع الحكومة الشبكة لتصميم آلات يمكن أن تتخاطب فيما بينهاء 
يشكل نجانيا من المعارف المتصلة بالإنترنت )9 فقد 1 RCM‏ 
ple‏ ووزارة الدفاع بشكل خاص, في إنفاق الملايين على «حواسب متوحدة 
catistic:‏ )09 وكان لابد» من ثم. من نظام ما لربط النظم بعضها ببعض. 

على أننا تدرينا عمليا على تجاهل شكل آخر من التدخل الحكومي الذي 
أتاح ظهور الإنترنت؛ ونقصد التشريع الذي أكد أن نظام التشغيل الذي قامت 
عليه الإنترنت لن ينقلب عليها . 

وقد جاء نظام التشغيل المادي الذي انطلقت منه الإنترنت مجهزا مسيقا 
بالأسلاك. فكانت اسلاك التليفون هي التي تصل المنازل بأخرى. لكن الحق 
القانوني في استخدام أسلاك التليفون للاتصال بالإنترنت لم يتحدد مسبقا. 
وكان لهذا الحق أن يكتسب» وجاء التشريع ليرسي هذا Gall‏ فلم يكن هناك 

































العموم على الكابل 


سان ان تسح باتک ما 





modem J‏ على خطوط التلي 
هناك بلاد في آسيا تنظم استخدام المحولات على خطوط ١‏ 
مطلإيا فكي تقوم ]254 هو إيصال الشيكة بشيكة التليفونات. 

Sal GS‏ صدور هذا Seca atii‏ وما الذي مكن من استخدام الأسلاك 
iie Lead!‏ من ذاك الذي حورته ATAT‏ في Sao‏ 





إنء وحتى اليوم. 
ون Lab)‏ كان 








هناء يدخل القصة نوع جديد من التشريع. فقد تزايدت التدخلات الحكومية 
التي بدأت في AA‏ عندما سمحت الحكومة بملحقات خارجية على أسلاك 





التليفون: وتواصلت في السبعينيات. بالضغط على Bells‏ لتأجير خطوط 
للشاهين بض النظر عن الفترض متهاء وانه Les i‏ 
التسوية مع ATRT‏ لضمان عدم إعاقة أقوى شركات الاتصالا. 
منافسة في مجال تقل البياتات. 

وقد اتخذ هذا التدخل عدة أشكال. ad‏ في جانب منه في فرض 
مجموعة من القيود على أعمال AT&T‏ المسموح بها. وإلزامهاء من جانب 
آخرء بترك خطوطها مفتوحة أمام الشركات المنافسة C‏ وتمثل. في جانب 
ثالث. في خشية عامة من أن تؤدي أي جهود لجعل الاتصالات تنحاز للشركة 
إلى رد فعل قوي من جانب الحكومة. 

لكن Li‏ كان الخليط وأيا كان العامل الأهم؛ ترتب على هذه الاستراتيجية ترك 
باب الابتكار في عالم الاتصالات مفتوحا. ف AT&T‏ لم تكن تتحكم في الطريقة 
التي يمكن أن تستخدم بها أسلاكهاء لأن الحكومة حظرت مثل هذا الت 
- وبحظرها هذا التحكم: أسست الحكومة بالفعل للعموم على أسلاك '4774:1. 

وهكذاء تركت هذه التنظيمات الشبكة مفتوحة, ومن ثم ضمان استخدامها بطرية 
محايدة. بصورة شبيهة بالمتطلبات التقنية لأسلوب من الطرف إلى الطرف. وحيث إن 
نظام الهاتف كان يستخدم لإقامة دائرة. أبقي على هذا النظام مفتوحا أمام 
الدائرة لإرسال أي نوع من ١‏ التي يرغب المستخدمون في تبادلها عبرها. 
وهكذاء كانت الشبكة تعمل كمصدز مفتوح أمام الآخرين 

وهذا نظام من الطرف للطرف يعمل في طبقة مختلفة من تصميم 
الشبكة. إنه ليس من طرف لطرف على الطبقة التي تسمح بالاتصال بين 
جهازين في نظام الهاتف. فهذا الاتصال قد يتشكل بواسطة نظام لا يذعن 
القاعدة من الطرف إلى الطرف. 











ام شركات 
































تخدموها. 




















الصتاعات الابداعية 











وقات. وهي تتعامل مع هذا الاكتظاظ بطريقة عادلة - 
: تحظى بالخدمة أولا. فبمجرد 
الرسائل الطرف. تبذل الشبكة أقصى جهد لترحيلها. وفي حال غمرت نقاط 
التقاطع الشبكة. تتخفض سرعة الرسائل المارة بتلك النقاط )0 








تأخير يزيد على ۲٠١‏ مللي/ثانية يجعل النظام بالضرورة غير قايل 
للاستخدام UU‏ وحيث ينتقل المحتوى على الشبكة في الوقت الحقيقي. 
حسب متطلبات تقنية طاقة نقل البيانات. فإن هذا العجز عن ضمان جودة 


الخدمة يزيد من الكلفة. ولمعالجة هذه AISA‏ بدأت !ا 














تعديلات على بنية الشبكة تزيد من إمكان توفي 
المضمونة. وتأتي هذه الحلول عموما تحت عنوان حلول «جودة الخدمة» 
(QoS)‏ وهذه التعديلات من شأنها تمكين الشبكة من معالجة «أصناف» 
البيانات بطرق مختلفة. الفيديو ‏ على سبيل المثال - املة ت 
الرسالة الإلكترونية؛ والصوت يُعامل معاملة مختلفة من قبل شبكة العنكيوت. 

ولتمكين هذه القدرة على jell‏ تحتاج الشبكة إلى قدر من الوظيفية أكبر مما 
يسمح به التصميم الأصلي. فالشبكة بحاجة؛ على الأقل؛ إلى أن تكون قادرة على 
تقرير صنف الخدمة التي يجب أن تتوافر لتطبيق ما وتقوم بمعالجة الخدمة على هذا 
الأساس. وهذاء بالمقابل. 
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العموم على الكابل 














فتقنيات الجودة. بتعبير آخر. أكثر تواؤما من غيرها مع مبدا مر ن الطرف t‏ 
الطرف I)‏ لكن آصحاب هذا الاقتراح غالبا ما 
نسبيا - زيادة القدرة. بمعنى آنه إذا كان من المؤكد أن هذه ال 
خدمة للإنترنت. وإذا كانت تقنيات خدمة جودة مثل أجب من فضلك RSVP‏ تفر 
بهذا الغرض لكن AAS‏ فلربما كانت زيادة القدرة حلا اجتماعيا أقل كلفة. 

ويعبارة أخرى. فإن نظام تسعير لتخصيص الموجة العريضة (الكابل) يحل 
ably‏ مم Lge‏ من chill‏ إلى Byte‏ 


















وهذا ليس معناه أنه سيضر أكثر مما يفيد. فليس لدينا حتى الآن ما يجعلنا 
نتبين هذا . لكنه يثير مسالة أساسية عادة ما تغفلها عقلية الندرة: نظام الرقابة 
ليس هو الحل الأفضل للندرة. الحل الأفضل «sa‏ ببساطة؛ القضاء على الندرة. 

وهذا هو الوعد الذي يشير إليه المعلق المحافظ جورج غيلدر. فالمستقبل. كما 








. يرى؛ هو عالم ذو طاقة نقل بيانات «غير محدودة» '. فسرعان ما ستنقلب 





صورتنا عن الشبكة الآن - وصلات بطيئة وآلات سريعة. فمع حلول الزجاج محل 
النحاس (كما في الألياف البصرية) والأهم: مع حلول المحولات البصرية محل 
المحولات الإلكترونية؛ تقترب سرعة الشبكة من سرعة الصوت. وهو يرى أن 
القيود التي نعرفها على الأسلاك التي نستخدمها الآن ستنتهي. وفي النهاية. 

قوله» سيكون من شأن التخلص من الندرة تغيير كل ما ن 
وتثور الشكوك في GLE‏ مزاعم غيلدر حول التكنولوجيا TY‏ وكذلك في 
از اقتصادياته. فالاقتصادي داخل كل Lis‏ لا يمكنه القطع بوجود مصدر 
لا يم كن إعاقته؛ والواقعي في كل منا يرفض الإيمان بالجنة. لكنني أميل إلى 
الاعنقاد بضرورة توافر قدرة نقل بيانات غير محدودة. وأتمنى أن يثبت las‏ 
أصحاب فكرة الاقتصاد القائم على الندرة. 
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الك الخدمة. هكذا ببساطة. أنبوبا سخيا (أو 









الكيمياء (شرح ردود الأفعال التي كان يمك: 
). فالعوامل الخاصة 


أن 








الوحيد هو جني الأموال من مشروعات البنية التحتية. 
القدرة على العزل:.. وهنا في الصناعة: كل 


روعات «الساخنة» شبكات قائمة على تقنيات للمزل 
am‏ 








Gl 








وتحديد الأولويات» 





رهنا تكمن مأساة العموم. فإذا كان العموم هو عموم الابتكار الذي 
تحتضنه بروتوكولات الشبكة وعلى رأمبها طريقة من الطرف إلى الطرف» 
فإن مأساة هذا العموم من ثم هي ميل الصناعة إلى إضافة تقنيات للشبكة 
تقوضها. [ ... ] 

وقد ولدت الإنترنت على طبقة مادية خاضعة للتحكم» تتشكل من 
بروتوكولات تبادل المعلومات 7©8/بروتوكولات إنترنت IP‏ لم تكن حرة بحال. 
وتعبر هذه البروتوكولات عن مبدأ من الطرف إلى الطرف» ويفتح هذا المبدأ 
فاعلية الفضاء الذي توفره أجهزة الكمبيوتر المتصل بالإنترنت من أجل 
الابتكار والتغيير. وكان هذا الفضاء المفتوح ا للحرية؛ المبنية على أنظمة 
تشغيل خاضعة للتحكم. فالحرية لى عمومية الابتكار. وهذه العموم: 
أن غيرها من العموم؛ تزيد من قيمة الفضاء المتحكم فيه 
| فإن الحرية تعزز القيمة الاجتماعية للمتحكم ف 
































(9) "Commons on the Wires” from Lawrence Lessig (2001). The Future of Ideas: The Fate 
of the Commons in a Connected World. Random House, New York, pp. 25. 34-7, 39-48, 
275-8 (notes). Reprinted by permission of Random House, Inc and International Creative 


‘Management, Inc. © 2001 by Lawrence Lessig. 
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M 
عربعام ميكل‎ 


یکیو لافتحا ع 
الألعاب الأولبية لم يبق عليه سوى ثلاثة أيام. 
ووصل سيدني حوالي YY‏ ألف صحافي لتغطية 
أكبر حدث إعلامي على جدول الأعمال. وأشاء 
المباريات: سيكون في مقدور الصحافيين 
الاستفادة من مصادر المركز الدولي للبث في 
ھا باي بعماله اد۲۲۰۰ و١7 call‏ متر 
مريع من التسهيلات التلفزيونية. و٠٠۷‏ كاميرا 
و١٠‏ من آلات الفيديو. هذا غير مثات الأطقم 
الإضافية وآلاف المتطوعين المنتشرين لمساعدة 
مراسلي الصحف المطبوعة. لكن هذه المصادر 
ليست متوافرة للجميع. وفي مستودع أدخلت 
عليه التعديلات بحي سانت بيترز الغربي 
ارك مركز سيدني للوسائط 














الخاصة لاستخدام الا 





«لأصدقاء الأرض» وبعض المقيمين. وغرفة 





etes 























کا sn Agee Ra UAI pool SIL 234 AI‏ 
وفوا قا icai Lig ool‏ وسور دا يتف که 
والمركز. كما يقول المتطوع غابرييل dus ut‏ على رائحة محول 

dia cols] 























ومركز سيدني للوسائط المستقلة ناقلة على الإنترنت» مفتوحة ela‏ كل 
أشكال تبادل المعلومات. وتكتب القصص وتناقش الأفكار. والمركز, الذي 
Gat‏ بالأساس لتغطية مسائل تتعلق بالدورة الأولمبية ولي de‏ 





للميداليات» كان لا يزال على قوته بعد مرور عدة أشهر على انطفاء 
الألعاب النارية لحفل الختام. وهو بالأساس صفحة على الشبكة تنشر آليا 

اهمات من مشاركين: يتبادلون ملفات النصوص: والصورء وأعمال 
الغرافيك. وتسجيلات الفيديو. والملفات السمعية. وتقوم قاعدة بياناتها 
تلقائيا بتحديث الموقع لتضع كل مساهمة جديدة في المقدمة. وبينما يشكل 
الموقع الإلكتروني مركزا افترا 
البيت» أو العملء أو المكتبات أو مقاهي الإنترنت. فإن الفضاء المادي 
للمكتب يقدم دعما طوعيا بالاحتياجات التقنية لدعم الإسهامات. مثل 
تنزيل أشرطة بصرية وسمعية. 

وتمثل برمجية مركز سيدني للوسائط المستقلة حشدا من الاهتمامات 
والتاثيرات والتجارب التي تجعل منه؛ بطرق مختلفة. حالة من حالات 
فمالية activism‏ ! . وانطلاقا من تحليلنا السابق للوسائط البديلة. 
سثلقي نظرة في هذا الفصل على من الجوانب الأساسية لحركة 
مركز سيدني للوسائط المستقلة: تبنيها للنشر المفتوح: وروابطها مع حركة 
مصادر البرمجيات المفتوحة. 




















يتيح لأي شخص تقديم مساهماته من 






































ي قادت إلى مركز سيدني للوسائط المستقلة 
بالأحداث. والجماعات. والأخبار. وليس نحن لماذا 














ذكاء وإبداع إخوانك من بني البشر . فستنعم بات 
إن المساهمة بقصتك, كما يقول ما برمج بمركز سي 





للإعلام ال اكتب مقالك عل 
جهاز الكمبيوتر أو شبكة الإنترنت ثم انقر زر الإحالة submit‏ ومن خلال 
النقاش الجاد على الشبكةء حيث تحوي كل قصة اختيارا يسمح للآخرين 
افة تعليقاتهم» تشكل كل قصة مثيرا لنقاش على الشبكة وكذلك موضوعا 
تقلا. وحتى قبل بدء عمل المركز رسميا (في ۷ سبتمي x‏ 
موضوع قد تبودل بالفعل؛ واشترك أكثر من ١7١‏ شخصا في قائمة البريد 
الرئيسية؛ وكان الموقع يتلقى حوالي Call‏ رسالة يومياء وتمثلت معظم هذه 
الاتصالات في المحادثات الشفهية؛ والروابط الواردة والشبكة العالمية القائمة. 
التي تضم أكثر من ٠١‏ من مراكز سيدني للوسائط المستقلة. 


E] 


1 من‎ qaa 


























وقد تأسس أول مركز للوسائط المستقلة في سياتل لمتابعة مؤتمر منظمة 
التجارة العالمية في نوفمير ١۱۹۹ء‏ وخلال الأشهر العشرة التي أعقبت سياتل. 
قامت شبكة من أكثر من ٠١‏ من هذه المراكزء يستخدم كل منها برمجية توزع 
مجاناء وتعتمد على مساهمات الأفراد أو الزائرين. وكان موقع سيدني واحدا 
من خمسة مراكز جديدة من هذا النوع دشنت على الشبكة في سبتمبر 5٠٠١‏ 








الصتاعات الابداعيه 











المشاركون في هذه المراكز. ويجب أن نلاحظء أولا. أن شعار «مناهضة العولمة» 
مخغف: العولة ساحة مركبة من العمليات. لكن محتوى مواقع مراكز 














الوساتط المستقلة يتوجه نحو معارضة الشركات العالمية الكبرى. ولي 
galt‏ يكل جنواتيهنا. امن المناسبب abs‏ أن css‏ غا ales‏ 
عالمية متناثرة هي نفسها متناثرة. لها مواقعها المحلية. وغير المركزية. فإذا 








كانت قوة الشركات في كل مكان وفي لا مكان. مرتحلة ومتناثرة. فينبغي أن 
تكون معارضة تلك القوة على شاكلتها . 

وتكرار التاكيد على الطبيعة العالمية للشبكة يعني سهولة معاينة أهمية 
التطبيقات المحلية للاتصالات الكمبيوترية. والحقيقة أن جماعات الناشطين 
تستثمر في هذا الإمكان منذ ما قبل بدء الإنترنت في منتصف التسعينيات 
من القرن الماضي. ففي أوائل الثمانينيات من القرن الماضي؛ على سبيل المثال» 
أقامت الجماعات الفثوية في نيويورك قاعدة بيانات كمبيوترية لحساب 
مشاطر الهجمات التخريبية التي يشنها ملاك الأراضي المعنيون بسياسات 
التأمين: وحساب متفيراث مثل تاريخ الملاك الدمنوي؛ والتهرب من الضرائب 
وسجل انتهاكات قوانين البتاء "). 

زهي اراح الكمانيزيات مق alil yp ll‏ دكاتت cuia‏ اتك Ael‏ 
والشبكات المدنية تؤسس لوجود كمبيوتري, واستخدم المشردون في سانتا 
مونيكا وصلات المكتبة المحلية بالشبكة الإلكترونية العامة للمدينة لتنظيم 

لة ناجحة من أجل تحسين الوصول إلى المواقع المفتوحة والمغلقة. وكلاهما 
ضروري للبحث عن عمل وللتكيف. وفي ويلمنغتون ونورث کارولیناء استخدم 
ان نهايات عامة للاتصال بالشبكة لتأمي 
تطويره المقترحة. وعبر قوائم 
























































نصائحهم. التي أخذ بها القاطنون آشاء مفاوضاتهم مع سلطات الإسكان ''. 


[J 
slat sl uui si dac aay 
وهو. شأن مراكز الوسائط المستقلة.‎ .!*! Active Sydney 








على الرغم من تاكيده الإضافي على تنسيق التصرفات 
التكتيكات. وكانت غابرييل كويبر. طالبة الدكتوراه بمعهد المستقبلات المستدامة. 














أول من فكر في هذا الموقع في من صباح أحد الأيام في علي 
فيه أن تفكر في بحثها (على الرغم من تاكيدها أن إقامة Active Sydney‏ 
أصبحت عملية جماعية إلى حد كبير وتطورت بفضل مُدخلات وأفكار مت 














الموقع). وق ت أول التجليات في تقويم شهري منسوخ لأحداث التغيي 
الاجتماعي lal!‏ هي تقويم «الناشط الولع» Manic Activist‏ . وكانت 
Ae Sall‏ الك L3‏ يعها طالب من المدافمين عن البيئة. تحوي تسجيلا 
لأنشطة مباشرة. ومحاضرات. وندوات. واجتماعات. وعروض سينمائية 

تقول كويبر «كقارئة إجبارية للوحات الإعلانات. ومدمنة لمهملات المعلومات 
والرسائل الإلكترونية. كان من الواضح أمامي أن هذا النوع من المعلومات 
يجب أن يكون على الشبكة. وبينما كان تركيزها الأصلي على الأحداث. ت 
Active.‏ 03 تكون أكثر من مجرد صحيفة تخريبية أو هيئة تحرير لنشرة 
ية OY gaia Li]‏ تكون ملدقي: :ومتطفة اتك وة مسدهلة ونما 
للمعلومات النشطة؛ تتواصل فيه حركات التغيير الاجتماعي JS‏ أطيافها . إن 
ما Ja‏ به هو أن يتمكن المشاركون من تحويل حديثهم إلى فعل. سواء 
بمناقشة Glas]‏ التقويم أو الاستعانة بالنقاش لتسهيل أحداث او أغمال 
bee Marcell TAE: MERIDIEN‏ محم اسن لجيه عات 
مشترك لسياسي أو مؤسسة أو بنك». 

وقد كانت لكويبر شبكة واسعة من الصلات بجماعات نشطة في سيدني. 
العدد الكافي oS. Critical Mass‏ تجميعها على 1 



































ومن 


استدعى خبرة ماتيو أرنيسون» وهو أيضا طالب دكتوراه في الفيزياء بجامعة 





الصتاعات الابداعية 





شاركا لجماعة تكنولوجيا الناشط ! 








NEN‏ الشورة إلى فيرة اه ن امب رجن كان 
عليهما الشروع في المشروع 
اله Lal‏ عن ceca all‏ النحوحة ادن والكاتدراقة a ay‏ 


«Active Sydney 















إلى برمجية مركز الوسائط المستقلة هي الضيق بتراتبية غير منتجة وجماعة 
سياسات تنتمي إلى إعلام بديل آخر. وشأن كثيرين من سكان المدن. شعر 
ماتيو أرنيسون بالتعاسة حين أصبحت محطة راديو جي جي جي Triple]‏ 
التي كان ينصب تركيزها فيما سبق على سيدني» محطة قومية؛ مخلفة فجوة 








فئوية جاهدت محطات محلية أصفر. مثل 2SER‏ لتتجاوزها. ولأنه افتقد 









الإحساس الخفي بجي جي جي القديمةء انجذب أرنيسون إلى التلفزيون 

الفئويء لكنه استاء من إدارة وسياسات جماعة متشمة, فانتقل إلى الشبكة. 

وعن طريق تكنولوجيا الناشط الفئوي أقام الصلات مع جماعات مستقلة 

تعمل في الوسائط القديمة والجديدة على حد سواءء وتوصل إلى برنامج Ba‏ 

من التغطية الإلكترونية لأحد مؤتمرات الإذاعة الفئوية الأسترالية في 13480 

: قدمت الجماعة أول قطعة لها من البرمجية المأتمتة automated‏ لمؤتمر في 

(MANY i‏ وقد كنت هذه البرمجية من je all game ll‏ هجي الراسلية 

الموجودين في الحدث. ومساهمات من لم يتمكنوا من الحضور. لكن أرنيسون 

هة الإدارة. وهي خبرة بالغة الأهمية لتطور برمجية 
الأفقية الأفقية ل oY Active.‏ 

وقد دخلت Active Sydney‏ الشبكة للمرة الأولى في يناير ۱۹۹۹ء 

i‏ مستخدمة معظم خواص برمجية مراكز الوسائط المستقلة اللاحقة ‏ النشر 

المفتوح؛ تنبيهات البريد الإلكتروني وتقويمات الأحداث. وبحلول مارس 27٠٠١‏ 

كان الموقع يحوي تفاصيل الاتصال بأكثر من ٠٠١‏ منظمة في المدينة - 





























نشر مفتوح.. تقنيات مفتوحة 


جماعات إذاعة وتلفزيو 
النقل العام. قوائم لمنا قوق المجز. تجممات الجنس. خدمات 
الاستشارات القانونية. فروع محلية لمنظمة العفو 


ال حديثة عن المسائل البيئية, 3( 














أصدقاء الأرض: 








التقى أرنيسون بعض النشطاء 





وعند الانتهاء من التخطيط لتحركات سيا 




















الأمريكيين جخ BABY‏ غطية هذا الحدث. كانوا يفكرون في خط 
أخبار على الشبكة لإصدارات ال mum‏ مثل محطات الإذاعة الفئوية في 
الولايات المتحدة. لكنهم كانوا يعتزمون استخدام بره يله. 
وأقنمهم أرنيسون بأن المزايا التقنية لموقع قائم على برمجية حرة ستزيد من 
إمكان التعاون الدولي. وقد وفرت برمجية Active Sydney‏ الأساس للعمل. 
وكان أرنيسون. الذي كان يمارس عمله من سيدني. الأداة الت لها 








انطلق مركز سياتل للوسائط المستقلة على الشبكة قبل الأحداث بأسبوعين. 
ومع بدء الاحتجاجات, تحول البعد المكاني عن سياتل إلى ميزة حقيقية: 
استطاع أرنيسون التركيز على مشكلات إدارة البرمجة والنظم بأوضح 

يمكن للخبراء على الأرض؛ المدعوه رد معاونين يتولون ترقيم digitize‏ 
لقطات الفيديو وإرسال قصصهم. كما كان هذا يعني أنه لن يضطر إلى 
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. التعرض للغازات المسيلة للدموع التي كانت تهب على مقر مركز سياتل 


للإعلام المستقل بين الحين والآخر. 








إعلام «اصنعها بنفسك» والسرديات ال خبا 
Em‏ 

بهذا المعنى. تعد مراكز الوسائط المستقلة حلقة في سلسلة طويلة. وقد 

تنا أبحاث داوننغ التاريخية عن الوسائط البديلة من اقتفاء أثر هذا 

ال ميراث على مدى مئات السنين. US‏ نجد جذرا أساسيا لطريقة مراكز 

الوسائط المستقلة في تراث المجلات الإلكترونية fanzine‏ ففي تأريخه 

الصاخب «الحلم الإنجليزي»» يقول جون سافيغ إن «المجلات الإلكترونية هي 























الصتاعات الابداعية 


ا الواسطة medium‏ 






+ الأكمل‎ pact! 
31 وهناك أيضا‎ 

الاجتماعي. فإن المجلات الإلكترونية خير من عبر عن هذا ؛ 
1 مع الزمن بعد إصدار Sex Pistols‏ لشاني 

















وتصدر النسخة التهائية ويها علامات على السطور. قال لساقيغ Sl‏ مهتا 
بالمجلة بحق. كانت الأفكار هي ما يهمني» OY)‏ فهناك خط مباشر يصل بين 
المجلات الأولى وفلسفة النشر المفتوح لمراكز الوسائط المستقلة. 

وهذا المبدأ للاتصال . بعد أن أصبحت الفرقة تتألف الآن من 2595 " 
هو العمود الفقري لما يطلق عليه الأكاديمي المتخصص في الدراسات الثقافية. 
جورج ماكايء «ثقافة اصنمها بنفسك.». إنه یری فيها «اهتمامات وممارسات 
حول راديكالية خضراء» وتحركات سياسية dae‏ ونغمات وخبرات موسيقية 














الشباب قوامها وموجههاء C‏ ويتجسد هذا في قائمة 
oL‏ فى Legace‏ ماكاي «ثقافة اصنعها بنفسك»» بشهاداتهم حول 
شاركتهم في إقامة صحف ومجلات الفيديو المستقلة: وإصلاح الشوارع 





والأرض IgE‏ والأحزاب الحرة وثقافة المسافر. وفي القلب من هذا نشر 
الثقافة: ليس هذا مجرد تبشير بالفعالية («Activism‏ هو الفعالية نفسها ‏ 
فالكتابة «fad‏ والنشر المفتوح هو تدخل ثقافي مباشر. 

ويعترف ستيفن دنكومب» في كتابه عن المجلات الإلكترونية؛ بالقلق من 
التراجع الفعلي للفضاءات الثقافية للنشر المفتوح عن التزاماتهاء وعن العمل 
الملموس: وسائط «اصنعها بنفسك» في هذا التحليل: مجرد «ملاذ متمرد في 
عالم بلا قلب». ويتساءل دنكومب: ما الجيد في كل هذا الإبداع الثقافي sq pall‏ 
إذا ظل «آمنا داخل حدود العالم الثقافي؟: 7 وتتيح الحالة الراهنة من تطور 
إعلام النشطاء على الشبكة, كما يمثلها هنا مركز سيدني للوسائط المستقلة. 
فرصة لإعادة النظر في هذا الفصل بين الكتابة والفعل؛ وبين التعليق والمشاركة. 



























































نشر مفتوخ.. تقنيات مفتوحة 
ثلة المتعلقة بالوسائط البديلة من منظور اقتصادها 
ائل الملكية وال 5+ Labs‏ النفع الذي يعود 
١‏ من المجلات الإلكترونية إلى التفكير في الوس اثط 
ظور المحتوى. منظور الطرق التي يصاغ ويقدم بها هذا المحتوى 
L1‏ 
o»‏ 
tC‏ 
لكي نفهم حركة المصدر المفتوح. de‏ أن ة والشبكة 





تشهد أيضا بناء سياسات داخلية in-built‏ . وكانت هذه نقطة خطرة 3 
زعم امبرتو ايكو الهزلي بأن الاختلاف بين نظامي تشغيل ماكنتوش ودوس كان 
أقرب إلى الخلاف الديني. فإيكو يرى أن كاثوليكية السطح البيني interface‏ 
alll‏ بسهولة استخدامه هي التي مكنت الجميع من دخول جنة الصفحات 
المفرودة sspreadsheets‏ وعلى العكس. جعلت صعوبة دوس من النظام ولاء مكلفا. 
يفترض استسلام البعض في الطريق OY‏ ومن المؤكد أن السطح البيني لماك قد 













































أدخل كثيرين؛ كان من الممكن ألا يخوضوا s JE‏ جنة الصفحات المفرودة. وشي 
تأريخه لأجهزة "m‏ يفن ليفي للمجاز البصري لأسط 
مکاتبهاء PATI‏ بال«ذكية» ‏ ما هي الطرية الأفضل لحاكاة أوع 
العمل الذي يتس o)‏ سمظبنا باتكب يور العمل المكتين DA‏ فيس 
ورسامين حقيقيين» وملف حوافظ حقيقي؛ وورق بيقي؟ P‏ ومن منظور نش 
استخدام الكمبيوتر, قال يمكن أن يحقق الهدف التسويقي 






للشركة بسرعة:؛ كان بلا شك ف لكن ماذا عن ا؟ فسواء كنا 
نستخدم أجهزتنا في call‏ أو المدرسة؛ أو على الشاطئ. فنحن أيضا لا نزال 
نستخدم المجاز نفسه للمكتب . السطح البيني للنسخة الثانية .2.0 Version‏ - 
det‏ ظل المجاز المشترك للنسخة الثانية سائدا على أسطح المكاتب لأكثر 
من ٠١‏ سنة لاحقةء أضافت الشبكة طبقة أخرى من المجاز. ف «في التصميم 
التجاري للشبكة؛ يتخذ السطح البيني الحالي قوام الصفحة الأولى من صحيفة. 
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معها أكثر من «رسائل إلى المحرر». لكن ماتيو أرنيسون 

وامکان Al‏ الفح الذي س به الشبكة. 
وإنما للتفاعل الإبداعي 
plane lil laa‏ )35 ت الذي ينفقونه في ت فح الشبكة 
1 بهم الخاصة عبر البريد الإلكتروني. والمجموعات الإلكترونية. 


































والرسائل ال والصفحات الإلكترونية الشخصية». «هناك تماثل بين 
الوسائط المستقلة والنشر المفتوح كجانب من نمط أكبر لاستخدام الناس 
للشبكة. ومرة تلو الأخرى. تثبت أجزاء الشبكة التي تتبن أ النشر المفتوح 








بيتها الكاسحة. وتأتي Geocities‏ على رأس أهم عشرة مواقع. وأهم ملمح 
gilt!‏ هو أنه مجمع لمراجعات الكتب . في القلب من أمازون: هناك بحيرة 











شر مفتوح. والمهم بالنسبة إليّ هو أننا ننتقل من نمط لاستخدام الكمبيوتر 
عالي المشاركة. عتبر cubicle‏ إلى نمط أقرب إلى الطائفة . الصحيفة. 
فعندما تفتح معظم أجهزة الكمبيوتر الشخ تجد أسطح مكتب AS uaa‏ 





اجئك الشبكة بورق حائط أنيق على السطح. والشبكة هي 
الفضاء الذي يختلط فيه الناس. عبر السطح البيني. من خلال الكمبيوتر. 
وهذه هي التفذية الارتجاعية «feedback‏ 

ياغة التكنولوجيا ليست مقتصرة على الحكومات 
Vy‏ تحوير التكنولوجيا وكذلك تبنيها 
ويظل خير تعبير عن هذا ملاحظة وليام جيبسون: «الشارع يجد طريقته 
الخاصة لاستخدام الأشياء» C‏ وعلينا أن نفكرء على سبيل JEL‏ في تعديل 
موسيقيي الأحياء للآلات. وفي تحويل آلة لإعادة الإنتاج على هيئة 
جديد. أو استخدام منتجي موسيقى المنزل الأوائل ل 303 Roland‏ حين 
حولوا ما هو معد كمعاونة منزلية لعازفي الغيتار إلى مركز إبداعي لنمط 
ايد تماما. وهذه AE AMI‏ 
عاء والمتمثلة في الاست 

















ضا دورنا ‏ ي 














المشكلات لعدد من SS‏ 
الجديدة ‏ من 














LESS 


نشر مفتوح.. تقنيات مفتوحة 


لها على النحو 
لتكنولوجي هو السبب الأساسي وراء التفيرات التي يشهدها 
إلا الاسترخاء ومشاهدة هذه العملية 
حركة البرمجية المفتوحة ‏ التي 





ينها الفكرة الجبرية. التي يلخصها لانغدون وينر في نة 

















يس أمام الإنسان من + 





الحتمي 





وه رعرع :ازال 3 
تدعم النشر Jy‏ 





ين أن كثيرين من 





الناس يقضون يومهم لإثبات حتمية زيف هذه الحتمية. ٠‏ 
racio d‏ بشر ls eid signum‏ ية او Gall‏ 
عسعهاء. وتاك سبي للاشركوية المماصلة لي الكتولوسياء فالايوات 

مها خبراء يسعون إلى الدردشة مع غيرهم من الخبراء. وليس بواسطة 
ميكروسوفت من أجل تعظيم أرباحها. ولا حتى بواسطة الجيش؛ على 
الرغم من دوره في تمويلها. الخبراء لم يكونوا يريدون اختناقات. ورؤساء 
تحرير, ورقابة. و(هذه اللامركزية) موجودة في أدنى عمليات نظام 
الإنترنت. ول «إصلاح» fix‏ هذاء كان على الشركات العالمية العملاقة 

















لى ما يكفي من البنية الصلبة hardware‏ وبرمجيات تشغيل 
وتغيير القواعد». 

وعندما تنبهت ميكروسوفت إلى الإنترنت فجأة في أوائل MAE‏ بدا 

coal‏ حسب تعبير أرنيسون, «مثل وجبة خفيفة». فبسيطرتها الفعلية على 











أسواق برمجيات الأجهزة الشخصية ونظم | بدا وكأن الشركة يمكنها 
استخدام هذه الاحتكارات الفعلية لتحقيق احتكار آخر. لكن ظهور نظام 
أتشغيل لينوكس والاهتمام الأوسع بالبرمجيات الحرة . أو المصدر المفتوح . 
الذي رافقه؛ أفسد هذا السيناريو. 

وعندما يتحدث أرنيسون عن «البرمجيات الحرة» فهو لا يعني مجرد 
تطبيقات متاحة بالمجان. على الرغم من أن الحال يكون هكذا غالباء وإنما 
تطبيقات تتيح شفرة برمجتها الفعلية الاتصال لا أن تحجبه: تمكن الناس 
وتشجعهم على تمديلها ومهايآتها customize‏ كما يشاءون. والأكثر من هذاء 
أن البرمجية نفسها لا يمكن خصخصتها للاستغلال التجاري: يمكن بيعهاء 
لكن بشرط السماح للمشترين بمواصلة عملية مهايأتهاء إذا أرادوا. فهذا 
قل من ثم إلى الآخرين 
باستمرار وإما يُبنى عليها أو 














يشجع على ISM‏ والتجريب» والتحسين؛ الذي ين 





| عليه. فالتطويرات الجدي 





کي يبا 
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| (في مراكز الوسائط المستقلة). 
برمجيات حرة. ما يعني أن من حق أي شخص استخدامها. أو نسخها. أو 
تفييرها. ويشمل هذا؛ الحصول على شفرة المصدر. ومخطط البرمجية؛ وهو 
ما يعني أن بإمكاتنا مهايأتها وفق احتياجات كل منا أو إضافة خواص إليها 
ثمار البرمجية الحرةء تجاوزها». 





من دون تردد . وبعد أن تج 

وف 
رفض استخراج براءة اختراع لاكتشافه مصل شلل الأطفال: وبنيامين 
فرانكلين ترك الكثير من مخترعاته من دون براءة» قائلا «ينبغي أن نسعد 
حين تتاح لنا فرصة خدمة الآخرين باكتشافاتناء وي يكون هذا 
بلا مقابل» ويسخاء» OY)‏ ومن المهم أن نؤكد على أن هذه ليست حركة 





الاختراع المشاع هذه ليست بالفكرة الجديدة. فسوك (Salk‏ 























هامشية ‏ يشير أرنيسون إلى أن مشاركة موقع Apache‏ المفتوح في السوق 
غ ضعف آي منافس آخرء بما في ذلك ميكروسوفت. بل إن وحدة خدمة 
هذا الموقع تستخدم في تشغيل Hotmail‏ التابع لميكروسوفت 7 وتتبنى 
شركات رئيسية في تكنولوجيا المعلومات. ومنها «Netscape IBM‏ 
Hewlett-Packard y‏ مبادئ برمجية المصدر المفتوح؛ بقدر أو بآخر. وقي 
فبراير 7٠١7‏ نشرت مجلة New Scientist‏ مقالا عن تحولات شهدها هذا 
المجال وانتشار مبادئه خارج نطاق الحوسبة؛ من القانون المفتوح إلى الكولا 
المفتوحة. لكن ريما كانت أهمية هذا المقال الحقيقية تعود إلى أن المجلة 
تصدر برخصة تجريبية. وتشجع قراءها على نسخ أو إعادة نشر أو تعديل 
النص ‏ كان المقال نفسه مصدرا مفتوحا AO)‏ 

وهذه البرمجية المفتوحة المصدر ليست سلاحا فعالا بيد النشطاء فحسب؛ 
إتهاء بحد ذاتهاء حركة للنشطاء. 




















نشر مفتوح.. تقنيات مفتوحة 


ية الحرة المقاومة الأساسية في وجه 
تقبل وسائل الاتصال 
حركة البرمجية الحرة حركة نشاط 
أن المشاركين فيها لا يعت 


























ويعرضونها هناك ليروا ما إذا كان الناس يحيو 
ون أنهم من النشطاء هو أنهم يستمتعون كثيرا 
بما يفعلون! فلمرة. يصيغون برنامجا يفعل ما يريدون, لا ما يحصلون عليه 
قابل ما يدفعون, ويلتحقون بعائلة كبيرة من الآخرين الذين يشاركونهم عملية 
à‏ البرامج». 

وهكذاء تتسجم فلسفة مراكز الوسائط المستقلة للنشر المفتوح بالضرورة 
مع أسسها التقنية في إطار حركة المصدر المفتوح. فكلاهما يرى بالضرورة 
أن من الممكن؛ بل ويجب. الوثوق بأن أي شخص مبدع ومسؤول على حد 
سواء. وكلاهما النسخة الأولى 1.0 Version‏ من الإنترنت في العمل. 
فالمراكزء في تتازلها عن السيطرة التحريرية لمصلحة الاعتماد على مسؤولية 
المشاركين عن إسهاماتهم, BB‏ بأن عملية الانتقاء الذاتي كفيلة بالحفاظ على 
استمرارية المشروعات. 

تقول غابرييل كويبر «إنك إن أتحت فضاء يمكن للناس عبره أن يكونوا 
أذكياء ومبدعين ويتمتعون SLE‏ فسيكونون كذلك. فلم تكن لناء على سبيل 
LLL‏ مشكلة مع من يكتبون بطريقة غير سليمة: أو حتى مع الأخبار المملة. 
إذا نظرت إلى القصص الإخبارية. ستجد أن معظمها تتضمن الكثير من 





صناع البرمجية الحرة لا 





























التفكير والمجهود». 

وحركة مراكز الوسائط المستقلة والمصدر المفتوح ليست بالطبع. 
مشروعات الشبكات الوحيدة التي أسهمت في البنية التا. TS‏ 
des‏ توى الفعالية الثقاف as‏ بعض الأعمال الفنية الممتعة على 











الشبكة إدراكا gly‏ أدواتنا الجديدة الأنيقة ليست محايدة. وأحد أمثلة هذا 
هو C7) Word Perhect (sic)‏ وهو مشروع فني على الشبكة يعرض سطحا 
| لمعالجة الكتابة؛ بسيطا ومرسوما باليد. فنحن مدعوون لاختيار سطح 














الصناعات الابداعية 


تقويم قديم. شرائط من علبة سجائر ‏ ثم 
0 حين أن الأيقونات على مسطرة 
عليها يجعلها تصدر رسائل تلفت انتباهنا 



















والتاكد من هجاتها. اطلب فتح - 
إغلاق عينيك وتذكر آين وضعتها بنفسك». ويحثك زر «تراجع sundo‏ على 
تحمل مسؤوليتك عما كتبت لتوك 
؟ إنه يزجرنا على اعتمادنا على وظائف آلية. لكنه 

يشير أيضا إلى القيم المؤسئّسة built-in‏ لبرامج معالجة الكتابة. وإلى احتمال 
وجود فجوة بين الوظائف الآلية التي يقرر مبرمجو مسطرة الأدوات أننا 
نحتاجهاء وواقع عملية الكتابة (يضم Word Perhect‏ أيقونة لفلاية الشاي 
ات الراحة). وحسبما تقول جانيت هوفمان: فإن تعلم الكتابة بمعالج 
الكتابة يتضمن تعلم نوع جديد من اللفة (". والبرنامج يلفت انتباهنا لهذا 
وإلى قدر المهارة والاستقلالية | 

على أن هناك مشروعا أ i‏ 
Natural Selection.‏ وهو محرك بحث فذء أقيم ردا على المواد العنصرية 
والتي تروج لفكرة تفوق البيض المتداولة على الشبكة ". وهو يعمل على BAS‏ 
الموضوعية المزعومة لمحركات البحث السائدة, بالتدقيق في طرق اختيار وترتيب 
نتائجها. وكما يقول ماتيو فولر. أحد مبدعي المحرك؛ فإن «الحياد البادي لهذه 
التقتيات وللأسس الثقافية التي تقوم عليها لا يعول عليه». 

ويقدم الانتقاء الطبيعي. الذي أقامه أعضاء من جماعة Mongrel‏ للفن 
بالملكة المتحدة. سطح بيني تقليدي. لكن إذا ادخلتا بحثا افتراضيا معيتا 
«strings‏ نهبط إلى شبكة محتوى موازية أقامتها Mongrel‏ والمتعاونون معها. 
وتقوم الفكرة على أن أي شخص يبحث عن كتابات عن النازيين الجدد مثلاء 
سيجدهم أنفسهم على موقع يسخر من آرائهم. لكن المحرك لا ينشط بالبحث 
عما يمكن أن يعتبر كلمات عدوانية دالة وحدها. ولنأخذ كلمة قطط «cats»‏ 
كمثال غير ضار فعندما نبدأ يحثناء يسترجع المحرك قائمة ضخمة بالمواقع 
ذات الصلة بالقطط ‏ كلها أسماء موازية لروابط متصلة بمحتوى -Mongrel‏ 











ما الذي يعنيه كل هذا 









































الوضعية post! Silos‏ ومقال آخر عن الإسلام والعولة بقلم حكيم بك. 














Sg Dak قم يجاب عرف ا لكي‎ Really 
عن العمليات:التي عن طريفها تخار آلياث البحث العادية موادفا‎ Jel 
الشروع يعبر عن السهاسات والاقخراضات‎ of ويرى مانيو فوت‎ Leal, 





المؤسّسة لمحركات البحث العادية: وأن طر: اختيار وتقديم النتائج يقنع 
cial‏ الجوهري من SAM‏ السا gg‏ الست دمي D‏ 
ميرسجوهم: ولا مقر qubally‏ من استخدام a‏ تلك clas‏ لعن al‏ 
ملامع الأنتقاء الطبيعي يتمثل في عدم ALE‏ البرمجين الوم سداد يل 
ألا ننسى أنهم يفعلون هذا حين نستخدم محرك البحث. 

do‏ شركر إن alus‏ مسرفات الست Gad asl‏ مم ABN‏ السبية 
القدرتها على الزحف من خلال الشبكة وإصدار الأوامر لها. وهناك أكشر من 
طريقة لعمل هذا قياهوا. تستغل: بالطبع: رؤية واضحة للعالم. وطريقة لإصداز 
الأوامر للأشياء وتقسيمها إلى تعريفات 
الشعر قليل هناك. E‏ 
” التقنيتين الأخريين؛ فإنهما تقومان بتنظيم ما يحصل عليه الزاحف بدخوله أحد 
tonal! cS pna‏ بطرق Lala Atina‏ نطرة azul‏ الكلمات أو المحتويات ALL‏ 
وإما نظام للأوامر محدد وفقا لاختيارات المستخدم لوجهته من خلال نتائج 
TE"‏ عي ارة عن شكل من JST‏ الموج هات مقي وف تبنت 
‘Automated‏ والشاني أكثر لطفاء لکن ييدو أن ضبطه رهن. إلى حد كبير, 
بالمشاركين في البحث عن موضوعات لها نتائج بحث محددة وفقا للأغلبية 
السكانية لمستخدمي الشبكة. ولهذا معانيه الضمنية الواضحة». 

كما agai‏ أهمية «LAY!‏ الطبيكي إلى ازتباظة بإخدى اتن الأساسية 
المروعة المتصلة بالشبكة . الزعم بأن المعلومات الموجودة على الشبكة لا يمكن 
الوثوق بها. وهو ادعاء شائع . لأنه ليست هناك رقابة جودة مركزية: أو 


























إن 
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تحكيم. أو انتقاء تحريرم 
eati‏ لمراكز الوساتط ال 


الموقف هم من المساهمين في الوسائط الأقدم. وفي تلك الوسائط التي تحدد 





. ومن المد 














شرتها الموضوعية الخادعة إلى صخبها الترويجي المت کل من اعتاد 
استخدام الوسائط يمكن أن يكتب قائمته الخاصة. 

وفي تأريخه à AU‏ يذكرنا جون نوتون ‏ وهو نفسه صحافي . بسجل 
الوسائط في التجاهل شبه التام للمسائل المتعلقة بالشبكة. مستعرضا تحقيق 
مجلة تايم مولود في الفضاء cyberpomn‏ البائس؛ الذي رأى في مشروع بحث 
ساذج لطالب بالجامعة دليلا على الحاجة إلى الرقابة على الفضاء 
الإلكتروني (*'). وهكذاء فإننا إذا أردنا مكانا للحديث المشترك. فلن تكون 
AL.‏ الللرطات Ala‏ إهام Leggy Aaa All ous‏ كان pall‏ اكقتوع دراكق 
الوسائط المستقلة يقدم ‏ أو يتطلب ‏ طريقة جديدة للنظر إلى الوسائط 
الأقدم: منظار النسخة الأولى» الذي يمكننا من خلاله رؤية النسخة الثانية من 
الوسائط. وبدلا من مجرد تذكير أنفسنا بآلا نثق ثقة تامة بما ترى على 
الشبكةء ربما كان علينا أيضا أن نمد هذا الشك باشتباك أكثر فعالية مع 
الأشكال الأخرى للوسائط. 












































(=) "Open Publishing. Open Technologies” from Graham Meikle (2002). Future Activ 
Media Activism and the Internet. Pluto Press, Sydney, pp. 88-91, 92-4, 95-6, 91-8. 
103-111, 205-8 (notes). Reprinted by permission of Routledge! Taylor & Francis Books, 
Ine (pb 0-415-94321-1) and Pluto Press Australia (1-86403-148-4). 
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في افتتاح مرکز وسائط جديد 
في سراي دلهي ° 
جيرت لوفيتك 


خلال إجازة نهاية أسبوع من فبرايرء افتتح 
سراي الذي يعد أول مركز وسائط جديد من 
إتمر لثلاثة أيام 
في الدومين العام. وسراي Sarai‏ كلمة موجودة 
في عدد من لغات جنوب آسيا والشرق الأوسط. 
وتعني في هذه اللغات فضاء مغلقاء أو خانا أو 
بيتا عاما في مدينةء أو على جانب الطريق 
السريع؛. حيث يجد المساضرون والقوافل المأوى. 
في الطابق الأرضي من بناية حديثة البناء في 
دلهي (الهند). وتقدم مبادرة سراي نفسها 
باعتبارها فضاء بديلا غير تجاري لإعادة التقنين 


نوعه في جنوب آسياء مقره 








التخيلي للشقافة العامة المدينية؛ وممارسة 
الوسائط القديمة والجديدة. والبحث. والابتكار 
الثقافي النقدي AO)‏ 














الصناعات الابداعية 


وسراي مزيج هريد من الناس والمعارف. وغالبية منشئي سراي من العاملين 











ألعاب مفاهيمية مع قرصان الكمبيوتر «hacker‏ 
وسراي هو برنامج لمركز aie uei‏ ور عرز متتل عات 








شككه في أنماط zi‏ ية الوافدة. 
وهو مشروع رائد لوزارة الخارجية الهولندية. وتنفق أمواله إلى حد بعيد في إقامة 
خات مياه في المناطق الزراعية. ولعقود كانت السياسة الهولندية تقوم على 
الفقراء وحدهم: لكن تزايدت أخيرا أعداد الجمعيات غير الحكومية 
العاملة في المجال الذي يست ترنت. وهناك وعي متزايد بأهمية 
استخدام تكنولوجيا المعلومات في مشروعات التنمية . وفي المجتمع JSS‏ فة 
أصبحت الوسائط الجديدة أداة مهمة في عملية التنمية والتطوير الحضري. 
وفي ظل فضاء تواصل عام مملوء بالأطراف والمقاهي, لا يشعر سراي بأنه 
إمكان بحث معزول. وليس لديه أجندة رهاب الغرف ARLE‏ مثل كثير من 
مؤسسات فنون الوسائط الجديدة. ولا هو يعادل شركة لتكنولوجيا المعلومات, 
على الرغم من ازدحام المكان بقراصنة الكمبيوتر الشبان. ومونيكا نارولا (مؤسس 
آخر لسراي. وعضو جمعية Rags‏ للوسائط) مخرجة ومصورة. ومسؤولة عن 
تصميم سراي. وهي مسؤولة عن شكل كل من الموقع الإلكتروني والسطح البيني 
للشبكة الداخلية. تقول «تعتبر دلهي مركز استقطاب. فالشباب والطلاب 
لا يجدون مكانا y‏ 
ولهذاء فإن الفكرة هنا تقوم على أن الناس بإمكانهم أ s‏ 
.مون السطح البيني للشبكة الداخلية عبر أحد أطراف الفضاء العام 
وتقدم لهم أيضا القهوة وفرصة التفاعل. ومن حيث الذ السطح 
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في افتتاح مركز وسائط جديد في سراي» دلهي 








وإبداعا للأطراف العامة E ls‏ 

وكان الجو عند الافتتاخ على مستوى ثقافي عال. والجو عَبق بالنقاشات 
ته الآن 17 شخصا. مُفتوح على كل 
اشيء. ومستعد لأي اقتراح. ويقول غيبش. وهو مخرج وعضو بجمعية Raqs‏ لم 
ن ترجاعية التي تقدمها طرق البحث 1 





الحية. فمجتمع سراي. الذي يستخدم في 














فالفكرة هي أن ننمو ونتضاعف. ونقدم 
نظاما هجينا جديدا لاكتشاف شيء ما ولا نلتزم بالشكل الذي ننتجه عليه 
ولسراي عدد من مجالات البحث: إثنية الوسائط الجديدة. المدينة والعدالة 
الاجتماعية: الفيلم والوعي. تخطيط المدن: البرمجية الحرة و«اللفة والوسائط 
الجديدين» للاستفادة من دور اللفة الهندية. وتتيح الإنترنت الفرصة لشكل جديد 
من التعبير أمام اللغة الهند عن ثقافة المؤسسة الأدبية الهندية. وهناك 
مشروع برمجية «CyperMohallan‏ الحرة قيد الإنشاء. وسيركز على حلول 
لتخويل ومسح وتدفق المواد 
السمعية والبصرية. وستقدم سراي للمدارس والجمعيات غير الحكومية الحلول 
توصل إليها هذا المشروع. ومنذ البداية؛ يتعاون سراي مع مجموعة 
مستخدمي Delhi Linux‏ وهو ما قاد إلى مشروع برمجية المرآب الحرة Garage‏ 
Free Software- --‏ الذي يهدف إلى إقامة اقتصاد موهوب. يسعى إلى التوصل إلى 
بدائل لبرمجيات حقوق الملكية المكلفة. كما سيقدم أسطحا بينية مريحة 
اللمستخدم ويوفر تطبيقات تعتمد على Linux‏ باللفة الهندية. 
وخلال العامين + Y‏ انهمك كل العاملين بسراي في ابتكار الفضاء. وتزويد 
أجهزة الكمبيوتر بشبكة مفتوحة المصدر Lab‏ والتصميم والتحميل من الموقع 
الإلكتروني (www.sarai.net)‏ وإتمام الأعمال الإنشائية للحيلولة دون تسرب 
الرياح الموسمية الممطرة: وتجهيز ساحة العمل في أرشيف سراي لاستيعاب 
مجموعة من المصادر, من الكتب إلى الأقراص البصرية المدمجة DVD‏ ووصلها 
بقاعدة بيانات تتيح موادها أمام الزائرين ومنطقة التواصل العامة. وأفضل طريقة 
اللدخول إلى قاعدة بيانات سراي هي عبر السطح البيني لشبكة سراي الداخلية. 









































الصناعات الابداعية 


مونيكا نارولا: القد عملنا على ثلاث نسخ للموقع. الأولى كانت 













المعاصر وآلوانه البراقة. وهناء في دلهي. نشهد التزامن بين 
فالتجليات Rascal‏ تظهر في أماكن أبعد ما تكون عن 
منهج متعدد الرؤى في التقديم. 
.. كانت فكرة مونيكا هي كمبيوتر يأخذك في رحلة 
اكان Lyade‏ فلتجزية أن تكون Ae Us‏ على أن un‏ 
ثل مفاهيم تقودك عبر فضاء قصي يدور حول 

م يستخدم الصور. الثابت منها والمتحرك. والنص والصوت. كانت فكرة 
طموحة بحق. وأدركنا أن مشكلة ذلك التصميم تكمن في الشفرة. lg‏ 
على حلها. وفي تجربة كهذه؛ يظل حس الاكتشاف مهما. فأ 
شكل وتصل إلى مكان آخر. وأنت تعتقد أنك تعرف المدينةء لكنك تكتشف 
خطأ اعتقادك. وبالنظر إليهاء تبدأ رؤية عناصر جديدة. وهذا هو الباعث 
الأساسي للسطح البيني لسراي. حتى في صورته الحالية. 

وبالنسبة إلى العدد القليل من الزوار العالميين الذين حضروا الافتتاح» 
كانت جودة وصلة الإنترنت المستأجرة K ISDN‏ 128 ثابثة بصورة مدهشة, 
تدعمها أنظمة بطاريات شحن احتياطية في حالة «زيادة الحمل» الذي يحدث 
بالفعل بين الحين والآخر. وقد شهد شمال الهند العام الماضيء انقطاع التيار 
الكهربائي لمدة ٠١‏ ساعة. وتكلقة بطاريات مزودات خدمة سراي أكبر من 
تكلفة مزودات الخدمة نفسهاء ويمكن تشغيلها لمدة أربع ساعات ونصف 
الساعة. إلى جانب أن لكل جهاز شخصي نظام تزويد الطاقة الخاص به. 

واستخدام كل من الوسائط القديمة والجديدة عنصر أساسي في تصميم 
برنامج سراي. وتقول مونيكا نارولا:«إن الأمر يتعلق بطبيعته التفسيرية وا 
فليس المقصود من مشروعنا ل «تخطيط المدن» i»‏ 
فالسؤال بالنسبة إلينا هو: ماهو شعورنا بالمدينة؟ ويدخل في هذا أسئلة عن الطبقة 
والجنس gender‏ : وهناك الكشير من الة التي لم يحكها أناس لا ييدون 
الاهتمام dole‏ فنحن نريد أيضا أن ننهل من العالم الشقاهي لقص القصص 
والاستماع إليها. حتى أنا . أحب القراءة. لكني أحب أيضا الحديث والاستماع. 



















































في افتتاح مركز وسائط جديد في سراي. دلهي 




















مريع. ومثل هذه المنطقة نجدها في 
احد أكثر من ۲١‏ وسيلة تقل مختلفة». 
٠١‏ ملايين. منبعا لا ينفد لإلهام 


التلوث وال اء من جانب 





النخبة والسياح الإجانب الأبرياء 


أيضا عضو بجماعة 





305 لوأحد مؤسسي سرا 
ية وتراجم مبادرات الدولة والبازرات العامة الاتجاهلت Leia‏ 
التي نشهدها الآن في أوروبا. فجيل الشباب في أوروبا سيواجه بعض الحقائق التي 
اعتادها كشيرون منا في الهند. في حين نكون قد جاوزناها. والفرق بين لحظة 
معاضرة كن Geli ail‏ هرق هي pall‏ وي في الجوهر alga‏ اكير مين 
كل شي La‏ أشخاص IST‏ وتمقیدات AST‏ وأيضنا إمكانات أكبرة. 

وقد سألت شودها ما إذا كان يقصد أن دلهي مدينة عالمية بالمعنى الذي 
iade‏ ساس كيا عناسن في calla a Le‏ حيت qula sadi‏ اشرب إلى 
المتروبوليتانية القومية منها إلى نقطة تقاطع للأموال العالمية. وأجاب: «لم 
تكن دلهي تعتير فيما سبق مدينة عالمية OY‏ لم يكن لها ميناء: i le‏ 
كالكتا وبومباي. وهو ما لا يؤخذ في الأعة ال في ظل الرأسمالية 
العائية. pally‏ هو قدرة المديتة على العمل كشبكة مع مدن أخرى. ودلهي 
all ja‏ اللوي anal‏ خزود cela! aal‏ يدكتب خاي الماسبة رركو 
الخدمات الاتصال. وهناك بدايات لطبقة بروليتارية رقمية موصولة بالعالم». 

ويضيف رافي سوندرام. أحد مؤسسي سراي ومديره المشارك 
دراسة المجتمعات النامية CSDS‏ جاء كتاب ساسكيا ساسن «مدن عالمية» في وقته 
بعد صعود رأس امال المالي أواخر الثمانينيات من القرن الماضي. وأعتقد أن علينا 
إعادة النظر في هذه الفكرة . فالمرحلة الجديدة التي دخلتها العولة في التسعينيات من 
القرن العشرين لم تعتمد على نقاط تقاطع الأموال وحدها بحال. إنها شبكات معقدة 
للتدفقات. ودلهي مدينة عالمية جديدة وهناك الكثير منها. وفي الاقتصاد الجديد. 
ات alle‏ ويتزايد استخدامهم للشبكة. 
وتحيط بهم إمبراطورية من العلامات. وقد اعتادت دلهي أن تكون مثل واشنطن -DC‏ 








من الفوضى المد 






































الصناعات الابداعيه 






فالتعريف الضيق yall‏ العالمية يحدد اجتماعيا 
الثقافية والسياسية ٠‏ 





اأثناء انعقاد المؤتمر 

t F‏ وتتناول 
ث رافي في سراي ثقافات الشارع الإلكترونية. والاقتصاد الرمادي لتجميع 
ونات البنية الصلبة hardware‏ ودور قرصنة البرمجيات والمقاهي الإلكترونية في 











نشراستخدام الحاسب الشخصي والإنترنت. والفرض من أبحاث سوندرام عن 
فة التعقيد إلى النظرة التي ترى في 
el all‏ وانفراد الطبقة العليا 
وحدها بالاستفادة من تكنولوجيا المعلومات. ويرفض سراي كليشيهات كهذه. يقول 
رافي: «تشترك النخب في الفرب والهند في ALB‏ للذنب. ومن وجهة نظر هذه 
النخب. فإن «تكنولوجيتهم وإبداعهم» لا يمكن أن يكونا ملكا للحياة اليومية. فقد تركت 
ملكية الحياة اليومية. بدلا من هذاء لتدخل الدولة والمنظمات غير الحكومية للنهوض 
بهاء. وسراي لا صلة لها بهذه الأجندة. «إننا نميش في مجتمع يعاني كثيرا الظلم 
. لكن هذا المجتمع يتمتع بأشكال ممارسة تكنولوجية على 3 من 
الدينامية. ونحن لا نتحدث هنا من المنظور القومي وحده. Li]‏ تتحدث على قدم 
المساواة. ويتعبيرات انتقالية. تختلف عن المبادرات الأولى في السينما أو الإذاعة أو 
الكتابة. فنحن لسنا الوسائط ألثالثة الجديدة LS)‏ في السينما الثالثة)». 

ف ينظر سراي إلى قطاع التنمية؟ يقول جيبش باغشي» عضو جماعة 
Rags‏ للوسائط وسرا غالبا ما تتضمن التنمية فكرة ضحايا الثقافة. Lily‏ 



























































لا أومن بتلك التعبيرات. فالناس يعيشون؛ ويكاضفحون؛ ويجددون؛ ويبتكرون. حتى 
الفقراء لهم قافتهم. وفي هذه النقطة. أشعر بقدر من الضياع. لعلمي بأن سراي 
en‏ إلى حد كبير. من برامج دعم التنمية. ولن أستخدم أبدا تعبير «التة 








الرقمي». فلدينا في الهند تقسيم مطبعي وتقسيم تعليمي. وتقسيم في السكك 
الحديدية. والخطوط الجوية. ولا يُنظر إلى الاقتصاد الجديد في الهند باعتباره 




























يبش: «في مجال 
تمام الإنساتي من العالم الثالث. 
Ley‏ يجري التجريب الرسمي في آورويا والولايات المتحدة. وهذا هو التقسيم 
eil us forall ALI‏ واه adi ccce uae‏ اقلت براق pA‏ 
هذا. فعبر العمل في إطار شبكة. بأشكال مختلقة للمعرقة. لا مجال 
الإطلاق لفنضاءات متميزة. العمل من داخل Le‏ يسمى بالبلدان النامية يعني 

وعك الدائم لضفوط الحتمية التقنية لتكون وظيفيا. وفي الوقت الراهن. 
ليست هناك مساحة أخرى لتكون مبدعا خارج عالم تنمية ة العامة 
والماء والفقر. والضغوط قائمة Lag‏ لكن ما يقلقنا أكثر هو: أي خطابات 
العقول النقدية في أوروبا وأمريكا الها التشييد حول سرا 

ويفرض كونك أول من يظهر من جنوب آسيا على الشاشة العامية مسؤوليات 
وضفوطا . وخطر أن تصبح أدائيا ومضطرا للتعامل في إطار غربي. خطر 
. وأعضاء سراي على دراية بخطر الغرائبية. يقول جيبش: «إنني أخشى 
المفالاة في التوقمات والفشل. فمن الوجهة المثالية. يجب ألا يصبح سراي ممثلا 
لبلده أو المنطقة الموجود بها. Lade‏ أن نبتعد عن تقاليد السينما القومية وذهاب 
المخرج القومي إلى المهرجانات قائلا «أنا من الهند. أنا من المانيا ...إلخ». وإذا 
حدث هذاء فمن المعكن أن نفقد التركيز على ما يحدث, فتحن مهتمون بالحوار 
بين أنداد ولا نريد أن نقع في قبضة مهرجانات العالم المرممة. 

تقول مونيكا: «لمرض الأعمال في الخارج جانبه الطيب. فهو يلزمنا بأوقات 
نهائية. نيدأ منها! لكني لست مهتمة بان أصبح من أصوات العالم الثالث 
الأصيلة. فالجماليات يجب أن تنبع من هنا. وإذا كانت هناك هيئات للتعاون. 
فيجب أن تكون متساوية وأن تحمل رائحة وملمس مدينة كالهند. كما أن سراي 
على دراية بمخاطر تفوق النص. فمن الممكن أن تقول الكثير بالصور. فالصور Uf‏ 
أن تكون فنا ساميا highbrow‏ أو متدنیا, لكنها أكثر من هذا بكثير». 








































أنشطة البحث الأكثر تأملية. . واحتياجات البرمجة والتصميم للوسائط الج الجديدة 
يمكن تركها بسهولة للتأملات النظرية. vg‏ سراي هوف العام TNT‏ 
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الصناعات الابداعية 






البحث. لكن الضغط سيكون شديدا من الداخل والخارج. لإظهار نتائج ملموسة من 
قى الوسائط الجديد: ل 
إنتاج وأبحاث الوسائظ الجديدة 


JL. قد‎ 




























أكاديمي للبحث. وفي الهند. هناك فقط عدد 
هنا معرفة نظامية. لكنها 
القرن العشزين. كان معظم الفكرين 

لا نزال نتبعهاء. 


يحققون دينامية للأفكار التي 














الا من الوسائط لا يمكن للأكاديمية 
الفيلم الروائي بالاحترام باعتباره شكلا Lit‏ معادلاء بينما 
تناصر الأكاديمية الفيلم التسجيلي. وعلينا أن نقيم مثل هذا الشكل الدينامي 





والتكتيكي من الوسائط ليصبع معادلا للمعرفة الأكاديمية.. ولاتنويي سراي أن تكون 
شركة للإنتاج. ويقول غيبش: Lev‏ زلنا نجرب. ومن المؤكد أنه ما زال هناك تراخ من 
جانب صناع الفيلم الوثائقي. نحن نصور وهناك تعادل بين ما جرى تصويره وبين 
الفيلم نفسه. وقد أوجد الزعم Ul‏ نقدم وجبات من الواقع مناخا يفتقد الكثير من 
. وهناك أزمة تمثيل. فأنا لاأود أن أمثل أحدا . ما الذي يعنيه إذن التمثيل 
الوثائقي؟ ونحن, بالإعلام الجديد, نود أن نؤكد تلك الأزمة الفكرية». 

مع من في دلهي تتطلع سراي إلى التعاونة يقول جيبش: «بعض المثقفين 
خبراء. وهناك تكنوقراطية تؤخذ مأخذ الجد. وبعد MAS‏ يمكنك الحديث 
بحرية أكبر عن مشاعرك بعد التخلص من عبء اشتراكية وشيوعية الدولة. 
وسنرى من ثم حدوث المزيد من الأشياء المهمة. ولن يقتصر الأمر على القول 
































وحده» بل سيكون هناك أيضا الفعل. ومنذ البداية. لم تكن 

التواصل مع من ثبتوا أقدامهم. فنحن يمكن أن نتعاون مع أفراد. 

شتركة. والأكثر تحديا هو كيف تلتزم بحساسية التصميم الشعبي. ما نوع 
الحوار الذي نود إقامته مع هذا العالم الغريب والانتقائي. الذي لا يقوم على 
الهيمنة أو الشعبوية؟ كيف يمكن للمبرمج تقديم برامج متلق غير متعلم». 





وتتحدد الثقافة الشعبية في الهند. إلى حد كبير, بالفيلم. فهناك تراث في 
الهند لتناول المجتمع من خلال الفيلم. يقول جيبش: «سيظل الفيلم مرجعا مهما 
وحتى منتصف الثمانينيات من القرن الماضي, لم يحظ الفيلم بالأهمية. وفي 
التسعينيات من القرن. ظهرت قراءات مختلفة للفيلم والظلم الاجتماعي. ويشهد 
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في افتتاح مركز وسائط جديد في سراي دلهي 




















نا جدیدا. ف 


والتعليم. والتسلية. وغلى الوسائط الجد 








Sed Bele Aly تخرص سين سراي لإقادة بلع‎ OS 
ر طريقه إلى سراي. وكيف سيتحقق له الانتشار؟ يقول جيبش:‎ 
«لندع الأمر للممارسة والوقت. وعلينا أن نكون مكانا يشغر فيه الشباب بالراحة‎ 
وبالثقة حتى يشرعوا في استخدامه. أن نكون ساحة فكرية تلتقي فيه الآراء‎ 
المختلفة. ولیس غيتو يشعر فيه الناس أن عليهم قول ما يصح قوله». فالتوازن ب‎ 
ويحتاج باستمرار إلى التساؤل وإعادة اكتشاف ذذ‎ iiia المعارضة والسلطة‎ 
وهو يتحول بالتدريج إلى مؤسسة. يقول رافي سوندرام المدير المساعد: «علينا‎ 
ja كك بشدة في كل المؤسسات. بما يها مؤسستنا. فكوننا جزءا من‎ 
أبينا. فالجامعات ومعاهد الفنون مراكز‎ pl رضينا‎ bball جزء من‎ Ll يعني‎ 
طويل: كانت‎ aly . لاما أزمة مالية وفگرية‎ eile الهند,‎ ag Maa 
معاهد القثون حكرا على الدولة. وقد انتهى هذا الآن»‎ 

قزل Hable tue‏ كان يزان سراي سان ple‏ ار Rigas Mad ng‏ 
تركز النقاش على السؤال عن كيف ترسم قاعدة ci‏ على سطع إذا ردنا أن ترى 








رف ال 




















أن 














راك uli a adl‏ لكاو هما ij‏ 
بدافع الفضول الداخلي. وفي ثقافة غير ب 
ما على كيفية ربط قاعدة البيانات بالسطح. الذي لا يتألف من نص». 

وتقول شودذا: «يهتم الناس بمثل تلك المسائل المتصلة بالفن بصورة فردية. 
ويجب أن يكون هناك فضاء مفتوح للأساليب الإبداعية التي يرغب الناس في 
اتباعها بحواسهم دون التخلي عن اهتمامات سراي ككيان جماعي. فلسنا في 
مجال تقديم نظام تشغيل لفناني الإعلام الهندي الجديد يتيح لهم الاتصال 
بالمجتمع الدولي. ولايهمنا توقفه». 




















الصتاعات الابداعية 


الجلي آن سراي لا تسعی لو 
Lal‏ أن يبيعوا أ 


ومن الوا 


















ا هي الحال في فن الإنترنت. على تسجيا 
اريخ» الفن ومعاهدها. فكثيرون منا ممارسون. 


تلف وجهات 











7 للشكل الجمالي. 
لحا ot‏ العمل بمجال السياسة. والمعرفة. وبمجال الفهم. 
أكون GY‏ امون LM iaa a‏ لأننا لا نرى المسألة على هذا 




















النحو. وليس معنى هذا أننا لن تكون لتا مشاركتنا في الجماليات أو دنيا 
المتعة. فمن المؤكد أننا سيكون لنا دورنا». 
5-5 00 شمن تصنيف فني. ف «تلك هي مشكلة 
أو ثقافة, الإنترنت. إنها تقيد الحوار المتبادلء وسوف نهتم بهذا . ينبغي 








ألا نؤسس لهويات ونظم رسمية. فهذا من شأنه أن DEA‏ 
بيننا. وهذا ما يجعلني أطلق على سراي فضاء ما بعد مؤسسيء الجمهور 
حاضر فيه دائماء يدفعك لأن تكون مختلفا». 





ويقول رافي سوندرام: «لم أفهم Lol‏ معظم فن الشبكة. فأنا أستمتع دوما 
بالممارسات الرائدة. لكنني لا أرى أبدا فن الشبكة على هذا النحو. هذه 
ترجمات جمالية معقدة وما زال أمامنا الكثير في سراي لنكتشفه. فمتذ 
عامين لم نكن نتصور ما سنكون عليه اليوم. إننا نشترك في اللغة والكثير من 
الخلافات الإبداعية؛ ونود أن يشاركنا الغرباء أيضا هذا . وإذا كان الحوار 
افة وأمينة. لا تخضع لمنظور قومي أو هندي/غريي. فسيكون أكثر 
سهولة. لقد نشأنا على عادات ونظريات بالية تاريخية قاسية. وهي علامة 
تحدد انتماءنا إلى العالم الثالث. ونحن في غنى عن هذا pill‏ البالي». 
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وتقول شودذا: «توصلناء من خلال العمل بالصوت والنص والصورء خلال 
الستوات الماضية: إلى أن النظام التصنيفي للناس إلى كتاب أو صناع أفلام 
يعوق عملنا. كنا نريد عملا أكثر متعة مما يسمح به «صنع الفيلم». فالتمويل 


يريد تصنيف ممارساتك وتنظيمها بأساليب كفاءة - ونحن لا نريد أن 
فدخل في نظام آخر لنتأهل كفناني شبكة. وأحد أسباب دخولنا الوسائط 














في افتتاح JS yo‏ وسائط جديد في سراي. دلهي 


الجديدة هو ننا نشعر بأنه يسمح بقدر من التحرر يمكن لنظم LI‏ 
ER Rees‏ 





وندرام: «كلنا نريد التحرر من الأ 











الانضباطية. لقد تخرجت في معاهد أكاديمية رسمية. وسراي كذلك برنامج 
لمعهد أبحاث أكاديمي. ومركز لدراسة المجتمعات النامية .CSDS‏ ويقاطعه 


بن. أمشال أشيش ناندي. من مركز 














LU age os 




















دراسة المجتمعات النامية الأكاديمية. يقول: «أنا لا أكتب. أنا 
أفكرء. ويقاطعه سوندرام مرة أخرى: ءلابد من أن هناك إلحاحا رياديا على 
السخرية من المعاهد . لكن المال والاعتراف ان من ذلك المكان 

وعلينا الاعتراف بهذا التوتر: وإذا لم نعترف به» سنكون متحاتلقين. فتن 


نريد أن نكون في المكانين معا. ولا تنقصنا السلطة. ونحن نعيش في مجتمع 
على قدر كبير من التفاوت. لكن من المهم أن نتصدى لهذا علناء ويا 
ولنعد إلى الدافع الأصلي وراء سراي. لتقديم لفته الخاصة للوسائط 
الجديدة. ما الأساس الذي كان يجب أن يقوم عليه؟ تقول شودذا: «الأساس الذي 
الاتصالات عامل مهم بالنسبة إليناء فتقنيات الإعلام في الهند. 
بالتسبة إلى الكثيرين. وإلى حد كبير. واحدة. وينبفي ألا يحدث هذا للشبكة. 
وينبغي دراسة العلاقة بين الاتصالات والسلطة ومواجهتهاء حتى لو اقتصر الأمر 
على الفناهيم كبداية: ولكق هذا نحكاج إلى التالسيس لمساببية Allie‏ 
ake‏ ولا أعني بهذا هويات قومية وإقليمية. فالوسائط الجديدة لم يصبح 
عالميا بعد. وينبغي أن نأخذ في الحسبان ما يدور في كل مكان. وعندما أمعنت 
النظر في الإنترنت وسياسات الاتصالات الجديدة التي ظهرت في وقت سابق» 
فكرت: يجب أن يتمكن فضاؤناء مدينتنا. من تحقيق هذا . وآمل أن يتمكن شخ 
ماء يعيش في طهران أو رانجون: أو مكان ما من آسيا أو أفريقياء من إقامة كيان 
اي هناك. وفي وقت ما كان من المستحيل Linke‏ مجرد تخيل سراي. وبالنسبة 
clt‏ بدا الأمر ممكنا بعد العودة من مؤتمر الدقائق الخمس التالية الثالث 
(أمستردام. مارس ۰۱۹۹۹ (www.nSm.org‏ وقبل أن نتمكن من تجميع الطاقات 
اللازمة. فاكتشاف مثل تلك الطاقات استفرق by‏ 





تقامة». 















































(9) “At the Opening of New Media Center, Sarai, Delhi, February 20017 from Geert Lovink 
(2003), Dark Fiber: Tracking Critical Internet Culture. MIT Press, Cambridge, Mass. 
and London, pp. 404-16, Reprinted by permission of the MIT Press. 








الصتاعات الابداعية. 


المراجع 


Sarai, The New Media Initiative, Centre for the Study of Developing Sociedes, 
29 Rajpur Road, Delhi, 110054, India. Phone (i 91 11 3451196; emul duh 
à URL herp //scww saritnet, For the opening a reader was produced 
entitled The Public Domain, with a vanety of text about new media in South 
Asa, For more informacion on how to vrder, please write to dak a 
There ıs ako a Sarai list, called reader, discusing IT culture and politics in India 
and ebewhere: htp://mall arat net/mailman/bstinfo/reader-hu. 




















سياسات التعددية الثقافيه 
والاندماج عبر السوق ° 


نستورغارسيا کانطیني 


في العام MAE‏ عقدت قمة رؤساء أمريكا 





محاولة لإعادة الروح لمشروع كان قد أهمل لبعض 
الوقت: الاندماج الإقليمي. عقد المؤتمر الأول في 






ة؛ وعقد الثاني في ديسمبر 
io‏ ولیس فيدل كاسترو. 

وتعود المحاولة الأولى لضم هذه القارة إلى 

الاقتصاد العالمي إلى خمسمائة عام مضت. وقد 

| سهلت الطرق المتجانسة للتحكم في العمل 

ف المتبعة في المناطق المختلفة, توحيد أنماط الإنتاج 

«تمددية اللاعبين وحدها هي ١أ‏ والاستهلاك المحلية. وقد أتاح تتصير الهنودء 

الكفيلة بتحقيق التنسية ١‏ واعتماد الإسبانية والبرتغالية لغة لتعليمهم. 

E E : s | والتعبير الثقافي الديموقراطي‎ 

M sud i‏ | وتصميم الفضاء الحضري الكولونيالي ثم 


نستوركانكليتي 7 الحديث, وتوحيد النظم السياسية والتعليمية 

















ليات التجانس فاعلية على 














على مدى أكثر من خمسة قرو 














E‏ ي أو المشاركة التنافسية في التبادل العالمي. وضي المجال الثقا 








ppl ley‏ من 33 الكنظمات المندمجة منة 
منظمة الدول الأمرد اتحاد التجارة الحرة لأمريكا اذ i‏ 
بلدان أمريكا اللاتينية لم تقدر حتى على إقامة أشكال ثابتة للتعاون وتبادل 
المعارف. ولا يزال من شبه المستحيل أن تجد كتبا من أمريكا الوسطى في 
نتفيديوء أو بوجوتاء أو ٠‏ ويمكننا أن نعرف عبر وكالات الأتباء 
الأمريكية أن الأفلام الأر بة والبرازيلية والمكسيكي رز بجوائز في 
المهرجانات العالمية. لكن مثل هذه المصادر لا تنشر هذه الأخبار في أرجاء 
القارة. فمطبوعاتنا وأفلامنا وأعمالنا الموسيقية تجد صعوبة في دخول 
آمريكا الشمالية وأوروباء تماما مثل صلبنا وحبوبنا وأشغالنا اليدوية. 

ومنذ عقدين مضياء عزت التنموية ‏ مثل غيرها من الاتجاهات التحديثية 
الثورية . تفكك أمريكا اللاتينية وتخلفها إلى «العقبات الثقافية». 
المواريث التي تفرق بين أجزاء المنطقة. وكانت هناك 
على تحديث مجتمعاتنا يتجانس وإقامة صلات نناسة فيما Mia‏ وقد حدث 
هذا جزتيا. فمن الأسهل الآن التواصل عبر شبكات التاة 
أو عن طريق الفاكس بدلا من البريد. 

على أنه لا تزال هناك اختلافات عرقية وإقليمية وقومية بين بلدان أمريكا 
اللاتينية. ولا نعتقد على الإطلاق بأن التحديث كفيل بإنهاء هذه الاختلافات. 
وعلى المكس من هذاء تميل العلوم الاجتماعية إلى القبول بتمايز وتعايش 
العوارض temporalities‏ التاريخية المختلفة في أمريكا اللاتينية. المتمفصلة 
بقدر ما والتي لم تذب في شكل موحد من أشكال العولمة. فالتما 
العوارض والثقافات ليس عقبة تتطلب التخلص منها وإنما جزء مهم من 
المعلومات اللازمة لبرنامج التنمية والاندماج. 





























زیون بدلا من XI‏ 

















سياسات التعددية الثقافية والاندماج عبر السوق 


لكن اتفاقات التجارة الحرة "١‏ بع على اندماج اقتصادي أكبر (مثل 
3 التجارة الحرة Saya‏ الشسالية بين الكسيك واكولايات Banal‏ وكندا 
MERCOSUR;‏ وغيرها من الاتفاقات بين بلدان أمريكا اللاتينية) لا تهتم 

يرا GLIAL‏ والعغبات الحميقة فى شك اججساعي افير والسحتوق 
المتواضع للاندماج الثقاضي في القارة. فالسياسات الثقافية لكل ab‏ وتبادلاته 


الابتكارات التقنية 









الاقتصا 





مع غيره لا تزال مبرمجة. كما لوكانت العو 
لم تبدأ بعد في إعادة صياغة الهويات. والمعتقدات. وتحديد حقوق الفرد. 
وصلاته بغيره. 


الشعوب الأصلية والعولمة 
لكي نفهم التحديات الراهنة للتعددية الثقافية لمشروعات تنمية أمريكا 
يجب أن نميز بين اثنين من شروطها: تعدديتها العرقية من Age‏ والمردود 
افات لأشكال التفكك الحديثة. وتنظيم الثقافة في مجتمعات مصنعة. 
أوضح المتمردون من السكان الأصليين والاحتكارات الأهلية أهمية 
الملاقات المتعددة الأعراق في أمريكا اللاتينية. لكن تمقدها واضح جلي في 
أوضاع الحياة اليومية. ولا يمكن تنمية الكثي 
T+‏ مليونا من السكان المحليين يعي ا اللاتينية. ولهذه 
المجموعات مناطقها المختلفةء ولغاتها )1 زايد عدد المتحدثين بها في 
مناطق معينة) وعملها وعاداتها الاستهلاكية التي تميزها عن غيرها . فهناك 
مليونان ونصف المليون من الأيمارا GIT ۷٠٠و Aymaras‏ من المابوش 
«Mapuches‏ وأكشر من نصف مليون من المكسيكيين: Ys‏ مليون من الماياء 
ومثلهم من النهواس 28025/!. و۲ مليون من الكويش Quiches‏ و١٠‏ ملايين 
من الكشوا Quechuas‏ يشكلون جزءا أساسيا من شيلي وبوليقيا وبيرو 
وإكوادور وجواتيمالا والمكسيكء عبر مقاومتهم على مدى خمسة قرون. 
وهناك الكثير من الأبحاث خول ما alias‏ هذه العلاقات المتعددة الأعراق 
بالنسبة لعملية التحديث والاندماج. وحيث أصبح التحديث ينطوي على 
إشكالية. وأصبح من الواضح أن الأنماط المتروبوليتانية للتنمية لا تنطبق آليا 
أمريكا اللاتينية: فإن نسخة التاريخ التي تعتبر التقنيات الحديثة 
Y‏ تتوافق مع التقاليد غير الغربية غير ملزمة بحال. من هنا فإن من الملائم 


اللا 
المتعدد ال 




















ادنا دون إسهام 






































المبتاعات الابداعيه 


أن تركز على الد 
نيات الشعبية للمقا 




















له إسهامه في التماسك 
أساسا لأشكال بديلة من التنمية 





ob gland! ganas‏ يعض المجد 
بع أنماط التنظيم الاقتصادي والتمشيل السياسي E‏ 
أمريكا اللات شريمات ل 
الذاتي للسكان الأصليين في ساحل الأطلنطي في نيكا, 
حاليا بشأن إصلاح قضائي في المكسيك. وهذه أ d‏ 
الرعاية الأبوية indigenismo‏ إلى أشكال أكبر من تقرير المصير I‏ لكن هذه 
الأشكال لإعادة الصياغة لا تتم دون مقاومة من جانب النخب العنصرية. التي 
لا تزال ترى في الثقافات الأصيلة آثارا عتيقة أو مجرد بقايا لا تلقى إلا 
اهتمام دارسي الفولكلور والسياح. ومن جهة أخرى. فإن كثيرا من المجموعات 
الأصلية ترفض الاندماج» حتى في المجتمعات التعددية؛ لأنها تعتبر الأعراق 
«أمما «Rial S‏ ووحدات سياسية مستقلة تماما ). 

وقد كثفت السياسات الاقتصادية الليبرالية الجديدة من هذه الصراعات. 
فخلال العقود الماضية, كثفت من فقر وتهميش الهنود والخلاسيين: Ny‏ 
يفضلها تفاقم الهجرة والتشريد والنزاعات على الأراضي والسلطة ال 
والصراع بين الثقافات والعنصرية يتزايد في الكثير من المناطق الحدودية 
القومية وفي كل المدن الكبيرة بالقارة. وأصبحت الحاجة ماسة أكثر من أي 
وقت مضى إلى سياسات للتعليم. والاتصال. وتنظيم العمل من أجل تعايش 
أكثر ديموقراطية بين الثقافات. وفي بلاد مثل بيرو وكولومبياء أدت الأوضاع 
الاقتصادية الريفية والحضرية المتدهورة إلى ظهور حركات حرب العصابات. 
وتوحيد نضالات الفلاحين ومهربي المخدرات: وغير ذلك من التعبيرات 
العنيفة عن الانقسام الاجتماعي. ولا تفعل الأصولية الانعزالية العرة 
المركات شبه العرقية: مثل ستديرق لومينوزو: :اكت 
مشروعات الاندماج. ففي الولايات المتحدة. أدت Le]‏ ترتيب أوضاع العمل 
وزيادة العنصرية إلى قمع المهماجرين من أمريكا اللاتينية» وهو ما 














هناك برامج تنمية عرق 


















































من إعاقة 











يتناقض مع النزعات الاندماجية لاتفاقات التجارة الحرة. 





سياسات التعددية الثقافية والاندماج عبر السوق 








التنافر بي الجماعات السائدة والمستبعدة. وهناك أيضا تغيرات واعدة 
في بعض سياسات الحكومة والأنماط الجديدة للتقاليد المتصلة بالتحديث ف 
الجماعات الأصلية 
Lille uUa;‏ .»)1$ 
وانسياسي وبين امطالية بالاتدماج الكامل قي السميية الحتديثة. وهي توشر 








إن بين دغواتها النشطة إلى الا. 





أشكالا حديثة من المعرفة إلى جانب الموارد التقنية والثقافية. وتجمع هذه 
الحركات بين طرق العلاج التقليدية والطب الحديث. وبين الطرق القديمة 





للإنتاج الحرفي والريفي والديون الدولية واستخدام الكمبيوتر. إنها تسعى 
إلى tola]‏ يرات Aubl depo‏ فلي Leila‏ والاندماج SAIS‏ في ca‏ 
الحديثة. فالفلاحون الجواتيماليون والمكسيكيون والبرازيليون يرسلون تقارير 
بالفاكس إلى المنظمات الدولية حول انتهاكات حقوق الإنسان. والهنود من بلاد 

ختلفة يستخدمون الفيديو والبريد الإلكتروني للضغط في سبيل الدفاع عن 
طرق معيشة بديلة. 

وفي هذه الحالات على الأقل, لا تنش مشكلات الاندماج الاجتماعي 
السياسي على ما يبدو من عدم التوافق بين التقاليد والتحديث. ففشل 
سياسات العومة ناجم عن افتقاد برامج التحديث للمرونة. وغياب الفهم 
الثقافي في تطبيقهاء والعادات التمييزية المتواصلة في المؤسسات بين 
المجموعات السائدة )4( ولم يفلح إصلاح الدولة باسم تحرير الخدمات 
وتحويل المسؤوليات العامة إلى المصالح الخاصة كثيرا في توسيع الوكالة 
الاجتماعية لهذه النظم التعددية للحياة والأشكال المختلفة لمشاركة 
القطاعات المهمشة. 

فشل التنسيق بين السياسات الثقافية والاستهلاك لا يمكن النظر إلى 
المشكلات الناجمة عن ظاهرة التعدد الثقافي» في أواخر القرن العشرين. 
أو التعايش بين مناطق مختلفة داخل كل أمة باعتباره مجرد صراغات بين 
ثقافات. 









































الصتاعات الابداعية 


وغير ناتجة عن علاقات الإنتاج المحلية. ولا يصدر عنها معان تتصل 
حصريا بالمنطقة المعنية. إنها تعمل. في رأينا. وفقا لنظام عابر للقوميات. 





Spiel اترا‎ Slag 
إعلام الاتصالات الإلكترونية‎ 
تلفزيون في أمريكا اللاتينية يعادل.‎ 
Ese Lapel MI Sh التازل التي‎ sxe الميناناء‎ 
i Liga Sii ot spa uhi وغل‎ 
بمنظور تاريخي قومي وغالبا ما تشوه‎ Sale أمريكا اللاتينية. فهي تلتزم‎ 
تاريخ البلاد المجاورة. وهذه النواقص لا تعالجها معلومات ضعيفة تاريخيا‎ 
و«تقازير عالية فورية» على التلقزيون والراديو: واستهلاكنا الضخم من‎ 
الإعلام الجماهيري أضخم من استهلاك البلاد المتروبوا‎ 
أن أشرناء ولا يغذيه إنتاج إعلامي نابع مناء يقدم معلومات‎ 
أكبر لتوحيد أمريكا اللاتينية. فالتلفزيون . والإذاعة بدر.‎ 
السينماء يعطي الأولوية لمعلومات وترفيه أمريكية النشأة. وتمثيل تنوع‎ 
pane Stl فن كل اضما يل إن وشت اليك‎ Gand tale العوسية‎ ca LSI 
لثقافات بلاد أمريكا اللاتينية الأخرى أقل.‎ 
ومع اقتراب القرن من نهايته يجب أن ننتبه إلى أفعال وقرارات المسؤولين‎ 
عن السياسات الثقافية: إذا أردنا معالجة المشكلات الناجمة عن الصناعات‎ 
الإبداعية (العملاء الأوليين) والعولة (الاتجاه الرئيسي) لمجتمعاتنا المتعددة‎ 
الثقافات. كما نحتاج إلى أن نسأل عمن يمكنه الاندماج في هذه العمليات:‎ 
والشروط اللازمة لمقرطة الاندماج العابر للقوميات.‎ 
وفيما يلي ملخص للطرق التي يمكن لأكثر المنظمات اهتماما بمعالجة (أو‎ 
إهمال) هذه المشكلات انتهاجها:‎ 

١‏ -لا تزال سياسات الدولة المتعلقة بالثقافة تركز على الحفاظ على 
المواريث الأثرية والفولكلورية. وتشجيع الفنون الجميلة (الفنون 
البصرية. والمسرح, والموسيقى الكلاسيكية) التي يتقلص عدد من 
يتلقونها. وتضاءل التحرك العام بخصوص الصناعات الإلكترونية إلى 
خصخضة محطات الإذاعة والتلفزيون وغيرها من دوائر النث 

















عا في اندماج 



























































سياسات التعددية الثقافية والاندماج عبر السوق 





الجماهيري. وتحديدا تلك ات محاولات دعم ۔ ولم ت 





سوى نجاح محدود في غالب الأحيان ‏ برامج المعلومات والبرامج 
ا ي 

Y‏ - بالمقابل. هناك شركات ضخمة خاصة عابرة للقوميات (تتخذ من 
الولايات المتحدة. في معظم الأحيان. مقرا لهاء وإن كانت هناك أيضا 
شركات مختلطة تتخذ من أمريكا اللاتينية مقرا لهاء مثل تلفيزيا وريد 
غلوبو) تتولى منذ عقود أكثر اتصالات الإعلام ربحية ونفوذا. وهي 
dizi‏ بهذا العيناة الأسرية: .و1 ت المنظم الرئيسي للمعلومات 
والترفيه الجماهيري. وتنتج بعض الشركات الأمريكية اللاتينية برامج 
ترفيهية ذات تغطية عبر قوه aedi ud à‏ 1 
للموضوعات والأشكال القومية أو EE Be‏ 
استطلاعات آراء المشاهدين الحالية أنها تحظى بقبول كبير في 
أوساط الطبقات الشعبية. ويفضل الأشخاص الأعلى تعليما 
المسلسلات التلفزيونية والأفلام والموسيقى الأمريكية *). لكن السؤال 
الرئيسي اليوم. في رأييء ليس كم عدد الرسائل الأجنبية أو القومية 
التي تبث (على الرغم من أن هذا لا يزال مهما). وإنما فتور أو ازدراء 
كل البرامج (سواء كانت ela‏ أو كريستيناء أو Siempre en‏ 

(domil‏ لثقافات أقلية أو إقليمية لا يجيزها الفولكلور العالمي. وما 
يبعث على الأسى أيضا الرقابة على الحوارات بشأن المجتمع نفسه 
ونقص تنوع المعلومات التي لا غنى عنها لبناء المواطنة والاندماج بين 
دول المنطقة. 

Y‏ التحركات الثقافية للمنظمات الدولية وتلك التي تشجعها اجتماعات 
وزراء الثقافة تردد على نطاق أمريكي لاتيني واسع آراء الدول والتي 
تعطي الأولوية للثقافة الرفيعة, من ge‏ وللآثار والموروث الفولكلوري, 
من جهة أخرى. إنها تعطي الأفضلية لرؤية محافظة للهوية. واندماج 
يقوم على سلع ومؤسسات ثقافية تقليدية. فمن بين المشروعات السبعة 
والستين التي تنظمها اليونسكو كأنشطة ل «العقد العالمي للتنمية 
الثقافية» في أمريكا اللاتينية في عام ,1441-145٠‏ على سبيل JEM‏ 
كان هناك YA‏ منها للحفاظ على التراث الثقافي؛ و١١‏ للمشاركة د 






















































الستاعات الابداعية. 








١‏ للبعد الثقافي للتنمية: Ay‏ لدفع الإبداع 
قة بين ة والعلم 
Oe‏ 
EUN‏ 
| وضعت 








Biblioteca popular de Latinoamerica; Biblioteca Ayacucho 

:١ el Caribe‏ وسلسلة الملاحق الصحافية Petio-Libros‏ التي ت 
وقرار إقامة صندوق لفتون أمريكا 
ية: وأوقاف أمريكا اللا و 
تينية والكاريبي في كل بلد. وکل هذا يمثل خطوات 
امم القارة, لكن هننه الإجراءات 


























غتضرة على مجال الثقاهة المكخوية والفنون التشكيلية والموسي 
«الكلاسيكية». 
i‏ في أثناء ذلك. تقوم مجموعة العمل الخاصة بالسياسات الثقافية 





بمجلس العلوم الاجتماعية لأمريكا اللاتينية بإ 

الاستهلاك الثقافي في المدن الأمريكية اللاتينية الكبيرة التي تقدم 

بيانات مشابهة لبياناتنا في مكسيكو سيتي. فعدد متلقي الثقافة 

i‏ الرفيعة. على سبيل المثال؛ لا تزيد نسبتهم على :٠١‏ من مجموع 

i‏ السكان ("). ولا شك في ضرورة زيادة الدعم للأدب والفنون المصنّمة. 
لكن لا يبدو مقنعاء مع اقتراب القرن العشرين من نهايتهء القول بأثنا 
شجع التنمية الثقافية والاندماج في وقت نفتقر فيه إلى سياسات 
عامة للإعلام الجماهيري الذي يتلقى عبره ٠‏ من سكان القارة 
المعلومات والترفيه. 

؛ ‏ كذلك تقدم المصادر الثقافية التي تشمل كل شيء؛ من المعارف 
الحرفية التقليدية إلى برامج الإذاعة والتفزيون, عبر منظمات 
وجمعيات غي dca‏ إلى الفنانين ورجال الإعلام المست 
فالمهرجانات والمعارض وورش العمل وشبكات البرامج السمعية ‏ 
البصرية البديلة والمجلات والكتب. التي يوثق عبرها للتنمية ال 
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كل هذا يرعاه تمويل محلي هزيل وكم ضحم من العمل الحر. تدعمه 
أحيانا جامعات ومؤسسات وحسب دليل وضعه مغهد أمريكا 
اللا أكثر من 0 آلا n‏ 
في مجالات التعليم والثقافة والاتصالات. ونحن نثمن مساهماتها في 
إقامة وتنظيم القطاعات الشعبية في سبيل الدفاع عن حقوق أفرادها. 
الثقاضي. لكن آداءها غرضه 














ERI‏ من ام 


























محلي صرف ولا يمكن اعتباره بديلا لأداء الدولة. فهذه الجماعات 
المستقلة تكاد لا تشمل الإعلام الجماهيري. وتأثيرها ضميف بالتالي 
على العادات الثقافية وطرق التفكير السائدة بين الأغلبية. 


ل تلك الدول والشركات والمنظمات المستقلة في ظل عزلة تموق تنمية 
المجتمعات المتمددة الثقافات في أمريكا اللات ast] ss‏ عق 
الانقسام وتفاوت الاستهلاك: وإفقار الإنتاج الأصيل: وإحباط الاتدماج 
الدولي. وخلال هذه الأعوام» أدى تراجع الاستثمارات العامة وضعف أداء 
المشروعات الخاصة إلى المفارقة الآ 























زیا 














الأمريكية اللاتينية مع تشجيع المتروبوليتانية منهاء في 
أقل عدد ممكن من الكتب والأفلام والتسجيلات. ويجري تشجيع الاندماج في 
وقت لا نملك فيه إلا القليل الذي نصدره؛ dg‏ ة تقلل مما يمكن أن 





تستهلكه AY)‏ 
بل إن العقبات أكثر تأثيرا فيما يخص حصول أمريكا اللا 
- الحاسمة والاتصالات ال : الأقمار الاصطناعية. وأ 
والفاكس؛ وغيرها من أشكال الإعلام التي تتيح المعلومات اللازمة لات 
وللابتكار. وسيزداد خضوع بلاد أمريكا اللاتينية مع إلفاء اتفاقيات التجارة 
الحرة: والقيود التجارية على المنتجات الأجنبية؛ والدعم القليل المتبقي للتتمية 
التقنية المحلية. وسنترك أكثر عرضة لرأس المال عابر القوميات والاتجاهات 
الثقافية الخارجية, حيث إن هناك اعتمادا ثقافيا واقتصاديا متزايدا على 
الاتصال الحاسمة؛ التي تحتاج إلى استثمارات مالية ضخمة والتوصل إلى طرق 
أكثر سرعة. والتعددية الثقافية الناجمة عن هذه الاتجاهات لا تعبر عن مواريث 
تاريخية متنوعة وإنما عن تصنيف نابع من عدم التكافؤ في ل البلاد 
وقطاعات كل مجتمع على وسائل اتصال متقدمة. 
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الاتصال بواسطة نظم الاتصال عابرة القومية 





أدت 
















أشكال جديدة لات 
للأغلبيات الكبرى. 
SCA‏ 








ling‏ قطاعات صغيرة من الطبقات الوس وائة 
معلوماتها كمواطنين عبر المرحلة الثانية للإعلام. وا 
































والتعليم البيئي وا ٠‏ وكذلك المعلومات السيا 
أقسام ط من النخبة السياسية والأكاديمية المندمجة هي التي 
pes‏ أكثرا شكال الاتسال ديناميقية: ally‏ تشمل الفاكس واليبريد 
الإلكتروني وأطباق الستالايت إلى جانب تفاعلية معلومات وألعاب 
المتخصصين في صناعة الفيديوء والشبكات العالمية المنظمة أفقيا. وفي بعض 








الحالات. حمل ld‏ من اللجمناعات الشعبية بهذه الدوائر الأخيرة ^ خلال 
انشر إنتاج الصحف ومحطات الإذاعة والفيديو الفئوية. 

ونشر الوسيلتين الأخيرتين للاتصال شرط أسا. ية الأشكال 
الديموقراطية للمواطنة اليوم. فالناس يحتاجون إلى الحصول على المعلومات 
الدولية ويجب أن يتمتعوا بالقدرة على المشاركة بطرق هادفة في عمليات الاندماج 
العالمي والإقلي e‏ نتعقد المشكلات المتعددة القوميات مثل التلوث البيئي» وتهريب 
المخدرات. والمبتكرات التقنية يتطلب معلومات تتجاوز الفضاءات المحلية التي 
لا تزال الأمم تقيدها. وتنسيق الجهود على نطاق عام يتجاوز القومية OY‏ © 

ما الذي تفعله أمريكا اللا في سبيل التوصل إلى أشكال من المواطنة 
تتطلب أكثر أشكال النشر والاستهلاك الثقا .ما وتفا إذا سلمنا oly‏ 
الإنتاج النابع من الداخل والتعبير عن المصالح الإقليمية في هذه المجالات 
يتطلب ليس تنظيم المجتمع المدني فحسب بل وكذلك مبادرات من جاتب 
نحتاج من ثم إلى توفير الاستثمارات اللازمة لهذه الغا 

إن أمريكا اللاتينية تضم أكثر من 1۸,۲ من سكان العالم. لكنها لا 23 
سوى 44,۳ من المهندسين والعلماء النشطين في البحث والتنمية. وتنفق 
۳ فقط من إجمالي مواردها في هذا المجال ('). وتثير هذه الأرقام أسئلة 
بشان إسهام قارة مثل أمريكا اللاتينية في الأسواق العالمية وقدرتها على إدارة 
أمورها مستقبلا. 





















































سياسات التعددية الثقافية والاندماج عبر السوق 


الاندماج الشقافي في عصر التجارة الحرة 
يتطلب الاندماج المتعدد الثقافات Ü‏ 














الإذاعة. التلفزيون. الفيلم. الفيديو. والنظم الإلكترونية التفاعلية - للشعوب 





المختلفة والجماعات الفرعية داخل كل مجتمع. 
Lil‏ في حاجة إلى سياسات تشجع على تكوين فضاء سمعبصري أمريكي 














لاتيني. ففي زمن يعجز فيه الفيلم والفيديو والتسجيلات وغيرها من الأشكال 
الصناعية للاتصالات عن تفويض تكاليفها المرتفعة في حال قصر توزيعها 
ون سین اندماج أمريكا اللاتينية .را لا غنى عنه لتوسيع 





الأسواق؛ ومن ثم تسهيل . وأود أن أعرض هنا لثلاثة اقتراحات 
إلى ما يمكن أن تكون عليه هذه السياسات: 
١‏ - إقامة أسواق أمريكية لاتينية مشتركة للكتب. والأفلام؛ والتلفزيون, 
والفيديوء تصاحبها إجراءات محددة لتشب اج والتوزيع الحر 
ية. (الخطوات التي اتخذت في هذا الاتجاه إعلانية 
وغير عملية, وتظهر الحاجة إلى المزيد من التشخيص الدقيق 
لعادات الاستهلاك في بلاد أمريكا اللاتينيةء إلى جانب سياسات 
عامة جدية). 
تاديد دنيا للإنتاج السينمائي والبث الإذاعي وغيرها من 
السلع الثقافية الأمريكية اللاتينية الأخرى في كل بلد من بلاد المنطقة. 
(لاحظ UST‏ لا نوصي بالعودة إلى السياسة الضيقة التي تخصص X0*‏ 
من الحصة للموسيقى والسينما القومية؛ الاقتراح الجديد مستمد من 
القانون الإسباني لعام ۹۹١‏ الذي يأخذ في الاعتبار ظروف الإنتاج 
والتوزيع: وينص على التزام دور العرض في المدن التي يزيد عدد 
سكانها على ٠۲١‏ ألف نسمة بعرض /5١‏ من الأفلام الأوروبية). ولن 
يكون لتشبجيع سوق أمريكا اللاتينية للسلع الثقافية جدواه ما لم 
يصاحبه إجراءات لحماية ذلك الإنتاج عبر توزيعه واستهلاكه. . 



































والشركات والمؤسسات المدنية. وابتكار 





gabe 


بع (منافذ لتآجير ill‏ 








وكابل إشارات أمريكي لاتيني) ' 
ينبغي لاتفاقيات التجارة الحرة ألا ت 














ليها أن تأخذ في اعتبارها النمو غير المتكافنْ للأنظمة 
UL‏ حقوق الإنتاج والاتصال والاستهلاك للجماعات الإثنية والأقليات. ومن 
Ji‏ تنظيم مساهمة رأس ال مال الأجنبي. بما فيها الاقتصادات الأمريكية 











الأكبر أو الشركات عابرة القوميات المقامة في المنطقة. لمنع الاحتكارات 
من خنق الصناعات الثقافية للبلاد الأصغر. لكن الأهم من القيود هو ضرورة 
السعي إلى اتفاقات تماون تحقق التوازن بين «الدول المصدرة بحق (البرازيل 
والمكسيك) والحديثة العهد بالتصدير (الأرجنتين. وشيلي, وفنزويلا) وتلك التي 
تكتفي بالاستيراد (بقية البلاد)» AO‏ 9 

ولن تتحقق التنمية المتعددة الثقافات في كل أمة إلا إذا توافرت الظروف 
لنشر محطات Rs‏ وتلفزيون الأعراق والأقليات الإقليمية؛ أو على الأقل 
الوضع البرامج ن ثقافات مختلفة, توجهها المصلحة العامة 
لا الريح التجاري. ويحتاج تشجيع هذه السياسات إلى إعادة صياغة دور 
الدولة والمجتمع المدني كممثلين للمصلحة العامة. ومن الضروري وضع حد 
للدول الشعيوية الحمائية للحد من مخاطر المركزية Aen‏ والقساد الإداري. 
لكن بعد عقد من الخصضخصة لم نرشركات خاصة حمئنت من آداء 
التليفونات أو خطوط الطيران. أو حتى جوّدت e‏ الإذاعة والتلفزيون. 
ويدلا من التورط في معضلة الدولة في مواجهة السوق» علينا وضع 
السياسات للتنسيق بين اللاعبين المختلفين المشاركين في الإنتاج الثقاقي 
والتوسط بينهم. 

وليس الهدف تعيين حدود الدولة, وإنما إعادة النظر في دور الدولة 
كحكم أو حارس للحيلولة دون إخضاع الحاجة الجماعية للمعلومات 
والترفيه والابتكار لحافز الريح. وللتصدي لمخاطر تدخل الدولة والهيمنة 









































سياسات التعددية الثقافية والاندماج عبر السوق 
































وسيادة ثقافات تافهة عن طريق السوق. علينا ألا ن أتفسنا في 

بن الاثنين. وإقامة قضاءات تشجع على ذا Es latin s‏ 

um leis ipae oa 
TRUM تقلة. اتحادات.‎ 

الإذاعة. ومشاهدي التلفزيون. فتعددية اللاعبين وحدها هي الكفيلة 

DR HM عن‎ el Ayal ر لسري اتقاس‎ a aT 





وسيكون الدور الجديد للدول والمنظمات الدولية (اليونسكو. منظمة الدول 
الأمريكية. الجهاز الاقتصادي الأمريكي اللاتيني. الاتحاد الأمريكي 
اللاتيني للاندماج... إلخ) هو Bale]‏ بناء الفضاء العام كفضاء جماعي 
تعدد الثقافات. حيث يستطيع عملاء مختلفون (دول وشركات وجماعات 
مستقلة) التوصل إلى اتفاقات لتنمية المصالح العامة. ومثل تلك التفييرات 
في وسائل الاتصال والسياسات الثقافية ضرورية لممارسة أشكال 
من المواطنة المسؤولة؛ وفقا لظروف التحولات الاجتماعية الثقافية. 
وأشكال الاستهلاك الحالية؛ واندماج قوميات متعددة. 

















oF ¥ 





(9) "Molticultoral Policies and Integration via the Market” from Néstor García Canclini 
(2001), Consumers and Citizens: Globalization and Multicultural Conflicts, tr George 
YYiice. University of Minnesota Press, Minneapolis and London, pp. 123-34, 179-80 
(notes), Originally published as Consumidores y ciudadanos: confitos muliculturales de 
1a globalización. © 1995 by Editorial Grijalbo, Mexico. English translation © 2001 by the 
regents of the University of Minnesota 
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الجزه الثاني 
هوات إبداعية 





جون هارتئي 


الصناعات الإ بداعية: تناقض في المصطلح؟ 

هناك عنصران متناقضان في تعبير 
«الصناعات الإبداعية». فدإبداعية» تموق 
على ما يبدو التنظيم على المستوى 
الصناعي» وتؤكد: بدلا من هذاء على جاتب 
الموهبة التخيلية الفردية الإبداعية. وتحول 
«صناعات» على ما يبدو دون الاهتمام 
بالإبداع الإنساني. وباختصارء إذا كان 
الإبداع جزءا من الهوية الإنسانيةء إذن ما 
الذي يمكن أن يقدمه للصناعاتة إن 
معظم الناس لا «يحددون» الصناعات على 
أنها جزء من إحساسهم بأنفسهم ‏ حتى لو 
كانوا يعملون في بيئة صناعية ‏ وهو ما 
يفعله معظم اتناس في العالم. فإذا كان 
هناك قطاع كالصناعات الإبداعية. إلن 





يؤدي إلى عزل الإبداع. الذي يقر به 
الإنسان ويمارسه؟ 


ته 
aal‏ الاستفتاء العام «cui‏ 
جزءا من حزمة الترطيه - 





الصناعات الابداعية 


















aar‏ اشم من SERV‏ هذه 
a 5 uy ye aut:‏ قطاع ١‏ 
بجوانب أوسع من الإبداع الإنساني. كيف يعزز ال 
Jelly Ba Ny‏ الإبذاعي ls‏ 











لإبداع اليومي ilb‏ 





اعات الإبداعية عن 








الصناعات الأولية 
وعلى الطرف الآخر من المعادلة. من المحتمل أن تعتقد معظم 





























الضتاعات الإبداغينة: من الهندسة :إلى التكنولوجيا السيوية, أن 
اتها والعاملين بها مبدعون. وقد تجادل قلة في هذا 
إذن. ماالذي يميز قطاعا إبداعيا عن غيره من القطاعات؟ وكي 
يستفيد القطاع الإبداعي من الاقتصاد من الإبداع الإنساني بصورة 
أكثر شمولاة 

قراءات هذا القسم كيف تقاطع عدد من الكتاب. لكل منهم 
بطريقت يتناول مسألة 

«الهويات الإبداعية» بصورة مباشرة؛ والحقيقة أن أيا منهم لم ي 
تماما بفكرة الصناعات الإبداعية كمفهوم. وهم يتناولون: بالطبع. 
المشكلات المختلفة الناجمة عن اختلاف السياقات. وهناك مقتطفان 





لكاتبين من أصحاب المرجعية الأوروبية والإنجليزية بالأساس (هوكنز 
وليدبيتر)؛ والاثنان الآخران مرجعيتهما أمريكية بالأساس (فلوريدا 














وميلر وآخرون). 

لكنهم» كلهم. يعيدون. في سياق جدالهم حول المسائل الأخرى. طرح 
المسألة الأساسية التي 2 ذا القسم إلى تناولها: الصناعات 
الإبداعية تقوم على الأفكار والموهبة والعمل الشخصي. إنهم يوضحون 
أن تطوير قطاع اقتصادي مستدام على هذا الأساس مهمة صعية 
ومعقدة. لكن يتضح أن ما يحدث في كل حالة هو أن الصناعات 





الإبداعية, أيا كان تمريفهاء تعتمد على هويات فردية. ويظل 
النمو والتنوع هو السياق الأكبر الذي 23 هر فيه الصتاعات 
الإبداعية نفسها. 
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يبدا جون هوكنز بتعريف الصناعات الإبداعية. الذي يعتبره 
غير مرض بل مناقضا للحس العام ويعود هذا إلى seg‏ 
التعبير في بيئة صنع السياسة العامة. وتشكله في هذا الإطار. 
الأولى. التي تعني بالنسبة إليه أن | 
هناك فرقا جوهريا بين ءالمعلومات» (كما في تكنولوجيا | 
المعلومات) و«الفكرة» (كما في الملكية الفكرية (IP‏ وآن | 

iL el‏ معتئفة تعاماء بل وحتى LA iibi sca‏ هق 
المعلومات ثم الأفكار. على التوالي. وكما يرى هوكنز: فإن فهم 
وكالات الحكومات لفكرة الصناعات الإبداعية غير مفيد تماماء 
يل إلى قصر تعريف الصناعات الإبداعية على تلك 
التي تستفيد من الدعم الحكومي؛ فهذا التعريف يشمل الفن. 
لكنه يستبعد الإعلام. والأكثر من هذاء بل والأكثر جذرية. كما 
رة الصناعات الإبداعية لا تشمل كل تلك الصناعات 






































م على الأفكار. فالعلم يمكن أن يتوصل إلى ملكية 
رية وبراءات . تحويل الأفكار إلى أشياء قابلة للمتاجرة . لكن 
كلمة إبداعي لا تمتد لتشمل هذا افتاه سي بي 





(الفنون . الإنسانيات والعلوم) تظلان منفصلتين. 

ويسعى هوكنز إلى تجاوز هذا «oll‏ وتعريف الصناعات 
الإبداعية ضمن تلك التي «تتضمن فكرة جديدة» في أي 
مجال. من الفنون والعلوم إلى البنية التحتية والسياسة 
الاجتماعية. ويحدد هوكنز الصناعات الإبداعية في تلك التي 
تستخدم «عمل العقل» لإنتاج الملكية الفكرية. ثم يواصل 
هوكنز حديثه بمناقشة ملامح الاقتصاد الإبداعي؛ ونمط 
الإدارة المميز والشائع في المشروعات الإبداعية السائدة. 
والفرق الحاسم بين الابتكار والإبداع. والحاجة إلى «تحرير 
الملكية الفكرية. وكذلك تتجيرها. وفي خلال هذاء يحاول 
هوكنز توضيح الإطار السياسي لميراث التفكير والمراوغات 

















تناقش المقدمة العامة خصخصة الحياة العامة 
المواطن والمستهلك غائمة 








السياق الديتامي؛ وأين Los‏ الارتباط بالصناعات الإبداعي 
الاضطراب والصخب المصاحبين لعملية تكوّن الهوية في المجال العام المتجر. 
يتيح ظهور فرص للاستثمار. وهو يتبدى بأوضح صورة عندما يؤدي ١‏ 
الشخصي وذوق المستهلك إلى ظهور جمهور جديد. 

وأبرز مثال على هذا هو صناعة الموسيقى الشعبية. فة 
الحركات الاجتماعية الجديدة التي أعقبت الحرب العا Y‏ 
ازدهرت في ١‏ ات من القرن coll‏ عبر الموسيقى قبل أي شيء آخر. 
وربما بدأت جميعا بموسيقى البلوزء وهو الشكل الذي بدأت تجمعات أوسع 
التعرف عن طريقه على رد الفعل الأفرو . أمريكي على الاضطهاد؛ وتطلعه 
إلى الحرية (واستهلاكها في الوقت ذاته. عبر التسجيلات الميكا 
والإلكترونية: للتعزي عن أوطانهم). وفيما بعد» انتظمت مشاعر الأمريكيين 
المعادين للحرب في فيتنام حول موسيقى الروك وصناعة التسجيلات. 
والعروض الموسيقية الحية. كنوع من الاحتجاج السياسي. عبر الاستهلاك 
الشخصي بفرض التسلية. في إطار ثقافة للتذوق. وبدأت الزيادة في معدلات 
المواليد تؤثر تأثيرا حقيقيا على الحقل السياسي التقليدي. وغالبا ما يذكر 
عام VATA‏ باعتباره الحد الفاصل في هذا السياق. حيث شهد هذا العام 
الصدام بين الشباب. والموسيقى. والراديكال 
السياسات القويمة في شوارع باريس؛ وفي مؤتمر الحزب الديموقراطي 






































الثقافية المضادة وبين 





شيكاغوء وخارج السفارة الأمريكية في ميدان غروسفينور بلندن. وقد بداء 
في ذلك الوقت. أن الشباب, والمثالية التي فجرها استهلاك أغاني البوب 
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المنتجة تجاريا. ي 
Mercer 1992‏ 


ياسيا (انظر 1993 Gitlin‏ 














كان عهد الأغنية الاحتجاجية قد بدأ. وكان النضال من أ 
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LI حقوق‎ J 
Laus وأخذت‎ 








وأنشطة المو 











في الملاهي الليلية عبر الأغاذ 
الأجيال تسترشد بأشكال موسيقية. من امود mod‏ إلى البانك punk‏ تتجاوز 
الموسيقى إلى الملابس. واختيار شاحنات الطزيق. ومجمل أساليب التذوق. 
ة والمرأة لم ي تشكلها على الموسيقى. بل ولم تدث 
ياق. فقد أحاط بكل منها تعبير موسيقي عن السياسات الث 
أفكار عن طريق كلمات الأغاني وفي حلبات الرقص. كما اجتذبت كل منها 
مناصرين من كبار المشاهير من نجوم صناعة الموسيقى. وكان النشطاء من 
القوميين جاهزين لانتهاز الفرصة لرفع الوعي عن طريق الموسيقى؛ عبر أشكال 
هجين. مثل موسيقى الروك الهند ‏ أوروبية (الويلزية. والبريتانية؛ والأيرلندية. 






























s‏ ية) والعديد من الأشكال من مختلف القارات. خاصة أفريقيا والكاريبي 
وأمريكا اللاتينية. والتي صارت في النهاية جزء! من الموسيقى العالمية. 
وكانت الحركات الاجتماعية الجديدة تتعرض للتجاهل أو الاضطهاد أو 





الإدانة من قبل السياسات السائدة. ولم تجد فرصة التعبير إلا في المجال 
calls opel aliat‏ الذافي pua ly‏ افش رها أو كاد He‏ الوسائل 
التجارية. لكنها بدأت تضع ضغوطا كبيرة على الحكومة والصناعة le‏ 
السواء. OY‏ تلك كانت موضع اهتمام جيل ازدهار المواليد الحاسم اقتصاديا. 
وفي النهاية. أصبح ما بدأ هامشياء وثقافة مضادة: وراديكالياء أو محض قدر 
محتوم: تعبيرا عن الأغلبية. أو على الأقل عن الآراء والأذواق السائدة. والأكثر 
من هذا أنه مع نضج هذا الجيل؛ اضطرت السياسة العامة والمشروعات 
التجارية إلى الاستجابة لهذا إلى درجة أن تكوين عائلة وبناء بيت بدأ Sing‏ 
هويات وقيما ثقافية وأشكالا أسرية بديلة. وقبل هذا بكثير. كانت الحركات 
الاجتماعية الجديدة قد استقرت في الضواحي؛ حيث سددوا sega ll‏ 
وأحبوا الأطفال ‏ وذهبوا إلى حفلات فريق ستونز والمسيرات المناهضة 
للعنصريا نيين (*) Osbournes‏ ويضم الاقتصاد الجديد 


(*) نسبة إلى جون أوزبورن. رائد مسرح الفضب في إنجلترا في الستينيات. 0( 
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الصناعات الابداعية 





شركات خاصة وكذلك أفرادا يسمون إلى تحقيق آهداف مد 








إعلامية معاصرة. مستخدمين صيغ الاستهلاك التجا 
السياسات الفلسفية التي ترتكز عليها. وتدخل في هذا منظمات عالمية 
معروظة مال اتساد الأخضر Sissy. Adbusterss‏ مثل هذه T Ll‏ 
شيكة الإتدرنت: انظر «مشزح الإعلام. لداني شكت 

Global Vision,‏ الموصولة بها 
hitpi//ww. glopalvision.o‏ أو الموقع الذي تستضيفه بريطانيا 











Media CI 


s (htp://vww.mediachannel. 











sühttp;//www.OpenDemocracy.net) Open Democracy‏ أو أستراليون 
http: 1 y ١‏ أو أسترا 








الإيداعية» http://www. creativeresistance.c\index.html‏ وتستخدم كثير 
من المواقع مزيجا من الإبداع والروح الاستهلاكية والنقد» بفطنة وخيال غالبا 

جرب http://www. synte.net/hoax/hypno/index.php‏ - وفي زمن الكتابة. 
لم يكن هناك «نقد دوت كوم» أو «معارضة دوت كوم» على الرغم من وجود 
تنويعات من كليهما (وهناك مجلة سياسية تحمل اسم «المعارضة»). لكن لم 








يكن هناك أدنى شك في أن المعارضة يمكن أن تحقق المفاجأة وتأتي عا 

رأس مبيعات الموسم )2001 «(Chomsky‏ 

اوزت هذه المضاريات الانقسام بين العام والخاصء بالاستعانة بإعلام 
«الترفيه» المتنائر تجاريا للنضال في سبيل أهداف مدنية وسياسية. وبالحركات 
الاجتماعية الجديدة» خارج المجال السياسي التقليدي. وأسست. في كثير من 
الحالات» على أنشطة إبداعية dp les‏ كالموسيقى؛ أو التلفزيون أو تصمي 
الشبكة. وكانت بمنزلة الجاذب واللاصق الذي جعل قيام المشروع ككل ممكنا. 





وقد ت 

















دليا سميث لا آدم سميث: شارلز ليدبيتر 
في هذا المقتطف من كتابه الرائع «الميش فوق هواء رضيع: 
الاقتصاد الجديد» يميز. 
الضمنية والجلية ‏ ليبين كيف يعمل بالفعل نظام اقتصادي يقوم على 
المعرفة والأفكار. فا معرفة الضمنية . كيف تطهو . يجب أن نحولها إلى 
معرفة ملموسة . وصفة ‏ حتى يمكن تتجيرها . وبتعبير آخره فإن 

















E hres hems Dayal‏ لكن المعرفة 
ليست مثل أنواع السلع الأخرى. وكما يقول e al‏ «الاستهلاك 
gpl allis Aaa ga‏ 

يل المثال ‏ لا نمتلكها . فالوه 
Lit‏ نستخدمها لهذا V‏ : 
إثنا لا نبطل العرفة الموجودة بالوصفة باستخدامها؛ إثنا تنشرهاء. (ما 
ليدبيترعن الوصفة قريب جدا مما يقوله نيكولاس غراهام عن 

(Graham 1987 انظر‎ s 

وهكذاء لا يمكن البتة فهم دور المستهلك في اقتصاد RB all‏ من 
خلال المجازات التي ورثناها عن الزراعة. حيث يأكل (بمعنى الكلمة) 
الستهلكون المنتجات. وبذلا من هذاء «. الاستهلاك؛ في 
اقتصاد توجهه Aa a‏ أقرب إلى علاقة منه إلى فعل؛ وتصبح 
التجارة أقرب إلى التلبية منها إلى التبادل؛ وسيتضمن الاستهلاك 
ج» مع وضع المستهلك باعتباره آخر عامل على 
التبادل على JULI‏ لكن المعرفة والمعلومات 
غلی حد سواء.وستجكئب الشركات 
الناجحة عقول مستهلكيها لتحسين منتجاتهاء. 

ويشير ليدبيتر في الخاتمة إلى أن جمهورية المعرفة لا تعرف 
في اقتصاد يتاجر بالمهارات والأفكارء يبدو وكأن كل 
شخص أمامه الفرصة ليفعلهاء من خلال العمل من مرآبء أو من 
مطبخه أو غرفة نومه». لكنهم بحاجة إلى أن يجمعوا بين 
مهاراتهم ومهار ارات العمل cie‏ يحصلوا على JL‏ كما خعلت دليا 
ب الطهي التي وضمتها. وتعود جاذبية هذه الكتب 
gta c a‏ العرسماس في جاب منها. إلى aii‏ 
الكاتبة. وطريقتهاء وفرديتهاء التي عرفت كيف تقدمها . ويتعيير 
oT‏ فإن شخصيتها جزء من gall‏ الذي لا يكتمل إلا بتحويل 
المستهلك الوصفات إلى وجبات. إن التوصل إلى المعرفة «عملية 
إنسانية؛ وليست تقنية», وهذا هو الأساس الذي تقوم عاي 
الصناعات الإبداعية. 

















«السلع ا 
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الصتاعات الابداعية 





مواطنو «اصنعها بشفسك » 
في الديموقراطيات التجارية. شجعت الاتجافات البعيدة المدى عل 
با فعلا إبداعيا. فالناس يكونون أ i‏ 














توى الفرد وداخل الجماعات 




















بين عناصر هوية خاصة i)‏ 

بضائع وخدمات المستهلك (الملابس. الرحلا 
s‏ بن الوسائط التفاعلية (إعلام ومنتجات وألعاب 
وإنترنت الترفيه) 


وتعبر هذه الذوات عن + 
واضعيها ببعض الجماعات وتميزها عن غيرهاء من 
القرابة ومبداً التطوع, لا على الانتساب المكاني وصلة الدم. فمثل هذا 
التقارب قد يقوم على العيش في الحي نفسه أو المدينة أو المنطقةء لكن 
الكثير منها جماعات افتراضية. لا تتصل بيعضها إلا في المنتديات 
الإعلامية وعبر الوسائط التفاعلية. 

وقد أطلقت على هذه المرحلة من تكوين الهوية الحديثة «مواطنة اصنعها 
بنفسكء )1999 (Hartley‏ وتدين فكرة «مواطنة اصنعها بنقسك» ببعض 
الشيء لفكرة «ثقافة اصنعها بنفسكء (انظر 1998 (McKay‏ التي كانت 


i 


























مرحلة نشطت خلالها ثقافة الشباب في التسعينيات من القرن snl‏ 





وتميزت بمشهد الافتتان الحديث الولادة. والمجلات الإلكترونية zines‏ وحركة 
المصدر المفتوحء ومحاربي البيئة (تحولت Swampy»‏ إلى مصدر فخر قومي 
في المملكة المتحدة؛ وأصبح تدمير مكدونالد للفلاح الفرنسي جوزيه بوفي 
أيقونة معولة لمناهضة العولمة). Sy tilly‏ والتخييم عبر العالم: ومهرجان 
غلاستونيري للموسيقى. والعصابات «العرقية». ودور الإبداع في إنتاج كل من 
الإحساس بالذات والسلع والخدمات واضح جلي من دون حاجة إلى التسكع 
بين منصات مسدلي الشعور في مهرجانات الموسيقى. 

3 مواطنة «اصنعها بنفسك» في الحقول نفسها التي ت نيها ثقافة 
أصنعها بنفسك. لكنها لا تضيق Ley‏ تثيره الثقافات النوعية أو أنشطة الشباب. 
إنها تشبه تماما ما يحدث ‏ على سبيل المثال . بين نساء الضواحي اللات 





























هويات إبداعية 





اس با 
http:/vwew‏ 











عبر البحث عن النسب à BL ally‏ (انظر nuki.org.uk.‏ 





http//wwwcyndislis.com, http://w ww.rootsweb.coms‏ أو الجمعية ذا 
pace S o‏ اشامن Sydney Dead Persons‏ 
Society‏ - يمكنك المثور عليها على غوغل). أو تحدث 
وشكل ليقصوا من خلاله قصة حياتهم. 





ن الباحثين عن صوت 














ثقافات النجومية والذوق. حيث يكون الانجذاب أكثر إثارة للمواطف إذا ما انتظم 
TE E‏ امات gil‏ وة انجس Jail)‏ 





(hup://geocities.com/TelevisionCity/4580/links htm] 
جديد من أشكال الترفيه. لأن كل‎ JSS ومواطنة «اصنعها بنفسك» نفسها‎ 
ما يقدمه «تلفزيون الواقع» يدور بالفعل عنها: الناس يصنعون ذواتهم عبر‎ 
مسيرتهم على التلفزيون. وفي الولايات المتحدة, يبدأ «الواقع» في سن مبكرة.‎ 
وجاء النشر الأخير للشكل تكوينا ذاتيا مؤعلما للأطفال: مثل صغار أمريكا‎ 
تلفزيون فوكس على سبيل المثال؛ وهو عرض لاكتشاف المواهب في المرحلة‎ 
(hp://www.americanjunior.com/showinfo/) العمرية من 1 _ ¥\ عاما‎ 
ومن الأخ الكبير ونجوم البوب إلى الوهم الأمريكي؛ فإن البحت هو عن‎ 
الذاتية. والشهرة هي عملتها العامة. وكما يجسدها شعار الوهم الأسترالي.‎ 

فإن الحلم هو التحول من «صفر إلى بطل». 

من هناء فإن هناك علاقة ماء حقيقية ومتخيلة؛ بين حياة مواطنين 
يعيشون في ديموقراطيات تجارية وأشكال «واقع» تشكل جانبا بارزا من 
الترفيه الواسع النطاق. فالناس يعرضون أنفسهم بقدر غي ق من الوعي 
الذاتي والمهنية. إنهم هويات إبداعية؛ وهم يختارون في مسيرتهم مشاهدة 
أشكال الترفيه التي els‏ انتصارات وكبوات تلك العملية ويتفاعلون معها. 























حياة تجر: ارد فلوريدا 
«إن هذا الكثير مؤكد: تحل التجارب محل البضائع 
والخدمات لأنها تشحذ كلياتنا الإبداعية وتدعم قدراتنا 
الإبداعية». هكذا يقول ريتشارد فلوريدا؛ الذي يرى في الخبرة 





الصتاعات الابداعية 





واللياقة والتدريب واستعراض الجسم والحديث مع النا 






ومراقبتهم عبر حياة الشارع: كل هذا أنشطة تجريبية 
بداعي للمنتجين واللستهلكين على حد 

الحقيقة أن :هذا الدمييز لا يمني الكثير بالسبة إلى | 

هلوزيد! عن الطبعة Age adi‏ هفتوريدا 








فكرة رى أن gun‏ 
نفسه نوع من النسخة المنقحة (انظر أسفل): «لكي نخلق 
ونصطنع. فإننا بحاجة إلى مثير JUS.‏ وفتات - تجتمع معا 
بطرق غير معتاد: 

والعامل الحاسم عند فلوريدا هو أن تحويل الخبرة إلى 
سلعة marketiztion‏ يمكن أن يجعل هذه الخبرة غير أصيلة 
ويحول الناس إلى عبيد لا حيلة لهم أمام المستحدثات. لكنه 
على قناعة بأن تصنيفه لوقت الفراغ الأمريكي يسعى إلى 
التأثير الكلي أكثر من «إحياء البدع الترفيهية وتحايلات 
التسويق» GY‏ «الناس كلما زادت قدراتهم على ب قوتهم 




















عن طريق الابتكار: زادت قيمة هذه الجوانب من الخبرة 
واتشخت اهميتهاء. 
الاختيار الفاعل 





إن «القيمة الاستعمالية» للحرية والرفاهية (انظر المقدمة العامة 
المناقشة هذه المصطلحات): بالنسبة إلى أولئك ممن حققوا النزر من 
الاشتين. هي خيار. فكلما تحقق للمجتمع المزيد من الوفرة؛ تزايدت فردية 
الاختيار. ومنذ ما قبل التسجيلء تفضل القلة المحظوظة؛ ممن 
تتوافر لهم الوسائل: الاستقلال الش< بلى الاعتماد على الوض 

المؤسسي أو البنيوي (الوضع الطبقي أو الحالة الاجتماعية). لكن من 
الصعب حتى الآن مجرد تخيل كيف ينبغي للمكونات المؤسسية أو البنيوية 














هويات إبداعية 


للمجتمع أن تتعامل مع المستويات الوفيرة والمشخصنة individualated‏ 





للاختيار أمام كل فرد وليس أمام النخب وحدها. وهذه هي المسألة الملحة 












يلها عروض تلفزيون الواقع. ف«الأخ الكبير» E‏ 
ة التي تزعج المجتمعات التي تجاوزت 





























في تطورها الأشكال الجماهيرية (المنظمة) إلى الفردية (التي يمكن 
كينها حب ساح كن 39( كيف نؤسس للذاتية في الحرية والرفاهية. 

یق Legali o ial‏ وجي 

ذا كبيرا على العلاقات السل 

رة مسألة اختيار. لكن هذا الاختيار لا يُمارس 
ب«معرفة الموضوع» وحدها . إنه يمارّس بكل تلك الموضوعات. بتفاعلية 
وتنافسية. والأخ الكبير يجسد تلك الحقيقة المربكة عبر الاستفتاء 
العام. فليس على أفراد الأسرة أن «يبنوا أنفسهم خلال مسيرتهم» على 
مرأى تنافسي وواضح بعضهم من البعض الآخر فحسب. بل عليهم 
أيضا طرح نتائج العملية للتصويت الشعبي. وهكذاء لا يمكنك الاكتفاء 
بتقمص الشخصية وقرع ظبلتك؛ cil‏ تقاس JUS Ley‏ من تصميق. 
يمكن أن يكون نفسه مدفوعا بحيل الغرض Lia‏ تقويض آدائك. 








وبالنسبة لمشاهدي التلفزيون: يمثل الأخ الكبير حرفيا التوترات بين 
العام والخاص: بين المواطن والمستهلك. فهو يقدم آليات عملية ل 
(عبر الذات» وأبناء المكان الواحد. والغرياء) «الهويات الإبداعية» في 




















تمعات تتسم بما يمكن أن نعاينه على المستوى الفردي كمدى 
uo UTEM MIN‏ 
الشخص الماكر الملتوي (أو الجذاب ye‏ للسخط). تث 


2112188 توترات مجردة LAU‏ (لمزيد من LAU‏ انظر 
«(Hartley 2004‏ 

ومثل الضوء » تسافر الاختيارات في كل الاتجاهات في وقت 
وا يمكن عرضهاة تع إعلام الترفيه التجاري 
بتقنيات متطورة للديموقراطية التمثيلية. فتقنيات آلة زمن السياسة 
لا تفي بالغرض (كما أوضحت الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 

















الصناعات الابداعية 


EE‏ ويعد الأخ الكبير حلا مبتكرا: الناس في العرض يمثلون 
ee cii‏ يككتريسوة lag al phe‏ شت رر ENTE‏ 


تجهب cla‏ اهل cull‏ والشاهدين. 





و للديموقراطية الإلكترونية 











اة tpt‏ أعاميا E i SH‏ 
اختيار الأخ الكبير )2003 (Coleman‏ فحيث إن المشاهدين 
لا يمانمون كثيرا في المشاركة ف 











يميوطيقيين. فقد يحتاج سكان البيت ٠‏ ومن ثم exei‏ 
أوالنواب. إلى التفكير في لماذا يقاوم الشباب بالذات التصويت لمصلحة أو 
ضد ممثليهم oll all‏ 

وهناك مدخل آخر إلى الموضوع نفسه قدمته منظمة تدعى Oly‏ 
الطلبة الافتراضي. وهو يقوم على مبدأ سوق الأسهم ‏ آلي عليها 
الإرساء قيمة الأسهم (الشزكات) عن طريق تمثيل كل الاختيارات التي 
يلجأ إليها السوق في لحظة بعينها. وعلى هذا النسق؛ ي الموقع 
الإلكتروني لإرساء قيمة الأفكار ‏ بين طلبة المدارس في حالتنا - بطرحها 
في استفتاء تنافسي» حي» على الث .كما يقول الموقع نفسه. 
«مثل (سوق رأي) للطلاب» حر شفاف» ومتصل. وحي» وتنافسي» 
(http://www. studentparliament.net)‏ . 


m ^ 






























الصناعات ال بداعية I m‏ ستفتاء العام والتنقيح 

الصناعات الإبداعية هي مشروعات تستثمر أفكارا (إبداعية) في 
اقتصاد للمستهلك. وهي نتاج للتغيرات التاريخية السابق الإشارة إليها؛ 
المستفيد من الانتقال من الإنتاج إلى الاستهلاك» من العام إلى الخاص» 
من المؤلف إلى المتلقي. إنها تستفل تتجير الهوية والمواطنة. وهي وسيط 
التقارب والاندماج بين الترفيه والسياسة (الرفاهية والحرية). وتمثل 
المجهود الاجتماضي: التناكر وهر e Bill‏ وإن كان MUS za‏ 
لتهيئة الموهبة الفردية للمجال الصناعي. إنها مورد البضائع 



































والخدمات ل «قطاع الهويات الإبدا 
للصناعات الإبداعية 
الإبداعية. وتستخدم الم 








الأولوية للإنتاج (حقوق النشر) وا 
إلى الاعتراف باعتماد هذه ال 

















يتخذه |1 ذا السياق مجال قابل للقي 
الإبداعية تعت زيادة الاختيارات الفردية. إنها صناعات استفتائية 
Lol‏ همي تعتمت اغتماذا تاما على المملة التي تعاير 54039 اختيارات 





المستهلك كما تفعل في حقوق النشر ‏ المحتوى. وصناعات الترفي 
والخدمات تحتاج كلها إلى الشعبية وكذلك إلى الإبداع 2431 
والتلفزيون لا يمكن أن يبقى من دون تقييم نسب المشاهدة. ولا 
الصحف من دون أرقام توزيع مدققة, ولا النشر من دون قوائم بأفضل 
lias Lect‏ تلاك السناغات تميق باتجمع :بين قياس 5 
المشاهدة (لتقليل المجازفة بالاستثمار بعد ذلك في ما لقي الإقبال) 
وذخيرة جاهزة للمرض (تتيح اختيارا للمستهلكين غير الممروفة 
(LE‏ ومع تحول صناعات حقوق النشر والمحتوى أخيرا 
من شكل الإذاعة والتلفزيون (الجماهيرية. والسلبية) إلى الشكر 
التفاعلي (القابل للت E:‏ 
العام dun‏ جا من RA) o‏ الشرقيه د تسول من Le Like Sal‏ إلى 
محتوى إبداعي. 

وبالطريقة نفسهاء وبالتوازي مع التغيرات الأب p‏ 
المحتوى نفسه. فالتحول من مؤلف أو نص. كمصدر للمعنی. إلى ce‏ 
غزى تا ي (فن) أو وا 









































رغبة المستخدم). أصبح الا 



























patil «ae alioi apis إبداعي‎ JRE addy eiii تخریر‎ 





الصتاعات الابداعية 


- هو إنتاج معان 











متاحة )2003 




















جون مكمورياء ريتشارد ماكسويل 
| يأآخذ توبي ميلر وزملاؤه الموضوعات Ball‏ 
ي اتجاه يتسم بالجدة والتحدي. فب 
المستهلكين والمشاهدين والقراء يعملون لإنجاز الخبرة ١‏ 
يتطلعون إلى إنجازهاء يرى ميلر وزملاؤه ضرورة وجود 
«نظرية للاستهلاك من منظور العمل». فالاستهلاك: وليس 
الإنتاج. هو المكان الحق لوضع مجموعة من حقوق العمل 
تتناسب مع الصناعات الإبداعية واقتصاد المعرقة. وهما 
يريان أن الاستهلاك نفسه يولد الملكية بصور متعددة؛ وأن 
هذه الملكية ‏ لعمل الشخص نفسه الاستهلاكي ‏ يحتاج إلى 
الحماية. تماما مثل أي شكل آخر من أشكال الملكية. 
وتحشاج الفعالية - ومن ثم المواطنة ‏ إلى الائتلاف مرة 
الخرى حول iio‏ السفهلك: AL alla‏ عاشئرة علد قرا 
هاري بوتر. 

ويجب أن تأخذ السياسة التنقيح على محمل الجد: 
«يجب أن تقر السياسة الصناعية Ob‏ كل فعل من أفعال 
الاستهلاك هو عمل من أعمال التأليف» بينما «كل عمل من 
أعمال التأليف بأي واسطة أقرب إلى الترجمة وإعادة 
التركيب منه إلى العمل الأصلي المزيف». فالعمل الذي 
ينجزه المشاهدون والمشجعون. من القراءة إلى إعادة 




































الكتابة. يضيف قيمة إلى السلعة الإبداعية: أضف إلى هذا | 
etie Pal bee‏ رمم انها عسو T cé gioca ll‏ 
إلئ بروتوكول إنترنت . لتباع للمعلنين. ويرى ميلر وزملاؤه 
أن هذه الممارسات التأليفية للمستهلك في حاجة إلى أن 
كون Le Lud‏ لاشكال جديدة من السياسات الخماشينة 








والسياسة. والقانون 
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لجنة مايور للصناعات 
MEER‏ 


جون موكنز 

تقديم 
أود أن أبدأ بطرح مسألتين أساسيتين. 
أولاهما أن مجتمع المعلومات الذي نتحدث 
عنه ونعيش فيه منذ ٠١‏ 0+ عاماء والذي 
يتجسد في ازدهار تكنولوجيا المعلوممنات. 
والاتصالات الإلكترونية؛ والإعلام والخدمات 
المالية. يفقد قبضته على خيالناء وربما 
أوشك بحق على نهايته. وا 
المعلومات مجتمعا يقضي أفراده معظم 
وقتهم ويحصلون على الجانب الأكبر من 
أموالهم من تقديم المعلومات. مستخدمين 
وسائل تكنولوجية عادة. ولو أني كنت 
معلومة؛ لابتهجت بأنتي اعيش في مجتمع 
للمعلومات. لكنني» باعتباري كائنا مفكرا 
وعاطفيا ومبدعا ‏ في يوم طيب. على كل 


حال أتطلع لشيء أفضل. 





P.I 
"um 
المعلومات. لكننا نحتاج أيضا‎ 
إلى أن نكون نشطين‎ 


وحاذقين وثابتين في تحدي 




















افرة. لكن عندما أقول إن عندي فكرة. فأنا أعبر عن رؤية أكثر شخصية 
وأقدم زعما مختلفا. وهو ما يختلف Lee‏ إذا قلت إن عندي بعض المعلومات. 
Ux y Lest a. 3‏ 
من الاختيار بين خطوات متكافثة منطقيا. وامتلاكنا أفكارا ‏ إبداعا ‏ نادرا ما 
آخر (وهذا ما يفسر الاختلاف البين 
حاجة إلى المعلومات. لكننا نحتاج أيضا إلى أن 
في تحدي هذه المعلومات. نحن في حاجة إلى 
أن نكون أصلاء. وخاصين. ومجادلين» وعنيدين غالبا وسلبيين تماما أحيانا.. 
وبكلمة واحدة: مبدعين. 





فال معلومات تكفي للقيام بسلسلة من الخطوات ال 

















تعريفات 








ولنبدأ من البداية. ما هو الإبداع؟ اعتقد أنه ب 
باعتباره «امتلاك فكرة جديدة». وهناك أربعة معايير للفكرة الجد؛ 3 
أن تكون شخصية؛ وأصيلة. وذات معنى» ونافعة. وعليه. فإن الرسم الزية 

واختراع آلة جديدة. وحل الاختناقات المرورية وتمكين السود والوثنيين من 
الإسهام الكامل في الاقتصاد, كلها due lan]‏ أو يمكن أن تكون كذلك. ويالطيع. 
ليس لهذا النوع من الإبداع قيمة تجارية. فهذا يتحقق بعد ذلك إذا ‏ وإذا 
فقط ‏ أدت الفكرة الإبداعية إلى عائد تجاري أو أضفت قيمة تجارية. 

ة فأمر مختلف تماما. وقد ظهر مفهوم 
الصناعة الإبداعية في أستراليا في أوائل تسعيتيات القرن المنصرم. وقد نال 
وكريس سميث في أواخر تسعينيات القرن. 
ندما أقامت إدارة الإعلام والرياضة بوزارة الثقافة البريطانية وحدتها 
للصناعات الإبداعية وقوة للطوارئ. لكن في سياق العملية؛ ابتعدت الإدارة كثيرا 
بكلمة «إبداعية» عن استخدامها المعتاد. وكانت المذكرة الأصلية للوحدة تقيم كل 























Lal تسريف الفنناعة‎ Lal 











دفعة كبيرة من جانب توني 











مايور للصناعات الابداعية 





الصناعات الإبداعية على الإبداع الناجم عن الملكية نه الفكرية Jac sl‏ متها 








ی ut pla‏ 
إدارة الإعلام 



































dle ao] a‏ لمن qas dela‏ سیت إبداعي. لكنه غير 
تسويقي. والصناعات الحرفية اي د py‏ من 
الصناعات الأبداعية: ومذ الزاوجة متبونة فقط في خال لم : 
الزيادة في الصناعات الإبداعية كدليل على تدهور التصنيع. 
وتر eile Lal‏ ات qaas atf Lelale gh pant ala‏ متاه نين 
يم. فقد تبنى التعبير أولئك الراغبون في جذب انتباه الحكومة وخاصة 
دعمها (فنون الجماعات. على سبيل المثال). لكن الراسخين: الذين يودور 
اهتمام الحكومة (إصدار الضحف. على سبيل (JEM‏ فقد انصرفوا عنه. 
وتبدو الحكومة مشوشة بعض الشيء أحيانا. ومن الصعب عادة الفصل 





بين مبادرات الصناعات الإبداعية التي ترعاها وزارة الثقافة والإعلام 
والرياضة البريطانية. ومبادرات المشروعات والابتكارات BAY‏ 
٠‏ يبدو أن الفارق كبير  ls‏ 














التجارة والصناعة. وفي التطب 









Lado‏ تسر ole com iaa iagiállg ARE‏ را 
رشركات الأفراد والمنظمات غير eH‏ وتتحلى 
المسؤولية تجاهها. والحقيقة أن أحد أكبر joa‏ قوة العمل الإبداعي هو 
قابليته لأن يكون صغيرا وغير ربحي (في حين لا يمكنك إقامة مصنع صغير 
وغير ربحي للصلب). لكنتا ينبغي ألا نعتاد التفكير في الصناعات الإبدا. 
باعتبارها صغيرة وغير ربحية بالأساس. فهذه الطفولة المختلطة وأزمة الهوية 
aaa‏ مي انج د اسا فيح aud‏ المت ون مع lialh Fyne‏ 2 
y‏ فهي رطانة لا تناسب الذوق العام 
وإنني أرى أن من الأفضل قصر تعبير «الصناعة الإبداعية» على صناعة 
يكون عمل العقل فيها راجحا وإنتاجها ملكية فكرية. وهذا التعريف لا يدعي 
تواء كل صناعة تشهد نشاطا إبداعيا. فالإبداع يحدث في أي مكان. لكنه 























ل فيها عمل العقل aN‏ 














على علم بحجم الصناعات الإبداعية. وباختصار. نعرف آنها صغيرة من 
الناحية الاقتصادية. لكنها ليست كذلك من حيث الأهمية. .ها العالمية لعام 
۰۰۰ كانت حوالي Y Y‏ تريليون دولار (حوالي ۷,١‏ من إجمالي الناتج 
القومي). حصنت بريطانيا منها على 167 بليون دولار. وعموما. سجلت 
الصناعات معدل نمو أكبر من غيرها من الصناعات. على الرغم من تدهور 
البعض منها. وتشهد الصناعات التي تقوم على التكنولوجيا. مثل البرمجيات 
وألعاب الفيديو. أعلى معدل نمو بينما تشهد صناعات الموسيقى والأفلام المعدل 
الأدنى من النمو. وتختلف معدلات النمو اختلاقا كبيرا بين البلاد: في الوقت 
الذي تزدهر فيه صناعة السينما الأمريكية, تعاني صناعة السينما البريطانية 
أزمة؛ ولجنة التدقيق حول الثقافة التي شكلها مجلس العموم عام ۲٠٠۲‏ 
Ledges Aes Lia dae ilu‏ يريظائي». وتام ل آلا agis‏ الإجاية pix)‏ 
ونعرف كذلك أن البيانات الخاصة بالصناعات الإبداعية ليست متوافرة 
تماما. فهي. أولاء نادرة. وهناك نقص في بيانات أصحاب العمل وكذلك في 
بيانات المستخدمين الدائمين. والبيانات الخاصة بالعمل الحر والعمل 
الشخصي لا يعتد بها على الإطلاق. ومن الناحية الما 
الشركات عوائدها من خلال الإنتاج والخدمات المرخص بها عبر 
طويلة؛ مع مدفوعات متقطعة؛ ومعقدة. موثوق بها بالضرورة. وهناك نقص 
حاد في البيانات الخاصة بالتجارة الدولية (صادرات/واردات): بسيب 
النسبة الكبيرة من صفقات الرخص طويلة المدى. ولا تعكس قواعد العوائد 





















































لجنة مايور للصناعات الابداعية 











الحرة لآمريكا الشمالية بالتوصل إليها بمعرفتها. وسا 
هذه المسائل فيما بعد 


أربعة عناصر 
والآن أود آن Gaye!‏ لاريعة موشوعات: ipa gl‏ 
© الاقتصاديات 
© الإدارة 
© الابتكار 
٠‏ الملكية الفكرية 


الاقتصاديات 

وسابدا بالاقتصاديات. فنمو الاقتصاد الإبداعي مسؤول إلى حد كبير عن 
التفير الأساسي في طبيعة الاقتصاديات المعاصرة ‏ خاصة العلاقة بين 
الحكومة والأعمال. وممارسات العمل في المشروعات القائمة على الفكرة. 
التي تبيع أفكارها على مستوى العالم (مثل صناعات الإعلام والترفيه). هي 
د هذا التفيير. 

كان هدف الحكومة في أورويا على مدى الخمسين أو مائة 







































العام الماضية إقامة اقتصاد عام - خاص. متوازنء يتمتع بظروف عمل 
ملائمة. وقدر عال من التشغيل المستقر كل الوقت وبيئة عمل صالحة. 
كلما أمكن. 


ونحن نشهد الآن ظهور ما يطلق عليه فيليب بوبيت الدول ‏ الأسواق. 
كما تظهر أمريكا بقيادة ريغان/بوش» وبريطانيا تاتشر/بلير. وترمي 
الدول ‏ الأسواق إلى تقديم الحد الأدنى من القانون والتنظيم للسماح 








الصناعات الابداعية 























هوان awe oer Lola anis‏ لى کل LS AN‏ سيواء zal‏ 
قومية أو مملوكة لأجانب (وهو ما يجب أن تكون عليه حقا في ظل 
اتفاقيات منظمة التجارة العالمية) 


























وهناك شيء واحد أؤكد عليه عادة: الإبداع ل 
بوي وتماوني (فريق علمي للبحث والتنمية أو طاقم 
بيل «(SIUM‏ ومن الصعب:تد فإذا كان شعار الآمة ‏ الدولة القديمة 
هوقوة عمل موحدة. حيث يقبض الكل المقابل نفسه بمقتضى عة 
الاستخدام نفسه. الذي جرى التوصل إليه على مستوى قومي» مع مزودي 
خدمة يحملون ترخيصا حكوميا. ورسوم استيراد تدعمها الحكومة. فإن 











شعار سوق الدولة الجديد هو التفاوض الفردي بشأن عقود خدمات» في 


عالم تجاري مُلَبْرَلَ liberalized‏ لا يقيم اعتبارا للتصنيفات الصناعية 




















والحدود القومي 
والاستثمارات الإبداعية, JSS‏ هي قائد هذا الاقت 

لكن بينما ترحب بعض الاستثمارات الإبداعية بالتغيي 

منها يرفضه. خاصة تلك التي تعتمد عا Masked lal‏ ودا 
ROCCO gual OLS ie SNC NE PORC ME‏ 








ru‏ المثال: ترحب بشدة بالجولة الحالية من مسادفات سنظمة التجارة 
العالمية حول الاتفاقية العامة لتجارة الخدمات: لكن البعض Leia‏ 
يعارضها daria‏ كصناعكي الظفزيون والسينما: ing‏ الجذل 2B)‏ 
عن مقولات ناعومي كلاين المناهضة Algal‏ بل إنه 
تريد وقف العولمة. ومن ناحية أخرى؛ فإن معظم ال 
يحولون العالم للصلحتهم: وهم أكثر سعادة للا 
والسيطرة عليها. 
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الإدارة 
تعرف ال 





من العوامل. من بي 








ga LY‏ طبيمة المد خلت 





عناصر الإدارة هذه في كل مكا 
ويمكن إيجاز أهم هذه العناصر على 






ر الفرد في علاقته بالمنظمة. 


© دور المنتج 





المدير الإبداعي ‏ خاصة العلاقة بين المستثمرين والمديرين التنفيذيين 

© «وظيفة ما بعد الاستخدام» 

© «الشخص المنضبط» 

© الأمور المالية 

© «الشركة المؤقتة» والمشروعات المشتركة 

© «مرافق الشبكة. 

© صفقات ونجاحات (ضمانات الاستثمار) 

وأود أن أعلق على ثلاث مسائل فقطء أولا الأمور المالية. فالإبداعيون الذين 
يسعون إلى كسب المال من أفكارهم. يحتاجون إلى مالية رخيصة وغير معقدة. 
تدعم البيع بالتجزئة. ومعايير محاسبة سليمة. وهي أشياء غير 
متوافرة لنا عموما. وليست هناك عقبة وحيدة. بل فراغ تاريخي وثقافي وغياب 
للمؤسسات المالية الذكية. ونقص في المديرين الأكفاء. إنتا في حاجة إلى قواعد 
المالي. ولا نجد. في الصتاعات الإبداعية؛ من يتطلع إلى هذا 
على تظاق واسع “لا أحد ditas gd‏ مل هنذا من عمل Se‏ 
انيا عادة ما يفزعني ويحزنني عدم إتاحة موارد الجامعة البريطانية أمام 
کل شخ ة بالدور الحيوي والشامل الذي تقوم به الجامعات في 
الولايات المتحدة وبقية بلاد أوروبا. إن هذا تبديد لمصدر ثمين. وعلينا أن 
نفعل شيئا حيال هذا عبر انفتاح التعليم على كل السكان. 

ثالشاء إن كثيرا من الموارد والقدرات الإدارية للصناعات الإبداعية يحصل 
ليها ويستخلها أشخاس في بقية فروع الاقتصاه Le gas)‏ يمكن أن نصبغه 
بالاقتصاد العادي (Ordinary Economy‏ وأبرز الأمثلة هي الوظائف بعد 








وخدمات بنكي 










































الصتاعات الابداعية 




















اقتصاده. مستفيدا من المجتمع الآوسع. والجماعة المحلية. وهذا هو 
التحدي الحقيقي. 


الابتكار 

هذه هي النقطة الثالثة التي أود تناولها. فالفكرة التقليدية 
Y ja‏ تفي La‏ نخدت بالفعل في المتاعات الإيداغية. oo Lil‏ 
«ils 3 s‏ والمسمبين او 
م ما يجري في اتجاه التيار 
عندما تتحول أفكارهم إلى منتجات. وترى وزارة التجارة والصناعة» على 
سبيل SIU‏ أن المؤشر الأساسي على الابتكار هو البحث والتطوير: إلى 
جانب Jal lal‏ للاستثمار في التجهيز الرأسمالي؛ والمهارات. وطرق 
العمل الجديدة. وغير ذلك من الأصول غير الملموسة. لكن انظر إلى 
الكاتب ‏ أو إلى مؤسسة جماهيرية كدبي بي سي». فالأفكار. والكلمات 
والبرامج؛ بالنسبة إلى كليهماء أشياء لا يجوز وضعها ضمن «الأصول 
الأخرى غير الملموسة». وإنما هي العمل الأساسيء» العمل الحاسم. 
والعائد الرئيسي. إنها الأعمال. ٠‏ 9 

وهذا مهم. والاستشهاد بجيمس تايسون يعد إطراء؛ أما تذكر إبداعية 


دافيد بوتمان أو توم كروز فيبعدنا عن المسألة ‏ أو هو خطأ بيّن. فطرق عمل 



























مايك ليغ على قدر كبير من الإبداع. لكن أفلامه لا تنجح إلا إذا كان هو 





لجنة مايور للصناعات اإابداعية 








Petey ec p 
مجال أعمال الترفيه  تزدهر لأنها‎ 
يدة (وتضي بالتالي بمعايير الابتكار التي‎ 
London Employer ي ومسح لندن للمستخدم‎ 15 
لکن هل علينا اعتبار آلبوم راب آخر أو تسجيل آخر لبتهوفن‎ (Survey 
«ابتكارياء؟ لو فعلنا هذا. فإننا نففل. على ما يبدوء الإبداع. والموسيقى كذلك.‎ 




















ن الإبداع تعبيرا شخصيا. غير خطي. وغير منطقي Bale‏ ويتضمن 
الابتكار جدة محسوبة. 
والمشكلة ثنائية الاتجاه. الناس الذين يتحدثون عن الابتكار يتجاهلون عادة 











مايجري في الصناعات الإبداعية: والصناعات الإبداعية عادة ما 
شان tgs‏ الايتكان: Laos nl cy Lay‏ حكومياء كبيرا Ley lets‏ 
لتناول كل من الإبداع والايتكار 











الملكية الفكرية 

الموضوع الرابع. والأكشرتحدياء هو موقغنا من الملكية الفكرية. وهذه 
الملكية الفكرية لة الاقتصاد الإبداعي. فإذا قال قائل إن 
الملكية الفكرية لا يمكن تقييمها لأنها غير قابلة للقياس؛ فهذا يعني أنها 
مرتبطة بعالم يجب قياس كل شيء فيه. حيث تكون البيانات هي الملك. 
iliis Leti ca acil ac‏ جنه 2 شي Lang dla‏ ات 
الملكية الفكرية حاليا في بريطانيا قنبلة موقوتة في قلب الاقتصاد 
الإبداعي. وكذلك في قلب جانب كبير من بقية الاقتصاد. 

وهناك وعي عريض بمشكلات بعينها ‏ مثل استنساخ دوللي؛ ووض 
خريطة الجينوم البشري ونشر جينوم الفأرء وتحديد حقوق النشر لشفرة 
العمبيوتر: واستخدام التقنية aco‏ لتسنخ الأضوات والضوز: ومد 
البراءات إلى طرق الأعمال بل وإلى المعركة الحالية بين السيدة بيكام 
ونادي بيتربرو يونيتد لكرة القدم حول من هو الأنيق بحق. 

Lal‏ ما يلقى الإهمال الكامل فهو كيف أن لكل هذه المسائل جذرا 
مشتركا. فهي أعراض للفشل الدائم والمنتظم للنظام القانوني 
والتنظيمي والقضائي للملكية الفكرية. فهناك فشل ذريع في وذ 


















































الصناعات الابداعية 





قوانين مناسبة للاقتصاد الإبداعي. مع نتائج تراكمية و 
أمريكا الجانب الأكبر من اللوم لكن المملكة المتحدة ليست معفاة 














البراءات. والبرمان 





المصلحة العامة 
والفرض من مكتب البراءات هو تعزيز الابتكار بتشجيع الناس على التقدم 
للحصول على حقوق ملكية فكرية خاصة قدر الإمكان. وقد اتهم بخفض 





المعايير لإرضاء زبائنه. والمؤكد أن شركات قطاع الأعمال نجحت في ادعاء 
لم تكن قد سجلت براءات اختراعها حتى ذلك الحين 
(أسمي هذا «مخصخصة»). 

وأرى أن «تسليع الملكية الفكرية» من أهم المسائل التي تناولتها اللجنة. 
وآمل أن نعطي اهتماما مماثلا ل «تحرير الملكية الفكرية». 

لا المزيد من الاهتمام: بل اهتمام مماثل. فالملكينة الفكرية عقد بين 
المبدعين والجمهور. والبعض في حاجة إلى النظر إلى الجانبين. فالمبدعون 




















في حاجة إلى الحصول على أفكار واستخدامهاء وإلى + EE‏ 
والفنانون يريدون انتحال عمل الآخرين وتسجيل عملهم. وتبريرهم أخلاقي 
في جانب aie‏ واقتصادي في جانبه الآخر. 

وهناك الكثير الكثير من المصالح الخاصة والمخولة. وعقد الملكية أ 





بدأ يفتقد إلى الانسجام: حيث يطيح الأكبر والأغنى والأقوى بتوازنه. ويقال 
إن الملكية الفكرية تشكل حافزا. والدليل هزيل للفاية. فأصوات الفنانين 
الراغبين في مزيد من الحرية Lal‏ ما تجد آذانا. 
إننا في حاجة إلى إقامة فضاءات جديدة للمعلومات. وفي سبيل هذاء نحتاج 
إلى موارد عامة ملموسة للأفكار وعمل غير ملموس ‏ وليس المقصود بعامة أنها 
ممولة من قبل دافع الضراب وإنما بمعنى إنها متاحة لاستخدام كل الناس مجانا - 
بمعنى الحقل العام والمشاعة العامة سواء كان المالك والمورد عامين أو خاصين. 














لجنة مايور للصناعات الابداعية 


إننا نريد بحثا جديدا ومستقلا حول عقد الملكية. حول إلى أي مدى يجب 
الملكية الفكرية مجانية وعامة. وإلى آي مدى يجب أن تكون خاصة 


رهناك بعض العمل الجيد في امريكا: لكن يجب على ASLAM‏ المتحدة 














الخاتمة: ملاحظات وأعئلة 
١‏ هل آن الأوان لإعادة النظر في تمريف الصناعة الإبداعية؟ إن 
التعمريف البريطاني يستبعد معظم إبداع قطاع الأعمال وكل الإبداع العلمي 





ريا “كما الذي Juez Quas (a iig‏ والعلومب والقدون في 
بريطانياة سيفعل الناس ما يودون cales‏ لكن واضعي السياسات العامة في 
حاجة إلى وضعها بطريقة سليمةء وهم يحتاجون؛ لتحقيق هذاء إلى أن 





يتحدثوا باللغة نفسها التي يستخدمها الجمهور. كيف إذن. تمرف الإبداع 
والصناعات الإبداعية؟ إننا إذا ما أخطأنا في هذا فسوف نخطئ في كل 





La‏ عداه. 
 ”‏ لقد of‏ الأوان لانتهاج منهج شامل ومتكامل في ما يتصل 
بالإبداع والابتكار. ونحن في حاجة إلى أن نكون أكشر دقة في شأن كل 

من التعبيرين. 

؟ ‏ الملكية الفكرية. إن حملة الحقوق الفعليين والراغبين في حملها. كل 
Sty Logie‏ من الكرى. Liga‏ قلق مميق من آن ASIN‏ الفكرية به 
بقوة نحو الشمولية. وفي ظل غياب رقابة برمانية فعالة. على من تقع 

ؤولية CL BY!‏ والتقييم. ومراقبة الإصلاحات؟ وكيف نضمن الاستماع 
إلى صوت الجمهور؟ وما معالم الاستراتيجية القومية للملكية الفكرية؟ 
وأعتقد أن هناك دورا لمناطق التنمية المنخفضة Low Development‏ 
Areas (LDA)‏ ريما تقديم شيء على غرار مشروعي للملكية الفكرية 
الإقامة مركز اسنتشارات الملكية الفكرية. 
































الصناعات اإابداعية 





٤‏ - إننا نحتاج إلى 
بياسة امنا 















رمة القومية (وايتهول) 
ن atit‏ لها كوحدات مستقلة ‏ مثل وزارتي الثقاقة 
zn‏ 





التجارة والصناعة 








- إن أفضل سبيل MENT‏ 





المنخفضة ‏ ووكالات التنمية الحكومية 
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اقليمية الأخرى  مثالا طيبا؟‎ 








(®) "The Mayor's Commission on the Creative Industries 





rom John Howkins (2002), 
“Comments im Response to The Mayor's Commission on the Creative Industries, 12 
December 2002”, www.creativelondon, org.uk. Reprinted by permission of Creative London, 
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دليا سميث لا آدم سميث 
شارلز لیدبیتر 


في الكريسماس من ale US‏ يهدي ملايين 
الناس حول العالم ملايين آخرين كتب | 
على أمل أن يتحسن مستوى طبخ متلقي 
الكتب في العام التالي. وهذا التبادل للهدايا 
عبارة عن عملية نقل سنوي وعالمي للمعرفة 
على نطاق واسع. وهناك بضع مئات من كتاب 
الطبخ حول العالم يقطرون معرفتهم ويقومون 
بتوصيلها إلى عشرات الملايين من المطابخ. 
إنه تحسين عالمي للبرمجية التي تدير 
مطابخنا. وحجم ومدى هذا النقل للبراعة هو 
إحدى العلامات على حجم الإبداع الثقافي 
الذي يدور حول إنتاج وتوزيع المعرفة. وليس 
هناك مجاز أفضل ات اقتصاد المعرفة 
من وصفة الطهي. 

ويمثل تنزيلنا السنوي لب رمجية المطبخ 
قيمة أنواع مختلفة من المعرفة. وسيتكرر 
التمييز في هذا الكتاب بين نوعين من 











الصناعات الابداعية 


















































ريحة: والمعرفة الضمنية غير مكتوبة وي لفظها. 
à‏ التناضح 05100515. عبر فترات طويلة. وفي سياقات 
شديدة الخصوصية. بالتعلم على يد حرفي؛ على سبيل SLM‏ والمعرفة 
2E Raisin‏ قولة وعادة ما تكون حدسية: وتعتمد على الفادة. 
ية. فمعظمنا يعرف كيف يقود درا : 
كيف يتم ابة zb‏ عل هو ] 
dapat!‏ والمثال هو أفضل السبل إلى نشرها. والممرظة ال 
وهي توضح بالكتابة والأرقام. في كتب وتقارير. وبالتالي. ي 
ارف Aa alt‏ كن مياق Ugly‏ إلى ST‏ کر pagan‏ من all‏ 33 
الضمنية. فمن الممكن استخدام دليل لشرح طريقة عمل الكمبيوتر عا 


مستوق Aleut! Ba pally lll!‏ أكثر ظابلية للنقل من آتبرقة الصريسة. 
الكتها (al‏ زاء Ra pali eua Y LL‏ الضمئية ld‏ قيمة إلا إذا امن 
OS‏ على ھور وات gaged eim ile delati)‏ إلورشكل erin‏ 
قابل للنقل: التبصر يجب أن يكون شرحاء وقاعدة لإجراء إرشادي. وعند 
التحول من المعرفة الضمنية إلى المعرفة الصريحة تسقط بعض الفروق 
الحرجة التي لا تكاد تُرى. فعندما ينقل الناس المعرفة في شكل صريح. 




















فإن العمل ذ مثارا عكسيا. والمعرفة ١‏ ة. المنقولة كمعلومات: 
يجب أن تكون مذوّتة internalized‏ حتى تعود معرفة شخصية. وهذا 


التذويت عادة ما يجعل المعرفة ضمنية مرة أخرى؛ فالوصفة مجرد 
معلومات؛ وحتى تكتسب lead!‏ على الطاهي أن يفسرها ويذوتها وفق 
تقديراته الخاصة. 

ولا تنتشر المعرفة عبر هذه العملية وحدها؛ إنها تُبتكر. وبا 

BSA‏ من وضع إلى وضع. ومن ث إلى شخصء ومن مطبخ إلى 
مطبخ. تنمو وتتطور. وتتحول الفكرة الأصلية وتتكيف؛ إنها في حركة 
دائمة. وفي الصناعات التقليدية: التي تسودها المهارات الحرفية, ت 

ذه الحركة بطيئة. وتعوقها التقاليد . وي المجالات الابتكارية, الجذرية. 
تنتشر الأفكار بسرعة الضوء. فاقت pall al‏ 22 والتوصل الي ا في القلب 
من الابتكار في كل المجالات (العلوم. والفنون. والأعمال). والابتكار هو 
القوة المحركة لتحقيق الثروة. وهذه ليست عملية مجردة. فهي تحتاج إلى 





























دليا سميث لا آدم سمیٹ 





المبادرة الإنسانية. ويمكن نقل المعلومات بغزارة شديدة. دون أي فهم لها أو 
يمكن نقلها: يمكن فقط تمثيلها. عبر عملية الفهم. 
ن خلالها تفسير المعلومسات والتوصل SU‏ ي 
يجعل المبالفة في الترويج ! المعلومات تصيبنا 
بالفتور. فالموجات العارمة من المعلومات تنهال علينا يوميا. ونحن لسنا في 
إننا في حاجة إلى المزيد من القهم. وابتداع 











حاجة إلى المزيد من المعلوما 
المعلومات عملية إنسانية. لا تقني 
ن illia‏ من سيول S‏ الظيم ASB‏ انيه لفقل مر اضر 
من التفكير في الاقتصاد المحلي للغذاء. فكر في العالم ككيان مقسم إلى 
كعك شوكولاته ووصفات لكمكة الشوكولاته. فكعكة الشوكولاته هي ما 
يطلق عليه الاقتصاديون يضاعة تنافسية: إذا أنا اكلتهاء لا يمكنك أنت 
أكلها. فكمكة الشوكولاته مثل معظم منتجات الاقتصاد الصناعي: 
المنازل. أجهزة الكمبيوتر. أنظمة الصوت الشخصية. أما وصفة 

ة الشوكولاته فهي» على العكس. ما يطلق عليه الاقتصاديون بضاعة 

تناف لنا يمكن ان نستخدم وصفة كعكة الشوكولاته نفسها في 
الوقت dena‏ من دون أن يتأثر أحد منا. إنها على المكس تماما من قطعة 
الكمك. فوصفة كمكة الشوكولاته مثل الكثير من منتجات اقتصاد المعرفة. 
فالبرمجيات والشفرة الرقمية والمعلومات الجينية. كلها مثل وصفات قوية 
تتحكم في طريقة عمل المكونات الصلبة hardware‏ أجهزة الحا 
والأجسام. ¿ نتجه نحو اقتصاد يحقق الجانب الأكبر من القيمة من 
الوصفات» لا من الكعك. 

وهناك طريقتان مختلفتان لتوزيع الوصفة والمعرفة المحيطة بها. إحداهاء 
نشر المعرفة الضمنية. وهذه هي الطريقة التي تعلمت أمي عن طريقها 
بة أمها. إنه عمل لاستهلاك الوقت» لكن 
إلى معرقة دائمة ونتائج طيبة للغاية. Lal‏ الطريقة 
الأخرى للتوزيع فهي وضع المعرفة في شكل صريح. بكتابة كتاب في الطهي. 
على سبيل JU‏ أو وضع وصفة على الإنترنت. وهذا النوع من المعرفة قد 

AS STL‏ پم اشر مسافات ايند 

ويصل إلى قطاع أكبر من الناس. ودليا سميث. أكثر كتاب الطهي تجاحا 










































































الصناعات الابداعية 


ومن كبار المليوتيرات في بريطانيا. هي بحق مقاول معرفة. فهي تجمع 














ونايجل سلاتر وغيرهم. ي 
السياق. عن السبب الذي يجعل نقل براعة المعرفة بتلك الطريقة أكثر كفاءة. 
اجتماعيا واقتصاديا. 

ونقل المعرفة بوسائل ضمنية غير فعال. فهي مقصورة على السياق 
الذي تتم في إطاره عملية تعلمه. فقد تلقت أمي معارفها عن الطهي 
في لانكشير. وأمي طاهية ممتازة. لكنها لم تستطع تعليمي طريقة 
استخدام الكاري. وعمل البيتزا أو لحم الخنزير الحلو والحامض. ومع 
تحول أذواقنا نحو المزيد من الكوزموبوليتانية. ينحو الناس نحو تنويع 
الأطعمة بصورة كبيرة. وفي المكتبات يمكننا شراء معارف في براعة 
الطهي من وكوريا وتوسكاني وأستراليا. فقد أصبح من الممكن 
بيع البراعة المعرفية التي كانت على أسواق محلية في أرجاء 
العالم. والمعرفة الضمنية تقصر نطاق الوصفات على تلك التي 
تعلمناها من مصادر تقليدية محلية. ويمدنا السوق العالمي في مجال 
براعة الطهي المعرفية بتشكيلة أكبر كثيرا من الخبرات التي ننهل منها . 
فالعولة جيدة لأطباهنا. 

وتعلم الطهي على يد أحد غير كاف فأمي درست في المطابخ كابنة 
وزوجة عندما لم تتمكن من الدراسة من أجل الحصول على مؤهل أو بدء 
مشروع. وعملية التعلم الطويلة الكامنة وراء إعداد أمي للحم المشوي مع 
شرائح البطاطس وبودنغ يوركشاير لم تكن ممكنة إلا عبر تقسيم اجتماعي 
للعمل يخرج فيه الرجال للعمل وتبقى النساء في البيت لتنشئة الأطفال 
وإعداد الطعام. وقد دام هذا التقسيم الاجتماعي للعمل بفضل اقتصاد 
بين النساء. وقد 
أخلى اقتصاد المعرفة القديم السبيل أمام اقتصاد جديد. JES‏ فيه المعرقة 
عبر عدة قتواث مختلفة بين النساء والرجال. وطالب الطهي أمامه أكثر من 


























دليا سميث لا آدم سميث 


اختيار لسرعة التعلم. فأنا لا أستطيع الجلوس في مطبخ أراقب دليا سميث 
تلقى تعليما أوليا ا جه Sul‏ الشيري والخل لذيذا للفاية. 
وبدلامن Le à uas Lala‏ المرة تلو الأخرى-: ثم Lee‏ ميزة (تكون 
أحقق مزيدا من النجاح. فالتعلم يصبح أكثر 















لهي الطهام: التي كانت يوما مهازة 
à alia‏ تقتضد :في alas‏ يرا 
عدد من مطاعم الوجبات 
و الوتعبات ddl‏ الملهوة من منتكر وشاركين Uk gustus adl‏ 
أحب الشعرية التايلندية. لكني لا أعرف طريقة عملها. وتعلم هذه المهارة 
ت طويل حتى نتخم بالفشل المتكرر والنتائج المشكوك 
شراء المعرفةء عندما أحتاج إليها؛ بالذهاب إلى 

















لكن هناك قارقا Leuba‏ بين التتصاديات Lie gll‏ واقتصائيات 
الطعام. ويمكنك الرجوع إلى المقارنة بين كمك الشوكولاته ووصفات عمل 

ة الشوكولاته. وتخيل للحظة أنك توصلت إلى الوصفة المثالية لعمل 
كمكة الشوكولاته. عندها سيكون أمامك أحد خيارين إلى استغلال هذا 
الاختراع. أولهما أن تصنع كمك الشوكولاته مسترشدا بالوه 
تبيعه. وستكون عندها بحاجة إلى مواد إضافية لكل ALAS‏ ت 
- وسيكون هناك حد لعدد الكمكات التي 
. أما السبيل الثاني إلى استغلال قيمة 
ن للتكلفة المحددة للتوصل إلى 
ق محاولات متكررة وعددا من 
المحاولات الفا انبل Geog ll‏ إلى ly meal Bas‏ 
السليمة: المطهوة بصورة سليمة. لكن ما أن تكتمل الو 
ابطر ة سنهلة انال والقهم, مع صور لامعة ob‏ استتساخها لا يكلف 
الكثير. فاستننساخ ٠٠١‏ أو ٠١‏ آلاف نسخة من الوصفة نفسها لا يختاذ 
كثيرا عن إنتاج واحدة لا غير. وهذا ما يجعل الوصفات مثل البرمجيات. 
فبيل غيتس ينفق عدة مئات الملايين من الدولارات لتقديم جيل جديد 






















































الصناعات الابداعية 


من Sygate Bee Soe dma‏ .5 الشخصية. لكن ما 
كلمل Lies aS, YL) eel tt‏ هن RL‏ إلى ALS Y be‏ 








هذا ال 





تهلكين متداخلون بقوة في 
إنفاج gil!‏ وعلى :طهاة افتاؤل كر 
وتحويل المعرفة أكثر استهلاكا للوقت من تنزيل قطعة من 








Jot 






































ية. وهذا يغير من طبيعة الاستهلاك في اقتصاد للمعرفة. 
| على فكرة طبيعية حسية موروثة عن الزراعة والتصنيع. وقد 
أعتدنا فكرة Uil‏ عندما تستهلك Les‏ يصبح ملكتاء نستولي عليه: 
وناكله. مثل قطعة من كعكة الشوكولاته. فالاستهلاك هو متعة امتلاك 
Lente LUI s ul‏ تسديلف epee‏ ا وة عل سبيل Ula - GLAM‏ 
.L 0‏ فالوصفة تظل وصفة Lala‏ سميث. والحقيقة آن هذا هو 
السبب الذي يجعلنا نستمملها. فبشراء كتابهاء نشتري حق استعمال 
الوصفات الواردة به. فملكية الوصفة شركة بالفعل بين دليا سميث 
وملايين المستخدمين. واستهلاك الوصفة نشاط d‏ وهو 4d‏ 








استهلاكا بقدر ما هو إعادة إنتاج أو تكرار. فنحن لا نميز المعرفة في 
الوصفة عند استخدامها؛ إنها متغلغلة. وكلما صارت المعرفة أكثر كثافة 

















في المنتجات. كلما كان على المستهلكين زيادة تدخلهم في استكمال 
المنتج بحسب احتياجاتهم . واستهلاك منتجات كثيفة 
شتركا ومتقا ب وإنما مضيفا كذلك: يمكن 
يضيف خواص إلى المنتج. وهذه إحدى أهم الطرق التي 





يعلم منتجو البرمجيات من خلالها ما إذا كان منتجهم صالحا أم لا: إنهم 
يقدمونه للمستهلكين لتجربته وتطويره بعد ذلك. وفي اقتصاد تحركه 
المعرفة. سيصبح الاستهلاك علاقة أكثر منه فعلا؛ وستصبح التجارة 
أقرب إلى التكرار منها إلى التبادل؛ وسيتضمن الاستهلاك غالبا إعادة 
إنتاج؛ يشكل الاستهلاك فيها آخر عامل في خط الإنتاج؛ وسيتضمن 
التبادل مالاء لكن المعرفة والمعلومات ستتدفق في كلا الاتجاهين. 
وستستخدم الشركات الناجحة ذكاء مستهلكيها لتحسين منتجاتها . 








دليا سميث لا آدم سميث 



















ة ال 


ره من المجالات الكثيرة 




















Hele, Ai c ALD Jaca وافتساديا‎ ette! Laas in cs Ri 
المعلومات بمجموعة من الآليات أكثر فاعلية بما لا يقاس لنشر‎ 

سر الصنعة leknow how‏ نطاق أوسع. وأكثر E US‏ 
وهناك إمكان لأن يكون الاقتصاد الأكثر كثافة معرفية أكثر شمولا 








وكفاءة. ويمكن لكل متعلم أن يكون له دوره. وهذا ما يجعل أناسا مثل دليا 
سميث على هذا القدر من البراعة. فكلنا نمرف طباخين مهرة. قادرين 
على وضع وصفات رائعة. وربما استطاعوا يوما ت الشهرة بطهيهم. 
في اقتصاد يتاجر الصنعة والأفكار. يبدو وكأن أمام كل ث 
من مطبخه. أو غرفة نومه. 
وخمس وعشرون عاما من الإخفاقات يمكن أن تؤدي إلى أفضل ألعاب 
الكمبيوتر مبيعا؛ ويمكن لمجتهد حديث التخرج من الكلية أن يتوصل إلى 
أفضل متصفح للإنترنت؛ ولصبي لم ينل تعليما أساسيا أن يصبح أهم 
_ _ مصمم للأزياء في أوروبا قبل الأوان. فالمعرفة تساعد الناس على تحمل 
مسؤولية حياتهم. وهذا لأن المعرفة يمكن أن يكون لها أثرها الباقي على 
رفاههم: الوصفة تبة ك بعد تناول الكمكة. وكلما شجع 
الاقتصاد الإنتاج ونشر المعرفة. بدلا من مجرد تبادل السلع والخدمات» 
تحسنت حالنا. 

لكن العقبة تتمثل في أن سر الصنعة بحد ذاته لا يكفي أبدا لجني 
المال. وما يهم في حالة دليا سميث ليس فقط نوع وصفاتهاء Lally‏ جودة 
تغليفها وتوصيلها. فمهارة دليا سميث تتمثل في طريقة مزج سر صنعتها 
بالأصول التكميلية ومهارات التسويق, والترويج والنشر ‏ التي تحتاجها 
لتحصل على JUL‏ من أفكارها. فنحن لا نشتري وصفات دليا سميث؛ إننا 
نشتري كتبها. فالمنتج الملموس . الكتاب ‏ هو الوسيلة التي تجني بها UI‏ 











فرصة القيام بهذاء بالعمل من مرآب. 


















































الصناعات ابابداعية. 

















الوصفات هي محركات النمو 
بجامعة ستانفورد بكولومبيا. ية 
يرى رومر أن كل اقتصاد 









مختلفة لمزج الناس والأشياء. وحسبما يطرح رومر المسألة في مقال بمجلة 
Worth‏ فقد: 
اعتدنا استخدام اكسيد الحديد لعمل رسوم الكهوف, والآن 
نضعه على الأقراص المرنة. المسألة هي أن المادة الخام التي 











علينا استخدامها هي نفسها في كل المجتمعات الإنسانية. لهذاء 
فعندما تفكر في النمو الاقتصادي, فإن المصدر الوحيد الذي 
أن ah‏ مته هو التوصل إلى وصفات افنضل لإعادة 

















الكمية الثابتة من الخامات المحيطة بنا. 
وتأتي أوجه التقدم الكبير التي ها الاقتصادات الحديثة من 
تطبيق وصفات جديدة. وقد أقامت وصفة جديدة. اكتشفت بالمصادفة. 
ناعة الكيماويات الحديثة. إذ توصل ويل هنري بركين. وهو مخترع 


بريطاني كان يعمل في منتصف القرن التاسع عشر. إلى أول صيفة 
اصطناعية بالمصادفةء كمنتج ثانوي لمحاولة فاشلة لاستخلاص Bale‏ 
الكينين. فأثتاء عمله بمعمل في منزله. حصل بركين على راسب من 
التق وشم ial sagas eal BN‏ انيلين أزرق. وآقام يركين 
مصنعا لإنتاج الصبغة. سرعان ما أدى إلى توسع كبير في الألوان: 
القوشياء والماجنتا (الأحمر القريب من الأرجواني). والأرجواني؛ ودرجات 
الوردي والبرتقالي. وفي النهاية. توصلت صناعة قطران الفحم التي كان 
يعمل بها بركين إلى الكثير من الكيماويات المستخدمة في التصوير. 























دليا سعيث لا آدم سميث 


,3 واللدائن البالاستيكية. لكن في خلال جيل من 


بن. هاجر القطاع الأكبر من الصتاعات الكيماوية الحديثة إلى 








نصف إنتاج العالم من 
vas‏ 






بصبفات ألمانية. وقد فاقت ألمانيا بقية بلاد EET‏ إلى حد أنه عندما 


تها (وصفاتها) الأساسية بعد الحرب. لم تتمكن | 
LS) It‏ في BU LI‏ مر اساي Lge‏ وک ت 
ألمان لتقديم a3 all‏ الضمنية المطلوية. 

لقد شكلت الطريقة التي أزاحت بها المانيا بريطانيا من صدارة صناعة 
الكيماويات الحديثة تقطة تحول في دور Xa all‏ في التنمية الاقتصادية: قبل 


























بركين» كانت التكنولوجيا هي التي تقود العلم. كانت المحركات البخارية قد 
اخترعت» وبعدها بسنوات قليلة أوضح العلماء طريقة عملها. وجاءت 
الاختراعات من ومضات لامعة بأدوات متواضعة: على يد مخترعين هواة. 
آبطال» في معامل منزلية. كانت الاختراعات نتاجا للتعلم من خلال العمل. 


وبعد صعود صناعات الكيماويات الألمانية. وتبعتها بخفة صناعة الكهرياء | 
تمركزت حول برلين انعكست أدوار العلم والتكنولوجياء والمعرفة الضمنية 
والصريحة. فأصبح العلم أهم مصدر للتقنيات والمنتجات الجديدة. وت 























الأسبقية للمعرفة المنهجية على الخبرة المتوارثة. وشيئا فشيئاء تزايدت أهمية 
المعاهد. مثل الجامعات ومعامل اليحثء التي تنتج وتستفل المعرفة ell‏ 
في النمو الاقتصادي. وتصدرت المانيا صناعة الكيماويات بفضل امتلاكها 














لل اوم بين وعلماء مؤهلين تأهيلا جيدا - 
وكذلك أولى الشركات العالمية ‏ عمالقة الكيماويات الألمانية. باسف (BASF‏ 
وباير Bayer‏ وهوكست Hoechst‏ . التي قامت لاستفلال سر الصنعة في هذا 
المجال لأقصى حد . وتأخرت بريطانيا بسبب اعتمادها على روح هواية نفعية. 
والتعلم من خلال العمل. 

كان التحول علامة على بدء ظهور اقتصاد المعرفة الحديث. 
وانطلقت الثورة الصناعية الثانية في النصف الثاني من القرن التا 

GAS A كافون‎ Aula Gall والننظيمية‎ QUAI OL LS شر عبن‎ 























الصناعات الابداعية 





اتداهمةاللثورة الصنتاعية 

















(*) "Delia Smith Not Adam Smith” from Charles Leadbester (1999). Lis 
The New Economy. Viking. London, pp. 28-36, Reprinted by permission of Penguin 
Books Ltd and David Godwin Associates 





V on Thin Air: 











T‏ تجلى الظهور الأول للاقتصاد الجديد 
شخص. كان محلل نظم سابقا في السادسة 
والعشرين من عمره» غير اسمه رسميا إلى 
.DotComGuy.com.‏ وقد سجل موقعه الإلكتروني 
رقما مثيرا لعدد اللتصفحين بلغ ٠١‏ ملاب 
adl Azul uly‏ شاد مااي Jg poll‏ العالم 
على شاشات أجهزتهم. عبر كاميرات الإنترنت. 
الشاب اللطيف الطلعة وهو ينتقل إلى سكن هادئ 
بضاحية تورث دالاس بتكساس. وهناك كان عليه 
أن يبقى بقية العام. يعتمد في معيشته اعتمادا UG‏ 
على سلع وخدمات يطلبها عن طريق الإنترنت: 
البقالة من Food.com‏ تنظيف المنزل من 
TheMaids.com.‏ وطلبات البيتزا والكثير غيرها. 
ولا يمكن أن تعود جاذبية الموقع إلى روتينه 
اليومي. الذي غالبا ما يماثل مُّقعّدا ينتظر 
خدمة وجبات على عجلات «Meals on Wheels‏ 























حياة حقيقية 


»هم يريدون 


بقلب تابض» 


ریتشارد فلورید 


الصتاعات الابداعية 








DotComGuy jz 
homo new. إلى أنه يجسد كل الأساطير المتصلة باقتصاد الإنسان الجديد‎ 











economicus‏ في عصر الإنترنت. فهنا كان الفرد الممستقل المشال اللا 
للإنترنت كي يقلب النظام Lol,‏ على عقب. كان وكيلا ومقاولا حرا. خارجا 
بطر رف بطريقته. وقد حشد رعاة OU‏ ايم كل ما يحتاج 
إليه بالمجان. مقابل الدعاية والإعلان على موقعه الإلكتر: يشمل الرعاة 
شركات عريقة مثل UPS‏ وجاءت تجهيزات الموقع والدعم التقني منحة من 
شركات تكنولوجيا عملاقة مثل Ying .3 Com; Gateway‏ من الحصول على 
وظيفة لا معنى لها في أمريكا المندمجة, كانت الشركات الكبرء 
السبيل إلى باب موقعه. وبدلا من الرحيل إلى ما يريد» جعل العالم يأتي إليه. 
كان Horatio Alger‏ (**) فعلياء ملكا لبيت من الفضاء الإلكتروني المطلق 

وقد أثار نمط الحياة فائق العملية نوعين من ردود الأفعال. البعض 
احتفى بمنظوره للعالم الجديد الذي كان يمثله. وألح معلمو الاقتصاد 
الجديد على فضائل التحول إلى الأعمال الافتراضية: وبالنسبة إلى 
7 ن كان لكثير من.جوائب الحياة أن تكون أ 
الطريقة: علينا أن نتوحد في جماعات إلكترون م أفرادا 
طريقة تفكيرهم . وكانت التقنيات وطرق العمل الجديدة تتجمع لتريط كل 




































رية عالمية افتراضية عملاقة, مع خدمات مهنية افتراضية. 
ومكاتب افتراضية. وملاعب افتراضية؛ وحتى حانات افتراضية لنشطاء 
العمل الاجتماعي. وعندما ترك DotComGuy‏ منزله في نهاية العام 
ves‏ أعلن أنه يخطط للزواج من امرأة سبق OF‏ «قابلها» في غرفة 
الدردشة بموقعه. 

ثم كان هناك الساخرون. فقد نمت موقع صالون الموقع ب «بوستر لطفل 
يستجدي غباء الإنترتت» C)‏ وعبر نقاد آخرون عن قلقهم من أن تؤدي طريقة 








الحياة الافتراضية إلى تمزيق النسيج الاجتماعي المهترئ بالفعل؛ والقضاء 








الحياة التجريبية. 


السوداوية. فقد كنا 





على الجماعة ال 








الانمزال وانقسبام الأمة إلى جماعات منعزلة من رعا 
شاشات أجهزتها التلخضية 

يصيب الحقيقة. فالجماعة الافتراضية لا تحل محل 
الجماعة الحقيقية. صحيح أن غرف الدردشة تتكاثر. لكن المقاهي الحقيقية 


تقعي أمام 











التاس. فأفراد الطبقة الإبداعية لا يتطلعون إلى حياة تُورّع من خلال المودم. 


هم يريدون حياة حقيقية بقلب نابض. 


الا بداع والتجربة 

تقر أسلوب حياة الطبقة الإبدا 
A nal‏ ق عن التجرب » کما يصوغه عدد من موضوعاتي 
بإحكام. هو أن «نحيا الحيا ياة إبداعية تحتشد بالتجارب القوية. 
العالية الجودة؛ المتعددة الأبعاد euh‏ التجارب التي يلتمسونها تعكس 
وتعزز هويات .عين. وتشير لقاءاتي و عات الاستقصاء التي 
أشرفت عليها إلى أنهم يفضلون الترويح المشترك على المشاهدة السلبية 
للألماب الرياضية. إنهم يحبون ثقافة الشارع الأصيلة . حشد خليط من 
المقاهي. وموسيقيي الأرصفة. والقاعات والحانات الصغيرة. حيث يصعب 
وضع خط فاصل بين المشارك والمراقب» أو بين الإبداع ومبدعيه. وهم 
يلتمسون الاستثارة الإبداعية. لا الهروب. وكما أخبرني أحد الشباب. 
موضحا لماذا يفضل هو وأصحابه M‏ د haat pita)‏ 

الكحولية: «ليس لدينا وقت تشفاء». وفوق 
كثيرون من أفراد الطبقة BRI‏ الكمبيوتر Ny Ange‏ 
الإنترنت. ويشاركون في غرف الدردشة بل ولهم شخوصهم الا 
وجدت مرارا أن معظم أصحاب الذكاء الكمبيوتري دون غيرهم . محترضي 
التكنولوجيا الفائقة وطلاب علوم الكمبيوتر في مدارس مثل كارنيغي ميلون = 
الهم اهتمامات تتجاوز الافتراضي بكثير. وأهم شيء أنهم يات esis‏ 
مفعمة في العالم الحقيقي. 





à‏ غلى كشيار من الجبهات: إلى 














وال 
























































الصناعات الابداعية 


ا النافذ ال 

















الجملة. والاتصالات التليفونية. وعندما يشتري شخص خدمة ما 
يبتاع مجموعة من الأنشطة غير الملموسة التي تنفذ بالنياية 
عنه. لكنه عتدما ي 








بي خبرة فهو يدفع ليقضي وقتا يستمتع فيه 
بسلسلة من الأحداث البارزة تعرضها فرقة ‏ كما هي الحال في 
المسرحية ‏ تجذبه بصورة شخصية. 





ويحدث عرض التجارب: المحدد مجدداء عندما تستخدم 
الفرقة عمدا خدمات كخشبة للعرض والسلع كدعائم لإشراك 
فرد. وضي حين أن السلع قابلة للاستبدال» والبضائع ملموسة. 
والخدمات غير ملموسة, فإن التجارب جديرة بالتذكر. فمشترو 
التجارب ‏ سنحذو حذو ديزني ونطلق عليهم الضيوف . يقيمون 
مشاركتهم بما تفشيه الفرقة خلال مدة من الزمن. وتماماء كما 
أن على الناس أن يقتطموا من السلع كي يتفقوا المزيد من JUI‏ 
على الخدمات,. الآن أيضا يدققون في الوقت والمال اللذين 
ينفقونهما في الخدمات» سعيا وراء المزيد من الخدمات الأكثر 
قابلية للتذكر . والأعلى قيمة "). 
لكن باينز وجيلمور يتحدثان هنا بالأساس عن التجارب سابقة التعبئة من 
النوع الذي يقدمه ديزني. وأفراد الطبقة الإبداعية يفضلون التجارب النشطة 
والأصيلة والقابلة للمشاركة؛ التي يمكن أن يكون لهم دور في بنائها . وبمنظور 
الحياة العملية اليومية. يعني هذا الجري» وتسلق الجبال: أو سباق الدراجات, 
وليس مشاهدة لعبة في التلفزيون؛ إنه يعني السفر إلى أماكن مثيرة يشارك 
فيها الفرد جسديا وذهنيا؛ تعني شراء قطع أثرية فريدة أو أثاث يتسم 
ب «حداثة منتصف القرن» بدلا من شراء أي شيء لتجلس عليه والسلام. 









































الزيارة الفغلية للمرقض ليست أكثر من جانب من الصورة. كما 











يلاحظ مالبون. وهو يشرح بالتفصيل النقاشات الطويلة والمعقدة بين المترددين 
على الملاهي حول أين ومتى ي ونوع الملايس الما ومناقشة 








التجارب تحل محل السلع والخدمات Lg‏ تستثير ملكاتنا الإبداعية وتعزز 
قدراتنا الإبداعية. وهذه الطريقة النشطة والتجريبية تنتشر وأصبحت أكثر 








بيدا في المجتمع مع انتشار بنى ومؤسسات الاقتصاد الإبداعي. 

عالم النفس كارل روغرز. في الخمسينيات من القرن الماضي. إلى 
العلاقة بين الإبداع والتجارب. وانتقد. في كتابه المعروف حول أن تصبح 
شخصاء المجتمع البيروقراطي الممعن في الصرامة على أيامه لتأثيره الخانق. 


وقد 








مبينا «الحاجة الاجتماعية الملحة» للإبداع. 
في أنشطتنا لتزجية الفراغ. تسود التسلية السلبية وأفعال 
Ac‏ خلظية قظيما:سنازما )35522 بينما الأنشطة 











الإبداعية أقل وضوحا بكثير... وينطبق الث 
الحياة الفردية والعائلية. ففي الملابس التي نرتديهاء والغذاء 
الذي als‏ والأفكار التي نحملهاء هناك ميل قوي نحو 
التطابق: والنمطية. وأن تكون أصيلاء أو مختلفاء يعني أن 
RUPEE‏ 
ونمط الحياة الإبداعي أو التجريبي هو رد فعل مباشر على هذه الحالة. 
مع نمو الحاجة الاقتصادية إلى الإبداع. وبعد تحديد اتجاهات العملية 
الإبداعية وتقديم نظريته عن الإبداع. ينتقل روغرز إلى تفصيل ما يراه الصلة 
اللازمة بين الإبداع والتجارب. 
aal‏ ثبت أن الفرد عندما يكون «منفتحاء على كل تجاريه... 
فإن سلوكه يكون من ثم إبداعياء وقد يوثق بالضرورة في بنائية 
إبداعه... وفي حالة الشخص المنفتح على التجارب فإن كل 




















الصناعات الابداعية 











كل هذا يقودنا نا إلى الدور الذي تا به التجارب egal‏ هي انتحار الإبداع: 




















فق تبعت طزيمة الحياة Aaja) gall‏ التي dax‏ )124 عن شدزها: 
السبيل أمام طرية شر إبداعاء تقوم على عمل واسع النطاق: يجذب 
الأنشطة والمثيرات ب 

وقد قال البعض إن هذه الجاذبية ستقل بالضرورة على أثر مأساة 


مركز التجارة العالمي في ١١‏ سبتمبر 7٠١١‏ .أي أن هذه الأعمال كانت 
دلائل على حالة متمركزة على ell‏ تجري وراء Spall‏ ولا هدف 
لها بالضرورة؛ وأن الناس أصبحوا الآن أكثر جدية ولا يهتمون بحال 




















بمثل هذه التوافه. ولا أعتقد أن الحالة بهذه الصورة. فطريقة الحياة 
لا تدور حول «الهزل» بالأساس. إنها. بالأحرى. تكمل طريقة عمل آفراد 
الطبقة الإبداعية وتمثل Labs:‏ أساسيا ضي الطريقة التي يمارسون 
بها حياتهم. 
ودعني أقص عليك قصة شخصية قد تساعد في وضع هذا في 
ياقه. فقد تأثرت بأحداث ١١‏ سبتمير بشدة. وعلى مدى أسبوعين: لم 


أتمكن من التركيز في عملي أو في الكتابة. ألغيت عددا من الأحاديث التي 
ارتبطت بهاء لأنني ببساطة لم أكن قادرا على الكلام. فشأن الملايين من 














الأمريكيين, جلست أمام التلفزيون لساعات متواصلة أتابع الأخبار. لكن 
هناك شيئا واحدا وددت لو أفعله ‏ أن أنتزع لأفعل شيئا. وكان هذا يعني أن 











أقود دراجتي 


Ui‏ دراج طرق شره» وأقضي الساعات كل يوم في مجرد 


تنمت — 














تاين فبلن. على مشارف القرن 
الجديد. نظريته الشهيرة عن «طبقة أوقات الفراغ» الثرية ". وفي تنبيهه إلى 
«الاستهلاك المنافي للذوق السليم» للرأسماليين محدثي النعمة وعائلاتهم. 
رصل فبلن إلى أن النخبة ال تعرض قوتها وقيمها عبر ما تشتريه 
أموالها. وكما يوضح المؤرخ غاري كروس في مراجعته الشاملة للاستهلاك في 
القرن العشرين: فإن العادات الاستهلاكية لهذه النخبة الجديدة يدور حول 
القصور والممتلكات العملاقة, و«الاستهلاك بالنيابة» عن طريق مشتريات 
زوجاتهم من سلع الترف, والمشاركة في «أنشطة قتل الوقت التفاخرية» مثل 
الجولف (. وهكذا كانت طبقة أوقات فراغ بحقء تتباهى لا بسلعها 
بل وبكسلها كذلك. 

وأفراد الطبقة الإبداعية أقل قربا من طبقة وقت الفراغ بالمعنى الذي 
اه فبلن وأكثر قريا إلى «طبقة نشطة». فاستهلاكهم ليس منافيا للذ 
العام بهذه الفجاجة:؛ ومن المؤكد أنهم لا يشاركون في أي نوع من أنشطة 
قش الوت e‏ ليس كديهم caiga 2s coy‏ أهف إل هذا أن ll‏ 
والهوية بالنسبة لهؤلاء الناس لا تأتي إلى حد كبير من السلع التي 
يمتلكونهاء وإنما من تجاربهم. وكما كتبت جولي بليك» خريجة كلية وارتون. 
والمهندسة المتقاعدة من ميكروسوفت ومؤلفة كتاب عن تجاريها صدر في 
























































ARG‏ فإن «الاستهلاك المنافي للذوق العام ليس هو الأسلوب السائد. 
تا ضخمة للعطلات. إنهم يملكون 


فالناس لا يملكون طائرات نفاثة أو 
أكواخا في الفابات مؤثثة من إيكياء "). وهناك أسباب اقتصاد, 
لهذا التحول. وكما يوضح المؤرخون الاقتصاديون: فإن مستويات المعيشة 
الأمريكية العادية ارتفعت إلى حد أن السلع المادية لم تعد توفر بحال 





جيدة 




















اتصتاعات الابداعية 














ووساتل انتقالها. والرعاية الصحية. ووسائل الراحة المنزلية 
أتاحت نوعا من الحياة المادية لم يتوافر حتى للنخبة في عهود 
ALES als a‏ أوقات الشراغ جزنا Loge‏ هي 
خياتها. فأسر الطبقة الماملة كانت تمتلك الأجهزة والألعاب 
الرياضيةء وتحضر الأنشطة الرياضية والثقافية. بل وتقوم 
برحلات في العطلات LO)‏ 
ويلخص المؤرخ الاقتصادي روبرت ضوجل؛ الحاصل على جائزة digi‏ 
الموقف على النحو التالي: vagally‏ يرغب الناس العاديون في استخدام وقتهم 
المحرر لشراء وسائل الراحة. تلك التي لم ت DE IEEE‏ 
والكلفة الأساسية لهذه الأنشطة لا تقاس بالنفقات المالية, 
وإنما بإنفاق الوقت» (''). ومع تحول الى ا إلى سلعة نادرة وثمينة. 
فإن كثيرين يميلون أكثر فأكثر إلى تحديد نوع حياتهم بنوع التجارب التي 
يستهلكونها 
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هيمنة الشارع 

لأكثر من قرن. كانت علامة المدينة المثقفة في الولايات المتحدة هي أن 
تمتلك متحف فن كبيرا إلى جانب SOB»‏ . ثلاثي الفن الرفيع: أوركسترا 
سيمفوني. وفرقة أوبرا. وشرقة باليه. والآنء تمر المتاحف وهذا الثلائي 
بأوقات صعبة في الكثير من Gall‏ فعدد المترددين eats‏ والمشاهدون من 
كيار السن: كثيرون من أصحاب الرؤوس الرمادية. وقلة من أصحاب الشعر 




















المجموعة الدائمة. دائمة: إنها ناك وحسب. والحل ال 
الارن AM‏ الأكقن ale‏ ويفضل yl‏ كون خاروس صاعلية متنددة 
الوسائط. مع الكثير من الأجراس والصغارات. وبالنسبة إلى الثلاثي. 














RM pem‏ والاويرات Saal‏ كليل Lag‏ ونر اقل لاد 
عرضها مكلف. وآحد الحلو التجربة. إنها ليست مجرد 
السيمفونية: هي الآن ليلة العزاب Singles Night‏ في السيمفونية. وفي 
أوقات أخرى؛ تستضيف فرق الأوركسترا عارضين غريبي الأطوار: عازضي 

















جاز أو بوب منفردين. أو ممثلا كوميديا للأطفال. أو أن يُرسل الموسيقيون 





اليعزفوا في مناطق غريبة. حفل سيمفوني في حديقة. أوركسترا حجرة في 
قاعة للغتون, غك الشريق السيمشوني لافتتاسية ١۸١١‏ في SL LU‏ 
التارية احتفالا بالرابع من يوليو. وكل هذا يذكر بجهود الكنائس العتي 
الطراز لملء المقاعد بزيادة التجربة . ماذا عن غيتار ومجموعة طبول مع 
الأورج؟ ‏ أو مجهودات كثير من الفرق الرياضية, بتعاويذها ولوحات 
نتائجها الصاخبة. 

هذا Lely‏ تنجذب الطبقة الإبداعية نحو ثقافة شارع أكثر عضوية 
وأصالة. وهذا الشكل لا نجده بصورة نموذجية في أماكن كبيرة مثل مركز 
لنكولن نيويورك أو «قطاعات ثقافية» مختارة. مثل قطاع متحف واشنطن 
دي سيء وإنما في مجاورات حضرية متعددة. والجوار يمكن أن يكون فائق 
الجودة مثل جورج تاون دي سي أو بوسطن بك باي أو إحيائي متواضع 
ها ol‏ مورجان دي of qr‏ اوسنت طيلاج بنيويورك» آوايتضيورج ساون 
سايد . والسبيل الآخر هو أن ين يا من محيطه؛ ويعيش بالقرب منه 
أعدد كبير من مبتكري ورعاة الثقافة. وهذا ما يجعله «أهليا». والكثير منه 
محلي ووليد اللحظة. وليس فنا مجلوبا من قرن آخر لمتلقين من الضواحي. 
ومن المؤكد أن الناس يأتون من خارج الجوار ليشاركوا في الثقافة. ومن 
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الصناعات الابداعية 













الإبداعي 








جانب إبداعهم 
والثقافة +ع 





نيرة. وقد يشمل هذا مقاهي. ومطاعم وحانات. 
بعضها يقدم عروضا أو معارض إلى جانب الغذاء والشراب: وقاعات عرض: 
ومكتبات وغيرها من المحلات؛ ومسارح صغيرة أو متوسطة الحجم لعرض 
الأفلام أو العروض الحية أو كليهما ؛ومزيج من القضاءات المنتوعة - 
رقاعة للشاي/مسرح أو قاعة صغيرة/ستديو/قاعة للعروض الموسي 
الحية ‏ غالبا في واجهة مبنى أو في مبان قديمة كانت معدة لأغراض أخرى. 

















بن ملبون وصفا مفعما بالحيوية لمشهد الشارع في الليل ! 
بلندن منقولا مباشرة من يوميات بحثه 
تعثرنا في الملهى حوالي الثالثة صباحا ‏ سوهو يمج sob‏ 
تزدحم بهم الطرق والأرصفة: يتفرجون ويمشون . والكل يبدو 
بيدا. البعض في فجموعات, تشق طريقها وسط الضوضاء . 
والبعض الآخر يسير وحيداء صامتا يقصد مكانا بعينه. 
تزحف السيارات في شوارع ضيقة, تعج بالسيارات: والة 
والناس. والتجمهرات. لم يكن هذا «الليل المتأخره في سوهو 
فالليل يبدأ بالكاد 07. 



























إنه ليس مجرد مشهد واجد بل الكثير من المشاهد: مشهد موسيقي. 
ومشهد فني» ومشهد استرخاء خلوي» ومث ياة ليلية... إلخ ‏ كلها 
تدعم بعضها البعض. وقد زرت مثل هذه الأماكن في مدن بطول الولايات 
المتحدة وعرضهاء وكلها تعج بنوعيات مختلفة من أفراد الطبقة الإبداعية OD‏ 








الحياة التجريبية 





عيرس ترشوهات Fa oli ade‏ الموع من agis‏ اتمه يقرع 


























عة أخرى من التلمي 
عن مكان تميش وتعمل 
الغالية التذاكر والرفي 
كذلك سوق ١‏ 
البوب. لكن الثقافة على مستوى الشارع ضرورية بالنسية إليهم. 
ولنأخذ فقط الأسباب العملية لهذا. فالتذاكر الفالية وعروض الثقافة 
مواعيدها محددة بصرامة. وغالبا في ليال من الأسبوع. في 
توى الشارع متدفق ومتواصل. و دا oaa‏ من 








موضوعات مقابلاتي. فإن في هذا فائدة ة للأنماط الإبداعية التي 
Lal yal Jaws‏ تارا ولا رکرو Liat‏ شيل الناسمة او الماشرة مساب أو 
يعملون خلال عطلة نهاية الأسبوع ويودون الخروج الإثنين ليلا. أضف إلى 
ذا أن العاملين الإبداعيين أصحاب الجدول المشغول يريدون استفلال 
وقتهم الثقافي «بصورة فمالة». فحضور مناسبة حفل سيمفوني أو 
مباراة في السلة للمحترفين. تجرية أحادية الاتجاه. تستهلك الكثير من 

ادر الترويح: إنه مكلف ويستهلك وقتا كثيرا. وزيارة مشهد على مستوى 
الشارع يضعك وسط مائدة للمشهيات؛ يمكنك ببساطة القيام بعدة أشياء 
في نزهة واحدة. كما يمكن لمشهد الشارع أن يسمح لك بأن تجود مستوى 
تجربتك وكشافتها. يمكنك أن تأتي بأشياء نشطة وعالية الطاقة . أن 
ي صخب ا ممرات الجانبية أو تتوجه إلى ملهى مشحون 
energized‏ والرقص يمتد حتى الفجر ‏ أو أن تجد مكانا دافثا هادتا 
تستمتع فيه بالجاز وأنت ترتشف البراندي» أو مقهى تتناول فيه فتجانا من 
الاسبرسو. أو تتسحب إلى مكتبة حيث الهدوء. 















































في الهوامش؛ تجد كل ما يمتع 

ab‏ أيضا طبيعة العروض في مائدة مشهيات مستوى الشارع. فقي 
الثقافة كما في [ag lee‏ أمتع الأشياء وأكثرها جذرية في الجراجات 
والغرف الصغيرة. ويظل الكثير من هذا الإبداع في الغرف ال 
فكثيرون من فناني المونولوج الجادين في الولايات المتحدة لم يبلغوا مكانة 





























رام والباص trance and drum and bass‏ لکن ليس كل شيء 














us‏ الشارع غالبا ما يكون المكان الأفضل الذي تجد 

2 الا من الماضي نادرة العرض أو غير مشهورة. والعروض الحالية 
بورغ وحدها تشمل فرقة مسرحية صغيرة تمرض ة الغرماء 
لبرينسلي شريدان من القرن الثامن عشر: وقاعة للصور الفوتوغرافية 





التاريخية؛ ومجموعة محلية للجاز . ads)‏ تقدم أغاني سيا 





ية أمريكية 
قديمة مثل ٠‏ لجيفرسون والحرية» و«الفلاح هو الذي يغذي كل الأمريكيين 
وعازف طريق يعزف لك على الكمان مقطوعات لا تسمعها في برامج 























الموسيقى الكلاسيكية بالإذاعة. التي تعيد» دون كلل: إذاعة شيء أ 
«الأربعين الأفضل» من الأعمال السيمفونية. 
و الشارع انتقائي. وهذا جانب آخر في جاذبيته. ومراعاة هذه 








الا ضا في الكثير من أشكال الفن الحالية. ولنتذكر الموسيقى 
الإلكترونية (ديسك جوكي) DJ's‏ في هارلم السبعينيات. والتي دشنت الطريقة 
المعروفة ب «التنويع». خليط صاخب من نتف موسيقية من تسجيلات 
وأسطوانات مختلفة؛ يرقص الجمهور على أتفامها. ولنتذكر تكاثر أجناس 
موسيقية خليط مثل الأفرو ‏ سلتي. ولنتذكر ورهولء وروزنبرغ: ومن حذا 

à‏ الذين كانوا ينتحلون الصور الخبرية 
بوات الأطعمة. وغير ذلك. والاستعارة الانتقائية تلإبداع 
ايدة. فبيكاسو استعار من الفن الأفريقي وكذلك من الأشكال | 
اليونانية ‏ الرومانية الكلاسيكية؛ ومزج رواد الروك اند رول بين البلوز 
والإيقاع مع البلوز (R&B‏ ويمكن القول DJ ob‏ الأدب. الذي قاد التنويع «oe‏ 
هو ت. س. إليوت في «الأرض الخراب». وهي قصيدة تقوم إلى حد كبير على 
نظم استشهادات وتلميحات من كل أرجاء الأدب العالمي واللعب عليها. لكن 




















حذوهما من جمهرة الفنانين الب 




















رع والذوق الا 








اللطيقة الإبداعي 










إذا تع بصورة صحيحة. أن تشكل مثيرا إبداعيا قويا 





بن أكثر من عروض المسرح 
. إذ يمكن للمرء أن يقابل الناس. 
لات السهرة من الكوميديات 

نثيرين. فإن الوسط الاجتماعي هو بحق المصدر 
الأساسي للجاذبية. وإذا بدا هذا مبتذلا وسطحيا بعض الشيء؛ فهو كذلك 





























أحيانا. | ليس فنا ay‏ يسمح بالهواة. والسمع في مقهى جانبي 
لا يتيح الكثافة الغنية الرفيعة المتقنة ل بيتهوفن التاسعة. وال 
أيضا بالنسبة إلى البعض أن الوصول مشهد ال توى الثقافي للشارع يتحول 


إلى ما هو أكثر قليلا من الطواف بمشهد مباريات فردي التنس. وحتى عندما 















حك مان ااا E.‏ ل 
فقا هاويا: وسدعيا nid‏ مز cola is me‏ 

وفي الوقت نفسه؛ دعنا لا نتسرع في التقليل من الجانب الاجتماغي 
ارع. فالنقاش. بداية. شكل فني معترف به. فدوروثي باركر وأوسكار وايلد 














4 ببراعتهما أكثر من كتاباتهما. وقليلون اليوم من يقرأون كتابات 
d‏ 

يمة د. جونسون عن أوليفر جولدسميث وجوشوا رينولدز. إن السقراطيين 
لم يفعلوا غير الكلام. ولا أ شي أنك يمكن أن ت الحكمة السقراطية 
بانتظام في أحد بارات آدمز. مورجان في الثانية صباحا. لكن على الرغم من 
التأكد من أنه لا يؤدي إلى حكمة معبرة غير Aaa‏ فإن النقاش يتمتع 
بإمكانات إبداعية. وفي عملي الخاص أتعلم عادة الكثير من الحديث مع 
الناس في المقاهي وغيرها من هذه الأماكن. التقط الملاحظات والتوادر من 
أناس يجدون راحتهم في الحديث غير المترابط. أستمع إلى أفكارهم عن 
العمل» ووقت الفراغ والجماعة. وتثير تفكيري الخاص. فالملكات الإبداعية 









































شدودا للتأمل في تاريخ 





"روكيد حاص ھا hea St‏ عتعسيه ھا Layla‏ في cles ll‏ تنو 

















تتمازج بصورة لا نهائية. وقد تجد نفسك تتأمل تاريخك أنت . كي 
شابا Lag‏ مكل هذا اتشخص. els‏ مقت دی ر Lagi‏ كبيرا مص ذلك 

o A‏ تشبه alfo‏ الشخص إذا لم تصلح من شأنك. ثم. 

إذا كان ذلك مشهد شارع صحيحا. فسيكون هناك كثيرون من غريبي المظهر: 








أجانب بتنورات طويلة وثياب بهيجة: شبان أمريكيون بشعور ملونة وهيئة 
تناسب قوانين الفيزياء. فيزياء نيوتن على الأقل؛ وأناس يرتدون ملابس رعاة 

















البقر, أو القوطيين. أو الفيكتوريين, أو الخنافس . وهكذا تحصل على 
الصورة. وبالنسبة إلى كثيرين؛ فإن تجرية هذه الصورة مبهجة ومحرّرة. Vl‏ 





أشبه بالإثارة التي يحدثها عرض الأزياء. حيث يرتدي الناس . بالمعنى الحرفي 
للكلمة . هويات جديدة ‏ بما في ذلك الأقنعة التي تعيد النظر في «الأقنعة؛ 
الاجتماعية التي اعتادوا وضعهاء أو تغبرها . وهناك إحساس لذيذ بالمغامرة 
في الجو. قالمرء يدرك إمكانات الحياة 

وأود أن أذهب إلى القولء إثر روغرز وآخرين, obo‏ هذا النوع من التجرية 
ضروري للعملية الإبداعية. فنحن البشر لسنا بآلهة: إننا لا نستطيع أن نخلق 
من العدم. والإبداع بالنسبة إلينا عمل من أعمال الاصطناع ولكي نبدع 
ونصطنع» نحتاج إلى مثير. فتات وقطع نضمها معا بطرق جديدة وغي 
عادية. وأطر قائمة لنفككها ونتجاوزها. كما أشعر ob‏ الرغبة في تعظيم 
الاختيارات والبدائل؛ والتطلع الدائم لاختيارات وبدائل جديدة. هي رغبة 
متاصلة في النزوع الإبداعي لأن هذا يزيد من فرصك في التوصل إلى 

































وكرامة. والتاكيد على الحيوية والترويع المشت 
Qual‏ والتفسيق: كبا آنا اككر ea b‏ من ie‏ 
الفذائية الضحلة. وإذا aus‏ قفيتهاء قلا يد ol‏ 353 إلى تج 
كل مكان. إذن من أين يتسرب الخلل بالفعل؟ 

أولا: من النظر إلى تغليف وبيع التجرية عادة باعتباره غير أصيل ‏ والحال 
كذلك Sale‏ بالفعل. وكما يشير توم فرانك وغيره؛ فإن تسليع التجربة يمكن أن 
يفرغها من محتواها الإبداعي الأصلي C9‏ وموزعو التجزئةء من جمهورية 
الموز إلى برادا Prada‏ يضعلون هذا في الملابس. فهم يحاولون التوصل إلى 
الاعتراف بالعلامة التجارية المتعلقة بالتجرية؛ وبيع التجرية بهذه الطريقة 
كماركة: مجرد ارتدائك للملابس من المفترض أن يجعلك تشعر بالراحة 
والهدوء. أو إذا أعدنا صياغة ما أبلغني به كثيرون من أفراد الطبقة الإبداعية 

















في لقاءاتي بهم: Yo‏ يمكنك الاكتفاء بالاستمتاع بمباراة كرة؛ عليك الذهاب 








إلى أحد استادات «حالة من الفن» التي تكلفت٠‏ *0 مليون دولار. سيرك 
للوسائط المتعددة يصرفك عن المباراة نفسها التي دفعت ما دضعت كي 
تشاهدهاء. وكثير من أفراد الطبقة الإبداعية على وعي حاد بهذا المأزق. وهم 
يعمدون إلى تجنب المواضع المغلفة تجاريا بإحكام والتي يطلقون عليها غير 
المميزة «generica»‏ . سلاسل المطاعم والملاهي الليليةء والاستادات ذات 
الأجراس والصفارات. وغيرها ‏ أو يخصونها بملاحظات ساخرة واعية. كما 
في رحلة إجبارية لمؤتمر عمل في لاس فيجاس. إنهم يفضلون مواضع أكثر 
أصالة أو محلية أو عضوية؛ تقدم تشكيلة كبيرة من الا. we‏ 
أن يكون لهم يد في هذه الاختيارات. 

والتوصل إلى مثل هذه المواضع يمكن أن يكون نضالا مستمراء لأن تلاك 








wag ارات»‎ 

















الصناعات الابداعية 











والعروض. وإنما عبر التجربة نفسها غير المتميزة. الليلة بعد الأخرى. هذا إلى 
جانب اهتمامات أكثر عمقا. ففي كتابه دنيا الملهى clubbing‏ يركز مالبون على 
رواد الملهى لأنفسهم. والكتاب دراسة مفصلة للفاية 





المجتمع المعقد الذي يد 
اللشباب المتردد على عالم الملاهي في بريطانيا. (يفترف مالبون بأنه قضى ٠٠١١‏ 
٠#‏ في سبيل إعداد كتايه؛ «كان الكثير منها من أفضل ما ق 
سهرات». كما يقول). وهو يشير إلى أن: 
رواد الملاهي يتميزون عن غيرهم بأذواق ملابسهم» وطرق 
ارق « وسلوكهم داخل الملهى...إلخ. وهذا الذوق مدرب 
ومقطر, ومضبوط دائما لا لتمييز كل شخص عن الآخر 
٠‏ بل وكذلك الأنماط والتفضيلات المميزة لكل Ae.‏ 
من هؤلاء الأشخاص )09 
یری أنهم يشيدون؛ بكل هذه الطرق؛ هويات. ويجب هنا أيضا ألا نقسو 
في أحكامنا: أنا نفسي قمت ببعض هذه الأشياء. ومازلت أتردد من حين إلى آخر 
على نواد للموسيقى وملاه ليلية. لكن يمكن القول بثقة إن رواد ملاهي مالبون 
يبدون أكثر قليلا من أحدث نسخة من عشاق الصرعات. وإذا كان الهدف هو 
بناء هوية أو اكتشاف هوية؛ فهناك طريقة أخرى. أفضل. لعمل هذا . 
ويمكن لمحاولات السوق إرضاء التوق إلى الإبداع أن تغير التناقض الذاتي 
باكثر من طريقة. و«مطبخ الخيال» يعد مثالا مفيدا. فتحفة منزلي المرتب 
بطريقة انتقائية هو مطبخ يحوي كل ما يحتاج إليه الطاهي المحترف ليعد 
وجباته . نادرا ما يستخدم بالطبع. وأحيانا أطلق على أدوات الطهو المكسوة 












































إنها جزء من تجربة الطعام. إنها موجودة لتقديم 
للنظر إليتها. تجرية امتلاكهتا, وتجرية ela‏ ك «ظله 
مها فعلا في إعداد عشاء 








المناسبيات اذ 








ات الآسيوية وال 








وليدة اللحظة.. تأخذ تجرية الطعام إلى منأى جديد. إنها تسمح لك بشراء 





مكونات الوجبة من قائمة أشهر الطهاة الأمريكيين. وعندما تصل القائمة 
بالبريد. يمكنك الحصول على تجربة «طهوه وجبة المصمم هذه في مطبخك 
الخاص جدا 








وباختصار..فإننا إن اشتقنا إلى تجارب. ابتعناها. وخلال ذلك نجد آنفستا 
نشتري قائمة من البضائع. والمأزق الأخير هو Uil‏ حتى في محاولتنا لتفادي 
التجارب المعبأة والمبيعة. نبالغ في تعبثة حياتنا حتى الامتلاء. وبينما نزدري 
مدمني مشاهدة التلفزيون. فإن الرغبة في الاستثارة المتواصلة بحد ذاتها 
يمكن أن تصل إلى حد الإدمان. لكن ليست هناك طريقة مثالية للحياة. والميل 
نيد لا يرحم. والحياة التجريبية أكبر من أن تكون مزيجا من البدع 
الترويحية والحيل التسويقية. إنها. كما سبق أن أوضحت. نتاج لظهور روح 
الشعب ethos‏ الإبداعية . التي ولدت من الانصهار الثقافي العميق. 
xx‏ 

















e Tne Experiential Life from Richard Florida 2003), The Rise of the Creative Class: 
and How Its Transforming Work, Leisurre, Community and Everyday Life. Basic 
Books. New York. pp. 165-89. © 2002 by Richard Florida, Reprinted by permission of 
Basie Books, A member of Perseus Books. LLC. 

(en)‏ بطل إحدى القصص. نجح في إنجاز هدقه بالعمل الشاق والاعتماد على النفس [الترجم)] 
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'"' إلى هوليوود العالميية‎ SS 
توبي ميلر. نتين جوفيل, جون مکموریاء ريتشارد مكسويل‎ 


المتلقون أيضا يعملون. ففي صراع هوليوود 
المالمية على قيادة 2]101. ومعه أوضاع وإمكانات 
العمل الشقافي على نطاق العالم: نسعى إلى 
ة مادية على الأرضية نفسها 
اقترحها غارسيا كانكليني 
ويوديتش. ولهذه السياسة أن تمتد لتشمل المستهلك 
حتى نفهم احتياجات أي عدد من جمهور الزبائن 
المستبعد أو المهمش حاليا من جانب نقاشات 
التجارة والعمل والاستهلاك الثقافي. من هناء فإن 
Lele‏ كمال Latte Lay‏ خود اتف إلى 
السينما عن تلك المنفلقة على الهوية المؤسسية 
الضيقة المحكومة بالملكية Ay Sall‏ والمنصبّة على 
السرد التسويقي كمتلقين ذوي أذواق تذعن لمعايير 
السوق؛ غير مدركة للرقابة المحيطة بها. 

سياسة تفك الارتباط بين الملكية الفكرية 
والمصالح AS TAL‏ وتزيح الأساس الذي تقوم 
عليه سيطرة هوليوود العالمية على موارد صنع 















ته 
«إن النظر إلى Dg al‏ 
الوسائط كشبكة 15 
gil‏ يجعلنا تتقدم 
بعش aay‏ و ريف 
أوسع ل «الاستخدام المتكافئ» 
E‏ 
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الصتاعات الابداعية 


الأفلام ومشاهدتها. وتبدأ سياسة كهذه بالمشكلات العملية 











روب حول الملكية الفكرية: )١(‏ غشل إعطاء 
النشر وحده لضمان حقوق الاحتكار GY‏ يتجاهل 











hele 
سرمي‎ LYCEE] 


eres 





ب على مجالات توزيع جديدة من دون 
الست شم Seay‏ ان تست تفاط نشف أخرى في allel ale‏ 
الذي يشكل بالفعل إصلاح السياسة . سواء لترسيخ مواد حقوق معنوية 
تقدمية في مواجهة السيطرة المشتركة. أو لإضفاء وجه إنساني عا 

الشركات. فأولاء مسألة دعم الحيوية الفنية لا تتعزز إلا بالصدفة 




















وحدها عن طريق حقوق النشر. وفي أحيان 4$ ,3.3 دوق النث 
حقوقا معنوية بمقتضى قاعدة العمل المأجور. وثانياء يرتبط حق النشر 
ررته الحالية بأشكال من التشريع تمنح شرعية شخصية للشركات 





إلى «مؤلفين» بمقتضى التحويل التعاقدي. وأخيراء ليست 
ناك اواة في الاتجار بالملكية الفكرية لأن مراوغة سياسات الثقل 
العملية المادية Realpolitik‏ لواد نقل حقوق التأليف المعنوية هي في 
صالح النظم القائمة على الملكية (التي سمحت للولايات المتحدة: أخيراء 
بتوقيع اتفاقية برن). وبإيجاز. فإن الجدل حول الحقوق المعنوية يفعل 
فعله في إطار النظرة الضيقة لحقوق الإذعان المتصلة بالعمل الإبداعي 
(بمعنى أنه لا يمكن «تحريفه» من دون الحصول على موافقة المؤلف مع 
إلى المؤلف دائما)؛ لكن الحقوق المعنوية. بطبيعتهاء عاجزة 
عن التفاوض بشأن الطرق اليومية التي تخضع عبرها دائما حقوق ملكية 
النقل التجاري المتأصلة في «حق العمل». 

ولريما كانت الاتصالات والسياسة الثقافية بحاجة إلى مدخل أكثر فهما 
لمسألة الملكية. فلماذا لا نبدأ بممارسة الاستهلاك» بدلا من الاهتمام بمسائل 
الملكية عا توى الإنتاج؟ فممارسات الاستهلاك تنجم عن الملكية بطرق 
-.وإذا GST‏ ميزه لتصلة ببرنامج حقوق 
عرضه محفوظة. فبإمكانك عرض أعمال ضخمة الإنتاج داخل حدود منزلك, 
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ية غير ربحية. لكن تخفيض سعر حقوق البيع الأولى 
Je‏ الاستهلاك بحد زاته: وتستخدم صناعات حقوق 
اشر هذل امرف اة اة رة کت 

جهازك 'الشخصي. ومن الواطتح ان حق التشر يتقاطع مع العوامل الزمائية- 
المكانية بطرق محدد 










































وبدلا من تدوير نماذج الملكية المتأصلة فيها إلى ما لا نهاية. نقترح أن 
تنتقل السياسة الثقافية إلى التفكير في إقرار حزمة من حقوق المستهلك. 
ويدلا من حماية مواقع الإبداع (حقوق الملكية) من خلال الاستغاثة 
i‏ ة بالتأليف بمقتضى قانون حقوق النشر. على ال يخموا 
قوق الاستهلاك (التي تعد الحقوق الأساسية التي يستهدفها قانون 








-DMCA digital milinium copyright act الحقوق النشر الرقمي‎ E 
ويجب أن يراعي هذا بدقة الملكية العامة والاستخدام العادل؛ لا كمجرد‎ 
منتجات ثانوية مصممة بهدف تعويض الحصول المحتمل على الملكية‎ 
حق التصرف‎ Ul الفكرية: وإتما على مستوى أكثر جدرية لمان أن يكون‎ 
في النصوص. وليس مجرد التنازل عنها عند الإسهام في الإبداع (كما‎ 
مجموعة‎ (DMCA هي الحال في قانون الألفية لحقوق النشر الرقمي‎ 
من الحقوق المعنوية لممارسة الاستهلاك (قد تقترح الاتصال الليبيدي‎ 
بممارساتنا للاستهلاك) بدلا من أن يقطع فعل الإبداع‎ libidinally 
الأصيل طريقا طويلا لوضع إطار مفاهيمي لنشر الاستخدام العادل في‎ 
الوسط المعلوماتي الراهن. وإعادة التجهيز هذه تبعدنا عن اللجوء‎ 




















التقليدي للاستخدام العادل كشكل للدعم المقدم من أصحاب حقوق 
النشر (انظر 19976 (Ginsberg,‏ باتجاه شكل من دعم المستخدمين. 
الذين يُستغل عمل لقين من جانب أبحاث السوق التي تحمي نتائج 


تقييمهم . كملكية فكرية. ولا أقل. 

وفي حين ترى أبحاث السوق المتلقين كقوة عمل غير مروضة تحتاج إلى 
التدجين. فإن على المستخدمين أن يطالبوا بتعويض عمل في شكل نشر 
الاستخدام بصورة عادلة تضمن مراجعة حقوق الاحتكار؛ لا كمجرد عذر 
ال«السرقة». يضاف إلى هذا أن حقوق المستخدم يجب أن تعيد نشر الملكية العامة 
بعيدا عن مفهومهاء باعتبارها النتاج الضار للملكية الفكرية (قابيل في مواجهة 

















الصناعات الابداعية 







ية في مجال, 
alas L‏ 














A 
الملكية العامة‎ 























NDS‏ ها الإبداع. لا الضامنة لبقائه. وهذه الفكرة في 
TET‏ الصدر اكت وقي EINEN‏ 
الخطاب القانوني الأمريكي. تمول مؤسسة الحدود الإلكثرونية EFF‏ الدعاوى 
القانونية المتواصلة DMCA ao‏ فبتقديم الدعم المالي والاستراثيجي للمدعين 
الذين ينشرون مقولات قانونية مستمدة من حركة المصدر المفتوح عبر قضايا 
تنظرها الدوائر القضائية. تأمل المؤسسة في التصدي ل DMCA‏ وغيرها من 








محاولات حصر الملكية الفكرية بيد الشركات. وقد عبر أحد محللي الصناعة عن 
قلقه من أن المؤسسة «بإجبارها الحكومة على حماية القانون المرة بعد DOG‏ 
«تحديا أكثر خطورة في المعركة من أجل الدفاع عن حقوق ملكية الفكرة 
في الفضاء الإلكتروني أمام حفنة من أطفال المدارس يتبادلون المو, 
الإنترنت» )2001 (Sweeting,‏ 
ولنتأمل مدخلين إضافيين لتحقيق سيطرة أكبر للمستهلك على حقوق النث 

الاستخدام كفعل خطاب وكفعل عمل labour‏ فبينما «يحدد قانون التعديل 
الأمريكي الأول US First Amendment Law‏ حقوق القراء عرضاء Cohen,)‏ 
1003 :1996( هناك دعوات ثابتة لقصر سريان حقوق النشر على اعتراض 
القواعد الديموقراطية للفضاء العام من خلال الضمانات الدستورية لحرية 
الحديث. فملفين نيمر. على سبيل JL‏ قال في عام VAV*‏ إن هناك «اهتماما 





























بمناقشة حقوق النشر». وإن مثل تلك الحقوق لا بد أن تتعرض للانتهاك إذا أدام 
فعل النسخ «إسهاما متميزا في حوار عام مستنیر» (VAY Ta)‏ وقد 

















استخدم بول جولدشتين (۱۹۷۰). وفي عقله السيناريو الذي حال فيه الانتقاد 
العام دون نش غوظة الحقوق لمذبحة ماي لاي: استغل بول جولدشتين 
محاولة هوارد هيوز لمنع دار راتدوم من نشر سيرة شخصية (أسس شركة كواجهة 
قامت بشراء حقوق نشر مقالات كتبت عنه) ليدعي أن انتهاك حقوق All‏ 
التسامح معه في حال كان هذا لمصلحة قضية عامة 
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المنظرون الإعلاميون والقانونيون اليساريون بين ال 








وغالبا ما ي 


(barman, 1998: 81‏ أو يداعو 
للحديث )446 :199 (Benkler.‏ ويرى البعض 
ال التعبير لا بحقوق الملكية ا١‏ 

(Rotstein, 1992: 739-42)‏ ولا يزال آخرون يرون أن دمج حقوق التعبير مع 
الملكية ‏ حتى في صورتها التقدمية . يعيد. ببساطة. النظر في المعتقدات 
ية عن العام/الخاص: esaalls‏ 













































ت SO ua‏ قوق العمل. ومثل هذا الا dua Sede‏ 
الملكية إلى سياسات العمل يقر بأن. ومن أجل الاستخدام العادل وإضفاء المعنى 
على الملكية العامة عمل | ب الاعتراف به كشكل من أفعال الت 








وتشير جولي كوهن (N= VTA IAN)‏ إلى أن «القراءة ترتبط ارتباطا وثيقا 
بالتميير»: Lil‏ تخضع من ثم الاعماية الدستؤرية . ويضديق هارتلي of‏ القتراية 
ال الاستجايّة الإحلانية مفارسة حماظة pall‏ وهي بيدا تتمتية 
Alga‏ للاتضال, oly‏ قم Lead iac‏ بهم pay (Vi MA AST) oec‏ 
ey‏ أن القراءة. شان al‏ تستحق الحماية 
alls‏ بين حقزق الإنسان الأساسية وحقوة القراءة ليست مجر 3 تقاخر 
بلاغي. قفي JB‏ الجداول الصارمة للتاغم التي تشمها مؤسسات متنفذة من 
أمريكا وآوروبا التربية انظمة التجارة العالية: يحتر طنتوريلي من |/ 
eaa a‏ صرق Lady‏ لما )3 ف Rua‏ 
الاتصال والسياسة الاجتماعية يمكن مناقشتها عل 
تعمل على تقييد التجا Laudi lead ia ae‏ يقي 
اا راا پا gh‏ س 
(Venturelli, 1997: 63)‏ 
وبعد مبادئ حرية التعبيرء فإن على سياسة الاتصالات أن تبتعد عن 
الأشكال التقليدية لحقوق الملكية do Sal‏ حتى تحمي أشكال الإبداع التي 













































تحث على «إنتاج المحتوى الإعلامي على حواف مجال التفضيلات. وتشجع 
ذه الطريقة الحصول المتساوي على التفضيلات والآراء الملتشعبة في 








الصناعات الابداعية Hd‏ 





المجتمع, )204 :1999 (Van Cuilenburg.‏ لکن قا 
ى حماية التعبير بمواد مضادة للتحايل تفيد بأر 
أو خدمات معدة للتحايل على نظم إدار: 



















اكات المحتملة هو مراقبة مجمل 
حقل الاستهلاك الإعلامي: والحال كذلك. فإن سياسات مكافحة الانتهاكات 
يرا لل وكذلك لعدالة الاستخدام. وعلى السياسة 











قبول الث كات انوا مع بإدا 





ة من الاستخدام. وتشرع «في الت 
built-in‏ على قدرات مالكي حقوق نشر على المراقبة, )988 :1996 (Cohen,‏ 

ويشير كوهن. في مجرى نقاشه حول الضمان | 9 + 
الإعلام للحيلولة دون INA ORAE‏ 
القراءة علاقة ثقافية, نقية وبسيطة. وهي بهذا 1 
تاسيس قوي للهوية بوصفها اتحادا يقوم على الصلة المباشرة i‏ 

بين الأشخاص. وهناك» فوق هذاء أسباب للاتفاق حتى على 

حماية أقوى للقراءة. فالاتحاد فيما بين الأشخاص والانتساب 

إلى جماعات هي» بحكم التعريف» تعبيرات طوعية عن هدف 

أو مصلحة عامة. )1014 :1996 (Cohen,‏ 

ولتعديل لغة هذه الحقوق؛ التي تغلب عليها الفردية. يجب أن تنطلق 
السياسة الثقافية من تقرير العام MANT‏ الذي أعدته اليونسكو واللجنة 
الدولية للثقافة والتنمية المنبثقة من الأمم المتحدة. يشير تقرير تنوعنا | 
الإيداعي إلى أن أحد تحديات ما بعد اتفاقية الغات هو الحفاظ على «نوع 
من التوازن بين البلاد المصدرة لحقوق النشر وتلك المستوردة Perez) «Lg!‏ 
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(de Cuellar, 1996: 244‏ وفي تحديده لمجال وسيط لحقوق الملكية ] 
الفكرية بين حقوق التأليف الفردية والمجال العام القومي/ الدولي؛ يرى | 
التقزير أن بعض الثقافات تستحق حقوق ملكية كجماعات H Perez de)‏ 
-(Cuellar, 1996‏ ولا نستغرب عدم طرح حماية التأليف الجماعي (فيما i‏ 
يخص الفولكلور على وجه التحديد) في اجتماع منظمة التجارة العالمية i‏ 





اير ۱۹۹۷ء وعندما أيدت بلاد العالم الثالث مثل هذه الحماية 
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و والمنظمة العالمية للملكية الفكرية في 
بلت بمعارضة وفدي الولايات المتحدة وبريطانيا. 





وكما يشير كريستر مالم 
كال asi Ml aate‏ خی إن asl alae‏ 





اريا آمريكي. فسيكون على بلاد العالم الثالث دفع 
مبالغ كبيرة للولايات المتحدة في حال التوصل إلى اتفاقية 
. وعندها. رد المحامي الهندي السيد بوريما بأن هذه هي 
الحال بالفعل في المماهدات ALA‏ وبالمناسبة فإن معظم 














الأمريكي. باستشناء الفولكلور الأمريكي الهندي الذي 








جُلب إلى الولايات المتحدة من أوروبا. وأفريقيا op hy‏ 
الأموال يجب أن تذهب إلى الملاك الأصليين لهذا الفولكلور. 
(Malm.)‏ وورد في 397 :2000 -(Smiers,‏ 
وهناك حالة قريبة تتعلق بإغلاق JSS‏ جماعي للفولكلور الحديث. تصور 
الارتباط الشديد بين فعلي الاستهلاك والحديث. 
فبعد عدوان AOL-Time warner‏ على أنصار وملاك Website‏ دخل الملاك 
في معركة حول المكانة. وقد تبع تأسيس مواقع مثل www potterwarorg.uk‏ 
التي أطلق عليها بمهارة Www.harrypoter-warnercansuemyars.co.uk‏ ظهور 
مشروع «مناهضة الفن (www.dprophet.com/dada/) «elis‏ الذي دعا إلى 
مقاطعة فيلم هاري بوتر ومتعلقاته (اللافت أن المقاطعة استثنت الكتب). واقترح 
«مناهضة الفن المظلم» أن تدفع وارنر بروس تعويضات لمحبي بوترء «سواء كان 
هذا في صورة منح مادية لليونيسيفء أو تذاكر للعرض الأول للمحبين الذين 
تعرضوا أنفسهم للتهديد؛ إننا نود أن تتوصل وارنر برزرز إلى خطة تعبر عن مدى 
ما تشعر به من أسفء. وتأبيدا لمعركة دستورية تلوح في الأفق. تحدث المشروع 
عن إجراءات السيطرة الت الشركة على الوجه التالي: 
هناك قوى ظلام تلوح؛ أكثر ظلاما حتى من ذاك الذي 
لا يجب ذكر اسمه» GY‏ هذه القوى المظلمة مقدمة على القضاء 
على شيء أساسي للفاية. وإنساني للغايةء وهو أمر إلى القتل 
أقرب. إنهم يسلبوننا حريتنا في الحديث» حريتنا في التعبير 
عن أفكارنا ومشاعرنا وآرائناء ويسلبوننا متعة كتاب سحري. 






























الصناعات الابداعية 











إسكات خطاب المستهلك. 

وبالإضافة إلى وضع إطار مفاهيمي للاستهلاك بوصفه شكلا من أشكال 
الحديث. الذي يتمتع بحماية معظم أشكال المواد الدستورية الديموقراطية. 
يجب افية ob‏ كل عمل من أعمال الاستهلاك هو عمل 
من أعمال التأليف. أو. بالأحرى. عمل يهجن المعايير التقليدية للسيطرة 
الأحادية على البوابة. بتعبير آخر. فإن كل عمل من أعمال التأليف «بأي 
واسطة من الوسائط هو أقرب إلى الترجمة والتجميع» منه إلى العمل الأصلي 
الزائف )966 :1990 (Litman,‏ وقد سبق أن Ly‏ كيف فشل قانون الملكية 
الفكرية في الاعتراف بالأعمال المؤلفة جماعيا Jia‏ الفولكلورء والتي هي 

وص في حالة تدفق مستمر ولا يمكن تأمينها إلا عبر سياقات استخدامها 
وأشكال الحياة القائمة على معانيها. ومن المفارقة LET‏ نستطيع استخدام اللفة 
القمعية للمبادرات المشتركة الودودة لتجسيد مطالبتنا بعمل الاستهلاك. وقد 
سبق أن ناقشنا موقف فريق التفاوض الأمريكي في مؤتمر المنظمة الدولية 
للملكية الفكرية WIPO‏ عنام 1847 الذي دعا إلى الاعتراف بوجود إعادة 
cul‏ ن في كل عمل من أعمال النقل الرقمي. ويجعل هذاء في التطبيق 
من كل مستخدمي الإعلام الرقمي GUS‏ . «لكي تقرأ نصا مخزنا في ذاكرة 
إلكترونية. فعليك عرضه على الشاشة: واحد يكتب لتقرأ ما يكتب»» كما 
يصيغها بول (ورد في 311 :1999 «(Van der Merwe,‏ 

ومن المفارقة أن فكرة عمل الاستهلاك تعيد. بأكثر من Adel‏ توجيه 
نظرية لوكيان عن العمل (التي تدعم تقليديا الفكرة الرومانسية عن التأليف) 
نحو رؤية اجتماعية لحقوق ملكية تكتسب من خلال إضافة عمل المرء 
(Boyle, 1996: 57)‏ وعلى الرغم من أن هذه الأطر المفاهيمية تدعم 











تعترف السياسة ال 
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aD امن اشع العسل مالقا‎ ee Aug Ja ees Las as ua 
o ga spa Ra aal الرمتزي‎ pa MI من‎ egi plall الاستكيام‎ als Lal 
إن كانت تميد إخضاع اشاس‎ oi». Sie YI حفوق‎ Beas DeLee ق‎ 
تبادل الملكية باعتباره مصدرا لتعاملات الإعلام‎ 
ظر إلى ما هو أبعد. ويشير أوكي. مستعيرا‎ 
افات الفرعية. إلى ٠حقوق تسجيلات المتلقين.. وهو‎ 
ز على الطابع الدينامي والمنساب للنصية (بمتلقيها المشاركين‎ 
بالتساوي في الفعل الإبداعي) لا بد أن +يذيب ملكية المصالح المحمية‎ 
sss Pins ومن ا‎ PON 35 ASU قلوق‎ 
البدء في إتاحة مجال للاعتبارات القضائية ل «تسجيل»‎ OLE ووقائع. من‎ 
(Aoki, 1993: 826-7( الإنتاج الثقافي وتعزيز احترام قيم حرية الحديث»‎ 
وبينما يقر أوكي بأن إعادة الصياغة المفاهيمية على هذا از رين‎ 
مفرمتها لتتظيم الحديث. فإن النظر إلى إستهلاك‎ ١ Y قواعد تجارية‎ 
للعمل المنتج يجعلنا نتقدم بعض الشيء نحو‎ 
eG AIS تمريف اوس لدالاستهدام‎ 
أن الأشكال التقليدية للاستخدام العادل‎ (a3 AS) وترى جين جنسبرغ‎ 
تستفيد منها أنواعا معينة من المستخدمين. وتتيح إعادة توزيع القيمة التي‎ 
تسيجها حقوق النشر على هؤلاء المستخدمين. وإعادة توجيه الاستخدام‎ 
العادل تحو مستت لهم» الثقافات الأكاديمية أو‎ 
ترضة عجزهم عن التمييز أو الشك أو الفهم النقدي. أو‎ 
م قدرتهم على مقارنة أو قياس الخطابات الإعلامية على غيرها من‎ 
- (Hartley, 1996: 59) الخطابات المفصلة في المواقع المؤسسية المختلفة,‎ 
بيترتب عليه الاعتراف بالطابع الانتقالي للقراءة بدلا من الموقع الثابت‎ 
اللتأليف. والاستخدام العادل كما تشير وندي جوردون (۱۹۸۲: 1187). لا‎ 
يمتد غالبا ليشمل «مستخدمين عاديين» حيث «غالبا ما تكون المصالح‎ 
العامة التي يعبر عنها مؤلفو الصف الثاني (مبدعون لأعمال مشتقة أو‎ 
مستخدمون متخصصون يستخدمون إمكانات الملكية العامة) أقوى من‎ 
المصالح التي يعبر عنها المستهلكون العاديون». وهذا الإجحاف يعيد تبعية‎ 





















































































ها لصلحة ناشري دليل الهاتة 
«عرق الجبين» (انظر Feist Publications Inc. v.‏ 
Blots GOL s Rural Telephone Sen ice Co.. 499 US (1991)‏ 








اعد بيانات أبحاث السوق لشركات الكمبيوتر ك «أعمال icol‏ محفوظة 
الحقوق. بكل ما تتضمنه ملكية التأليف من فوائد . 

يقول بويل: «إن الميل إلى بخس قيمة الملكية العامة ظاهرة عالمية؛ VARA)‏ 
(V+‏ والسياسات العامة التي توضع للسيطرة على رأس مال المعرفة. بتأجير 
بدلا من الخصول الجماعي على المعارف غير الأرشيف العام 
بما يشير شرو «تاكلا للملكية العامة»: وبيتما ASU ad‏ 
ليديا الفتات التافهة من المواد غي Ab.‏ الحقوق؛ فإننا نجد 
جذورها في الإقطاع الأوروبي (كالإجماع العام الحقيقي» والمساحات المحدودة 
من الأرض للمنفعة العامة) تخفي حقيقة أن «المعرفة تزيد بالفعل في حال 
تبادلهاء )182 :2000 (Frow,‏ ويقترح يوشاي بنكلر سياستين. إلى جانب 
استراتيجيات برمجية المصدر الحر والمفتوح؛ يمكنهما الإبقاء على ASU‏ 
العامة ومقاومة حصارها: «تحديد وإدامة سلسلة من عموم الموارد اللازمة 
لإنتاج وتبادل المعلومات» و«الانتقال بسياسات التوزيع من الاستقبال المجاني أو 
القليل التكلفة إلى توفير التسهيلات اللازمة لإنتاج ونشر المعلومات» Yess)‏ 
popa calling (oV‏ الوق التي plis‏ له تاجنر (ya Ae gama‏ الستحشميخ 
الأندادء وحقوقا لمستخدمي الإنترنت لها مفهومهاء إلى جانب منهج ينطلق من 
الخدمة ويقوم على شبكة سوق لتقاسم المورد. وضم المستخدمين في 
مجموعات تتقاسم الموارد. لا مستخدمين مفردين يمارسون استخدامهم عبر 
أفعال فردية خاصة. يهدد بوضوح وجود حق النشر وكذلك وسطاء التوزيع 
المشتركين الذين يتوسطون بين الفنانين التقليديين والمستهلكين. 

ومع تفيير التجارة الرقمية لطريقة استهلاكناء بضغط الفضاء والوقت 
ين لتفاعل الخدمات (الفجوة التي تستند إليها مزاعم الوسطاء). 
فإن أي سياسة الاستقبال كممل إبداعي يمكن أن تساعد في 
انتهاك الدعائم التأليفية لحقوق النشرء في الوقت الذي تشجع فيه على 
























































الانتهاء إلى هوليوود العالمية 


تافز obe t‏ أشكال عماتية جديدة: وإذا اتح دتا مبيرات عون 
ن تاريخ نشر). فإن سياسات العمل (التي تعطي الأولوية 
للفعل) لا للأشياء (التي تفضل التملك). تعيد صياغة مفهوم التفاعل 
الإعلامي كسلوك «في عالم تسوده JEU‏ آكثر من الأسماء». 

ودعوتنا لنظرية لعمل الاستهلاك تقلب وضع الحريات السلبية الممنوحة 
ال المراقبة التي تمارس على 
مستخدمي الإعلام. وقد بينا (في فصول سابقة من هذا الجزء) كيف 
من بعناقم #كنوطنوعاك لأاك السو Jaa‏ افون التي 
تمتلكه أبحاث السوق وتحميه قوانين الملكية الفكرية: يحرم موضوعات 
البحث من الاتصال بأفمال الحديث التي تشكل عمل الاستقبال. وشأن 
الإعلام الإذاعي الذي تدعمه. تحيل أبحاث السوق تنوع أنشطة المستخدم 
إلى أنواع من «التلقي» المشكوك فيها أو المحتملة, حيث يصبح المستهلكون 
أنفسهم هم المنتّج. 
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من NICL‏ تقوم. في جانب منهاء عا 
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(9) "Conclusion to Global Hollywood" from Toby Miller, Nitin Govil, John MeMurria, and 
Richard Maxwell (2001). Global Hollywood. British Film Institute, London. pp. 202-10. 
Reprinted by permission of bfi publishing. 
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الجزء الثالث 
ممارسات إبداعية 








معارسات! 
براد هيزمان 


ممارسات إبداعية للألفية الجديدة 

يشهد المجال الشقافي تكاثر أشكال وأذواق 
وأنماط من الإنتاج والاستهلاك الإبداعيين. وهناك 
مجموعة منتشرة. ومتطرفة غالباء من الممارسات 
الإبداعية تخرب التصنيفات المفهومة كل الفهم 
اللفنون والشقافة, وتهدم الحدود بين التقليدي 
والمبتكرء بين المؤدب والفظه بين المادية والشهرة. 
بين المحترف والهاوي. ويندمج العرض في مسرح 
الحياة اليومية؛ أصبحت مراكز التسوق منصات 
للعرض أو قاعات. ولم تعد الشهرة والصيت ينبعان 
بالضرورة من تعليم النخبة وبراعتها ا وإنما 
يأتيان كجائزة في نهاية برنامج المسابقات أو كاميرا 
الفيديو. ولم تعد الصيناغات القديمة للفن والثقافة 
تصف بصورة مناسبة الممارسات الإبداعية في 





























«التنافس فيها هو الحاكم الرئيسي للسياسة, 


وحماية المستهلك هي التقسيم الاجتماعي وليست 
التنمية الثقافية, )5 :2002 (Cunningham,‏ 
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الصناعات الابداعية 




















ة إلى استخلاص خمس صفات محددة من هذا المخاض 





الإبداعي تميز 





استخلاص هذه الصفات 
عن Js‏ العمل s‏ ا tib‏ اراتا glos cool‏ ويشمل 
J‏ لوباج مجموعة كبيرة من الأشكال ‏ من ملحمة السبع ساعات؛ وجداول 
اوتا السبعة إلى عروضه المونودرامية: ومن تفسيرات الأوبرا العالمية 
وكلاسيكيات المسرح إلى أفلام فائزة بجوائز ومشروعات الروك المسرحي مع 
بيتر غابرييل. وهو ينقي, بالإضافة إلى هذا. ممارسات عمل مبتكرة من خلال 
شركته Ex Machina‏ في مركز الوسائط المتعددة La Caserne Dalhousie‏ 
ud‏ كندا . وعمل وباج مثال U‏ يجب أن تكون عنيه الممارسة الإيدامية هي 
زمننا. وتتضافر مراجعه عبر هذه المقدمة لرسم صورة للأقكار وهي تعمل ٠‏ 























١‏ تصنيفات وأشكال ومعالجات متغيرة للصناعات الإبداعية 
قدمة جو هارتلي العامة لهذا الجزء تأريخا ثقافيا شاملا للفنون 
الإبداعية والإنسانية المدنيةء والتحولات التي طرأت على كليهما في 
بياغات الصناعات الإبداعية. وحركة تلك: من فموذج إلى aN‏ نج الذي 
٠‏ نادرا ما تحدث من دون ألم. ويكون هذا على أكبر قدر من الوضوح 
عندما يعاد تحديد الغرض' من الفنون في إطار الصناعات الإبدا 
تفسح مفاهيم العبقرية الفردية الطريق للإبداع الجماعي للفرق المشتركة. 
وتتحول الأولوية من فنانين ينجزون أعمالا فنية متميزة إلى تلبية 
احتياجات ن إبداعيين يقدمون المحتوى للبنية التحتية الرقمية في 


إطار شبكات تغطي العالم. 





















































مزحة المخرج المسرحي مايكل كوستو بتأبيد الكثيرين: les‏ أن Bei‏ 
(Kustow 2001: 192).‏ 
يعلي من شان الفن لى خساب شكال الإبداغ 








باعتباري مبدع محتو 





dais‏ رهق 
اغبي ,ققد Gal gy asd‏ دی افا اشن M‏ 
في المدة من ۱۹۸۸-٠۹۷١‏ إلى أن سياسة الحكومة كما يراها لا تهتم 
۷ :افرش cole ually‏ « موسيلان انیو و امم اتی :افد 
اهار و اكاز gad 4 iy‏ إقامة [AE Laut, Gia le‏ 
المستورد. مع فن Gale «ale‏ ومتعدد القوميات» )22 2 :1999 «(Hall‏ 
وشي مواج اسيلا لمشو H geal‏ . 
E NEN ETC‏ 





























وإساءة استخدامها. 
وهذه النظرة تنبع مباشرة من اعتقادات بشآن قيمة الفنون بالنسبة إلى 





المجتمع (انظر «الصناعات الإبداعية»ء). وتظل الأسئلة المتعلقة بالجماليات 
والاهتمام Lay‏ وراء الطبيمي والمادي تشفل كثيرين من الفنانين. والمهمة التي 
تنتظر الإنجاز هي إقامة أشكال فائقة من الناحية الرمزية. وحتى هؤلاء ممن 
لا يتحمسون للجمال والسمو الكانطي يؤكدون رغبتهم في تقديم 
بل حتى المشاركة في «أفضل ما يمكن التفكير فيه أو قوله». وقد كتب الكاتب 
المسرحي دافيد ماميت أخيرا: 
وُجد المسرح ليتناول مشكلات الروح؛ في غموض الحياة 

الإنسانية. لا في بؤسها المبتذل. ويقول إريك هوفر إن هناك 
في انتظار جودو على سبيل المثال. وهناك الترفيه الشعبي 
- أوكلاهوما على سبيل المثال. وهناك الترفيه الجماهيري. مثل 
ديزني لاند )27 :2001 «(Mamet‏ 




































العامة الأماسية وتحتاج من ثم إلى 
ابتعادها. إلا 


شكل إعانات. والفنون. بتجنبها ما هو شعبر 


قادرة على توفي 





١ ات‎ 


1 


الى سريعا صيحة: ١إذا‏ لم نتفهم الحاجة إلى الدعم. فإن 
يقدر لها الازدهار. وإذا تراجعت فنوننا. فإن مجتمعنا سيصبح أبكم. وأكثر 
حمقاء وأقل إبداعاء )35 :1999 «(Hall‏ 
ويتصل المصدر الآخر للقلق بإعادة ت ية العرض الحي والمنا. 
الحية. والخشية مصدرها أن ما سيحدث في المستقبل الرقمي هو التقليل من GLE‏ 
المواقف الحية وتهميشها والحد منهاء لأنها لا تشكل بحق «صناعة متعددة 
الأطرافء بل وعاء لإحدى الوقفات التذكارية والعابرة... ولا يمكن إنتاجها إلى ما 
لا نهاية بحال. كما هي الحال بالنسبة إلى أسطوانة ممغنطة. أو نسخة فيلم؛ أو 
شريحة رقمية» )229 :2001 (Kustow‏ وحسب فیلیب اوزلاندر, قنحن نشهد تصدر 
العرض الحي «المؤوسط» 10601801260 المتمثل في التقليل من قيمة ما يعاد إنتاجه 
أو يدعم تقنيا من قبل الأوفياء ل «الطبيعي» و«الحقيقي»: 
مع حلول المؤوسط محل الحي في ي e‏ 
نفسه في المؤوسط. تقنيا ومعرفيا. ونتيجة هذا الاندماج أن المعارضة 
الآمنة هي الآن. على ما يبدو موضع قلق, القلق الذي يتضمن جانبا 
كبيرا من رغبة مفكري العروض لإعادة التأكيد على اندماج الحي 
والفاسد. وتمثل طبيعة المؤوسط )39 :1999 6ع0مةاكناة). 




















ييم مكانة وأ 


























التقافية 





اج للمنظور الشقافي الذي تفهم في إطاره 
الممارسات الإبداعية وتناقش من خلال المبادئ المتصارعة. فالفنون 
الإبداعية. والصناعات الثقافية, والصناعات الإبداعية تتكاتف جميعا 











ممارسات إبداعية 


بعناد كطرق لشرح الإنتاج الإبداعي ومعناه. لكن على الرغم من تعبير 







ap SV Layee o 
Lig شمولة‎ Sad 








روعات في الوقت 
7 ة أعمال متعددة الأشكال. 
في مراحل مختلفة من الإنجاز. ولا تدهشنا صعوبة تصنيف ذلك الإنتاج 
الإبداعي المختلف بطريقة محكمة. 

ومن الواضح أن عمله ينتمي إلى الفنون, ويعانق طموحات قديمة للامتياز 
الفردي وقول الحقيقة على مستوى العالم. وهو يرى أن «هناك إحساسا 
بالروحانية في المسرح: إنه واسطة يمكنك استخدامها للحديث عن الروحانية. 
عن التماس الروحانية» )114 :1996 (Delgado and Heritage‏ وقد عززت 
هذه الدعوة إلى الميتافيزيقي الزعم بأن لوباج هو «واحد من عباقرة المسرح 
المشترك العالمي المبدعين بحق» وأن «جداول نهر Ligh‏ السبعة». من أعظم 
الأعمال الفنية في التسعينيات من القرن العشرين (مثل 1998 «(Griffiths‏ 

لكن. وعلى عكس كثيرين من أصحاب المبادئ المثالية عن الفنء لم يفصل 




















chs)‏ شرعية عمله عن إنتاجه المادي ونشاطه الاقتصادي. وبينما تنعم إكس 
ماشينا بالدعم العام المتواصل من خلال الإعانات والمنح (ويشكل هذا جزءا 
متضائلا من عوائدها (ANY‏ في أواخر التسعينيات من القرن الماضي 


(Quzounian 1997)‏ يوجه لوباج اهتمامه إلى السوق الخاص. ولا يقتصر 
التركيز على إنتاج عروض حية فحسب, بل وكذلك على كيفية استخدام الإعلام 
الزيادة توزيعها لوباج وأخرج خمسة Da‏ وتعاون مع بيتر غابرييل في 
منشروعات مثل تجرية قبة الألفية الجديدة في لندن. وباع حقوق رخص فرعية 
لأعماله. ومن خلال تحويل الموهبة الإبداعية إلى سلع وخدمات إبداعية. أقام 
لوباج واستخدم الأسواق الثقافية وجمهور المتلقين كبديل للرعاية بكل صورها. 

وبينما بمكن فهم لوباج وشركاته. روبرت لوباج انکوربوریتد (MM)‏ وإكس 
ماشينا )1948( وشركته للإنتاج السينمائي إن إكسترميز إيمجز إنك (1550): 
كقوى للإشماع في الفن والصناعات الثقافية. فإن الممارسات الإبداعية له 
ولشركاته تضعها أيضا في قلب الصناعات الإبداعية. 


























الصناعات الابداعية 














—" 5 ون خبراتهم في 





آخر. وآحد leui‏ قدرة لوباج على التحرك بسهولة 
ايمانه اله الاتعتاق لا يعني سمر FIC‏ 
(Digging for Miracles. 2000‏ وتشبه ماري جينياك. 
pt‏ من الأعمال مع إكس ماشينا منذ تأسي 98 
4 . طريقة أداء الشركة ب «اللعبء (من الفعل الفرنسي (jouer‏ 
لا بال «تمثيل» بالمعنى المسرحي. وهذا بالنسبة إليها «مثل اللعب بأحجية 
Late NOCUIT E.‏ فإن ادا ade‏ 
لا عليك إلا الذهاب ولعبها. إنها هنا الآن وبقوة. أنا لا أعرف, الأمر أشبه 
بفريق لكرة القدم. أنت أحد اللاعبين ولا عليك إلا قذف الكرة في الوقت 
الصحيح» )1998 «(Gignac‏ 

ويكمن «إلقاء الكرة في الوقت الصحيح» في قلب الفتح. الصياغة التي 
حددها إيكو للمرة الأولى منذ أكثر من +٠‏ عاما مضت 


















































الفتح: الشكل المثال للصناعات الا بداعية 

من المؤكد أن أي محاولة لشرح وتحديد الملامح المشتركة لأكثر الأشكال 
التي تفضلها الصناعات الإبداعية ستكون منقوصة على الأغلب. فهذه 
الأشكال والمعالجات الإبدا. ي قادت إلى ظهورهاء متقلبة AAU‏ وتمتد 
بر الكثير جدا من القواعد والنظم؛ Ios‏ رها ودورات حياتها بصورة 
ملحوظة. GSI‏ وكما يؤكد إمبرتو إيكو. «ضي كل قرن: تعكس الطريقة التي 
تقوم عليها الأشكال الفنية الطريقة التي يرى بها العلم والثقافة المعاصرة 
الواقع». هل يعني هذا أن أشكال الصناعات الإبداعية تعكس علم الشك. 
والنسبية. والفوضى (الأوصاف المشتركة للثقافة المعاصرة). حيث «كل شيء 
أعلى من كل ما TY (ue, (Meatloaf 1994) vole.‏ تمثلت إجابة إيكو في 
الاعتراف بان «الفتح هو الإمكان الأساسي للقنان أو المستهلك المعاصر». وهو 
































ممارسات إبداعية 




















السمة الرئيسية لأعمال: إيكو٠المفتوحة..‏ لكن عدم التخديد هذا با 
الاحتفاء لا الإدانة. وبينما تكون مثل تلك الأعمال مكتملة عضويا. فهي ت 











Ang pU وإمناده‎ 3 aal! امام از اة‎ Ao iia Ads Ad pelle 
8 شكلها الداخلية تؤسس لإمكان الحوار أو التفاعل‎ 
Kaleidoscopic وتعير الأعمال عن انفتاح دينامي؛ «قدرة منظور متغير الألوان‎ 

للتعبير عن نفسها أمام المستهلك بمظاهر دائمة التجدد». 








جماليات العمل المفتوح: |مبرتى إيكو 

هذه القراءة مأخوذة من الفصل الافتتاحي لكتاب العمل 
المفتوح» الذي نشر للمرة الأولى بالإيطالية في عام jM‏ 
والكتاب. الذي بيعت منه عشرات الآلاف من النسخ في ذلك 
الوقت؛ يؤسس لبيان نظري للمثقفين والفنانين الطليعيين. | 
وتحديد إيكو وتفصيله ل «الأعمال المفتوحة» رد فعل مباشر 
على الأفكار التقليدية عن الأشكال الفنية والاستجابة الجمالية. 

وبالاستعانة بالموسيقى لعرض أفكاره 2 
الكلاسيكيات في المقام الأول. يرى إيكو أن «التألي 
الكلاسيكي .. يضع تجميعا لوحدات صوتية يقوم المؤلة 
بنظمها بطريقة مغلقة. محددة بإحكام قبل تقديمها للمستمع 
إنه يحول فكرته إلى رموز مألوفة تجبر العارض النها 
بصورة أو بأخرى, على إعادة إنتاج التصميم الذي وضعه المؤلف 
نفسه )2-3 :196211989 (Eco‏ وكان كثيرون يعتبرون She‏ هذه 
المؤلفات الكلاسيكية قمة الإنجاز الفني؛ امتياز يتحدد عبر 
ريط الجدارة الفنية بخاتمة الفنان وبنواياه 









































الصناعات الابداعية 















إيكو لهذه النظرة التقليدية للنظ 
حالة الجاز المرتجل. فعندما 





تكون .النتيجة إبداعا جماعيا ومتزامنا وارتجاليا في آن. لكنه 
Land‏ خالا fla Lala Layne‏ 








على شكل المقطوعة 
ريواجه إيكو التحدي 
انسيابا وهو يعلم أنه يثير نوعا مختلفا من الأسئلة الجمالية 
وشخصية المؤلف. والتمييز بين 
عمل منته وسوابقه. i‏ 





للتعامل مع «المعالجة ١١‏ 
| المعالجة والنتيجة. والعلا 








وييدو أن اهتمام إيكو بالجماليات يكشف عن منهج أكثر تجريداء بيتعد كثيرا عن 
الاهتمامات الآنية للممارسة الراسخة. وقد كتب عن الفتح: بطريقة دفا: di‏ 

ن أن يمدنا بأدوات تلائم تماما المواقف التجريب 
(سواء في معمل أو على صفحات روآية) لكنها غير عملية فيما 
يتصل بالحياة اليومية. وهذا لا يمني بالطبع: أنها غير 

يعة ونا يقتي أن Lay iss S568 gual tall‏ 
الأوسع. لابد من أن تكون أكثر فاعلية: يوميا (في الوقت 
الحاضر على الأقل) )120-1 :۱96211989 «(Eco‏ 
وبعد أريعين عاما من كتابه هذاء أصبح الفتح الآن جانيا مهما من جوانب 
الصناعات الإبداعية. وهو يظهر في جماليات العروض الثنائية مثل الرقص/المسرح 
أو الموسيقى/المسرح إلى ثنائي الجنس hyperfiction‏ الموصول بغيره من القضاءات. 
e My «alil‏ بال gd adil] Cll gasta‏ واا یکی غير Malas‏ و og‏ 
الارتجال والإلكترونيات التفاعلية. ويلاحظ المعلقون ظهور أشكال «فضفاضة: من 
زيون الواقع (مثل جيران من الجحيم) تبتمد عن إحكام نموذج الأخ الكبي 
(Sylvian 2002)‏ وقد أنجب مجال تصميم كمبيوتر التفاعلية أنواعه الخاصة من 
الأعمال المفتوحة, والنصوص التقنية, يرى هايلز فيها (Y *Y)‏ أعمالا تست 
وش المادية التي تشكل العمل. فألعاب شبكة الإنترنت تستفز لاعبيها الآن 
لأن يقدموا سيناريوهات وتحسينات يمكن دمجها في اللعبة. وبفتح تصميم وشكل 
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ممارسات إبداعية 


اللعبة بهذه الصورة. تتاح الفرصة أمام اللاعبين كي يصبحوا منتجين إبدا 
في الجزء الخامس). وهذه الأشكال 


cyberdrama Lal, 


























testis 


icc T‏ او 
| هومر رقمي يجمع بين الطموح الأدبي والصلة بجمهور عريض. 
i‏ والمعرفة الكمبيوترية» )231 :1997 (Murray‏ 

! وفي هذه القراءة تعرض موراي لأريعة «تخمينات» محتملة 
| المستقبل السيبردراما ‏ «الشكل الرقمي القادم». وتحتل القصة 
| المتعددة الأشكال أهمية مركزية في مقولتها. فهذه القصص 
| تعكس لا خطية الحدث وتشظيه في الكثير من السرديات 
| المألوفة والأسئلة المفاجئة popping up‏ في الروايات والأفلام 
| (اجري لولا اجريء والتكيف) بل وفي الرسوم المتحركة 

| إن التلفزيون الرقمي والإعلام التفاعلي هما الآن حقيقة. 
قد ت بعض تخمينات موراي بينما تعشرت غيرها ب 
السوق. لكن لا تزال رؤية موراي تمثل طرخا مهما 
للإمكانات والتحديات التي تواجه الممارسة الإبداعية والناجمة 
عن ظهور تقنيات جديدة والتوزيع المتعدد البرامج 



































الإبداع المنقح: المعالجة الإبداعية النموذجية للصناعات الإبدا 

لكي يكيفا ممارساتهما المتميزة: افتتح chs!‏ وإكس ماشينا 
خصيصا للتدريب والإبداع يسمى لا كازرن دالهوزي La Caserne Dalhousie‏ 
في مدينة كيبك بكندا. ويعمل هذا المكان ك: 




















الصتاعات الابداعية 








البيثنة الشبيهة باللعب. يمكن 












Sei Les La‏ تیت 
hg eo‏ 
لها إحساس بالحقيقة. فأنا لا أسمع غير مصادفاتء )2001 
والسانجات الابداضية اتمناكلة التي يمكن ان تراها عير الصتامات 
الإبداعية كأعمال مفتوحة. مع القدرة الحركية الداخلية لأشكالهاء قائمة على 
التحرير الحاذق الذي يجمع بين تشكيلة كبيرة من alll‏ من مصادن وسياقات 
متنوعة. وبالنسبة إلى معلقين كجون هار 
تملة في إطار عمل واحد يماثل مجتمعنا المعاصر: حيث: 
تقرر الممارسات التحريرية مايعتبر حقيقيا. والسياسات والمعتقدات التي 
يجب أن تترتب على هذا ... مرحلة لا تحدد ملامح العصر فيها المعلومات أو 
المعارف أو الثقافة وإنما طريقة تناولها )44 :2000 (Hartley‏ 
ويطلق هازتلي على عملية التحرير هذه «التنقيع». وهي gai)‏ مذ 
يوسع من إمكانات المعنى من خلال استخدام الت a‏ 
الجنسية -intersexuality‏ 
































جماليات «قسمء وامزج؛ وأحرق» 
كان «النقد التنقيحي» الذي نشا في الأصل من فرع غامض من فروع 
اللافوت. يستخدم للكشف عن فرضيات كتاب البشارة عند كتابة ن A‏ 








واليوم؛ يعرّف قاموس أكسفورد الإنجليزي كلمة «تنقيح» ب «فعل أو عملية الإعداد 
للنشر؛ اختزال شكل أدبي؛ مراجعة: إعادة ترتيب... جلب ووضع في شكل محدد». 

والطريقة التي يضع بها المنتجون الإبداعيون المعلومات في شكل 
معين» ويمزجون بواسطتها مواد مختلفة في كيان واحد. هي شكل من 
أشكال التنقيح, والمراجعة؛ وإعادة الترتيب. فالتنقيح الإبداعي يرشد 








ممارسات إبداعية. 


التكسِين الآيداعيين وهم برا سور 
























وكذلك إعادة و 1 
شكل محدد 
وهكذا يمكننا النظر إلى الإبداع الت 
رة call‏ ماو بها از 
EEE ES RE EE,‏ 








ما نشتهي» (ورد في (1997:166 Charest‏ ويشبه مخرج المسرح والأوبرا 
العالمي روبرت ويلسون إبداعاته ب «لعبة البيسيول؛ )90 :1994 «(Kostelanetz‏ 

ومع pg le uto‏ التتقيتي Dag E‏ 
ما يذكروننا بآن العقول والأجسام في سن من 
للامكانات المتغيرة Legs‏ ل «تحريره الحياة المعاصرة. وربماكان ذلك عائدا إلى 
قدرتها على إتاحة «مجال اهتمام أوسع ووقت امتصاص أقلء ):1996 Rushkoff‏ 
51( وربما لعقولها الرياضية اللذين شكلتها التقاليد السينمائية لشارع 
MTV,‏ لكن البساطة والحماس التي يتخلص بهما الشباب من الأشياء الرمزية 
من ثقافتهم (أو ثقافة غيرهم). ويتقبلونها أو يبعدونها؛ ي i‏ 
(الشباب) الطليعة الحقيقية لهذه الأشياء. وتقدم لمو i‏ 
جوكي الديسك DJ‏ توجد في طريقة الصوتيات القصيرة والمقتطفة sels.‏ مزج 
الألحان الأصلية وترتيبها لخلق موسيقى طازجة ومألوفة. وتوضح حملة دعاتية 
حالية لأجهزة أبل إحدى جماليات الإبداع التنقيحي على النحو التالي: 


اد وحدهم. فنحن دائما 
11-1 تبدو في ق 












































قم Rip‏ 
جهاز IMAC‏ الجديد ب ITUNES‏ يتيح لك أن تحمل معك 
كل أغانيك المفضلة 





رتبها بالطريقة التي تناسبك 
Burn ji‏ 
ثم أحرق بعد ذلك أسطواناتك الممغنطة العادية. إنها 
ial gag‏ لول وكيوا 
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الصناعات الابداعية 














TEST 5 


التحرير على التأثير في المعنى وتغييره 





فضي وقت ما. آعلن فرانسوا تروفو. في حب متعجل. أن التحرير يمكر 
يم اشر من slat‏ للصافتة alls aal‏ 

ن خلال معالجات إبداعية تنقيحية والتحول المقاهيمي 

:اكا 591 Lag‏ الذي يجمل هذه المارسات على 

CM‏ للصناعات الإبداعية؟ وتكمن إحدى الإجابات في 





السهولة التي يمكن للفتح والتنفيح بفضاهما تكييث anl‏ والاختبار: sgh‏ 
الأشكال والمعالجات الطيعة. وإن كانت تجريبا إبداعيا. تعد موضوعات 
ثالية للابتكار. قابلة للتشكيل. والتحويل؛ وإعادة التشكيل. والنزعة الطيعة 
للغاية لمثل هذه الممارسات تنا ليا الابتكار من أجل المستهلك 
والذي يعتمد على المستخدمين في صقل 3i‏ یمات عن طرية 

بايأتها كما «المستخدم 
تلائم. بصفة خاصةء | يرى في سرعة الابتكار مصصدرا 
أساسيا للميزة التنافسية 




















ين. والممارسات الإبداعي 














oni lid الممار سات ال بداعية للصناعات الإ‎ Y 

بينما يحمل الفتح والإبداع التنقيحي ملامح الصناعات الإبداعية. 
بإمكاننا WAS‏ تحديد مب ة من خواص تميز هذه الممارسات 
الإبداعية عن الأنشطة الأخرىء التي تدور حولها الفنون الإبدا 
والصناعات الثقافية. وعلى الرغم من أننا لا نرى اجتماعها في كل الممارسات 
الإبداعية, فهناك انعطاف يمكن الإقرار به تجاه ما يلي: 














La al. Y‏ الإبداعية تتضمن التفاعلية 
تشكل التفاعلية بؤرة دراسة تلك المبادئ الإبداعية الساعية إلى إقامة 
ية أو رقمية: للترفيه أو التعليم. وتظهر الصناعات الجديدة في 
التفاعلية والتي تجارب لل 











معارسات إبداعية. 


ويتفاعلون» Preece. Rogers, and)‏ 
أكثر فأكثر. باتجاه خلق ودمج 








(Sharp 2002: v‏ ويدفع الاهتمام 


المحتوى من أجل إقامة بيثات دائمة ومشبّعة 


۴ الممارسات الإبداعية هجين في جوهرها 
توحيد والتهجين هي بالأساس: 
ناس ومراجع الفترة لإنتاج بنى شديدة 
الانتقائية. من حيث المحتوى والشكل على حد سواء Owens)‏ 
120 :1995(. 
وخلال القرن العشرين. كان اندفاع الفنانين الطليعيين نحو التعاون وخلق 





ي عملية 

















Slee!‏ هجين. قويا. وفي مجال الفنون الجميلة وفنون العرض. فإن الأولوية 
حاليا لابتكار أعمال متعددة الوسائط أصيلة من خلال استخدام الأداء, 
والتركيب installation‏ والصوت, والفن الرقمي. 

والاحتكاك الإبداعي لمثل تلك الإمكانات المت ة المناهج يصب في كل 





الصناعات الإبدا يم المنتجين لخبرات رحلت عن الأشكال والمنامج 
المفردة. عبر ما يطلق عليه جون هوكنز «الإبداع التعاوني». ويتضمن هذا بالأساس 
«النقاش المفتوح والحر حول هدف ple‏ من دون التوقف عند نقاط محددة لادعاء 
حقوق ملكية خاصة» )184 :2001 (Howkins‏ والمشاركة في مثل هذه الطريقة 
ضرورية. لأن هناك حاجة ملحة. في «العالم المحجوب» للصناعات الإبداعية؛ إلى 
الإبداع التعاوني في قطاعات «غير متعاونة بعضها مع البعض الآخر, وتعيش داخل 
«(Malcolm Long in Cunningham 2002: 8) vaLazztl iS tus‏ 











Y‏ الممارسات الإبداعية تشمل مواقع وأشكالا جديدة من الإنتاج الثقافي 

تتيح التحولات التي جلبتها التقنيات الجديدة للمنتجين الإبداعيين فرصة 
نشر الأشكال والمنابر التي في التحولات نجد 
القدرة الحاسمة للإعلام الرقمي (الإذاعة. والهواتف JUI‏ والتلفز 5 

الإلكتروني. والألعاب. والمواقع الإلكترونية) على استقبال ونقل المحتوى. فالهواتف 
Lado dba‏ على قراب واوسال الثمى, والميوت والضورة: aad‏ من dias‏ 
منابر العمل الإبداعي. والحال كذلك بالنسبة إلى الإمكان الإبداعي لشاشة 





















الصتاعات الابداعية. 




















الفني - في خلق 
ية ليبذلوا على الأقل القدر 
يتم بها توزيع عملهم بعد إنجا 
يون. أكشر فأكشر. الفرصة للتوزيع المتعدد | 




















والترويج المتقاطع لعملهم 

وهناك نماذج لنظم التوزيع المعقد والابتكاري آخذة في الظهور. فقد 
عرض الأخ الكبير حيا مباشرة على التلفزيون؛ لكنه أثري بواسطة موقع 
إلكتروني ومنتديات للنقاش» والتدفق الحي عبر الإنترنت. واستضافة مواقع 
غير رسمية. ومقتطفات إذاعية في أرجاء أسترالياء وتحديثات الرسائل 
القصيرة, والتصويت عبر الهاتف. 





عرض V/VE‏ «الحقيقي»: جين روسكو 
أدهشت ظاهرة ألأخ الكبير الكثيرين. وكما أوضخناء فة 

قوبل بالرفض وعدم القبول من جانب المشاهدين الأكبر سنا 
فالمشاهدون في فرنسا ذهبوا إلى حد اقتحام «المنزل» لتحرير 
السكان, والاغتداء على كائ شبكه الف زيون للتعبير عن 
شاعرهم. وبالنسبة إلى البعضء كان الفرض «فاشية مفرطة». 
بينما كان آخرون أن حقوق خصوصية المتسابقين. 
وظل آخرون يقولون إن «الناس عندما يوافقون على المشاركة 
في مثل هذا الخزيء فإن جزءا صغيرا في كل منا يشعر 
بالخزي» )10 :2002 -(Johnson-Woods‏ 























ثل السمة الأخيرة لممارسات ال 
الإنتاج الثقافي لن يعمل منفصلا عن واقع التجارة. فالتبني 
كلها وسائل Jaga‏ العمل: تكن Xll‏ 
الجديد. يتطلعون إلى أساليب جديدة لتنمية مشروعاتهم 

ويجب أن نتذكر أن الدعم الحكومي للمشروعات ذات التوجه التجاري 
القوي لا يزال يتم داخل البيئة الثقافية. ضفي أسترالياء قدم مايزيد على 17٠١‏ 
call‏ دولار لمنتجي الأخ الكبير في شكل استقطاعات ضرائب xs‏ 
وظائف. وقرض ب 0 Y‏ مليون دولار بفوائد مخفضة )2003 «(Odgers‏ 
في داخل الصناعات الإبداعيةء هناك دائما بعض الأنشطة التي 



























Gab‏ شكل اتعمليات التجارية: وبيتما يتمتح الإبداع بالأهفية والحماية: 
فالحال كذلك بالنسبة إلى نظام الإنتاج والتوزيع. فالأزياء هي أحد 












الفروع العريقة التي تمود إلى الخ 
عندما «ابتدع» شارلز وورث «النظام ul‏ 


من القرن التاسع 
م عليه الأزياء الحديثة.. 








لكننا نری منذ وقت قريب ظهور نماذج لمشروعات مشبكة networked‏ 
لتضميم وإنتاج وبيع الملابس. وقد خفضت شركة زارا الإسبانية للملابس 
دورة التصميم/الإنتاج/التوزيع إلى أسبوعين؛ وهو أمر بعيد كل البعد عن 











الممارسة الأصلية لوورث؛ التي كانت تسمح «بدورة من خ نوات قبل 
القيام بتغييرات أساسية» )20 :1993 (Hartley‏ ومثال زارا يوضح أن 
عة الأشكال المعاصرة من الإنتاج الثقافي تستوجب تبني المنتجين 


الإبداعيين أدوات إنتاج ومعالجات مبتكرة لتحقيق الأمان التجاري 
والحفاظ عليه. 





الصناعات الابداعية 








إن ما يظهر هو بيان بأهمية الإبداع والطريقة التي يستثير 
Lg‏ كل مستؤيات التنظيم. لكن الإبذاع وحب التجريب لا يكن 
أن يسودا من دون مراجعة لساحة الاستثمار العالمية. ويشرح | 
مارموتي مجموعة من المراحل والمعالجات الملازمة التي تراجع 
وتدعم ممارسات كل العاملين لتقديم أفضل النتائج | 








وتمكننا الخواص الخمس المذكورة آنفا من فهم ما يميز الممارسات الحالية 
في الصناعات الإيدا ن كيف تتطور الممارسات الإبداعية بتفي 
كل من هذه الخصائص على ضوء التطورات في التذوق ils‏ 














دراسة حالة: الممار سات الإ بداعية لروبرت لوباج 
بإمكاننا التعرف على كل هذه الخواص الخمس في ممارسات روبرت لوياج 
وإكس ماشينا. وأولاهاء طلب المتلقين والمستهلكين المماصرين ل التفاعلية». 
لوباج يعلم أنهم يتمتعون ب: 
طريقة حديثة للغاية للريط بين الأشياء؛ إنهم يشاهدون التلفزيون. 

ويعرفون ما هو الرجوع للماضي. ويفهمون شفرات الانقطاع المفاجئ 
lcs SU‏ ويعرفون ما يعنيه الانتقال المفاجئ للمشهد. وإذا لم تلجأ 
إلى هذاء فأنت لا تخمن بالطبع أنهم ضجرون. إن لهم الآن عقولا 
رياضية Legs, gymnastic‏ رياضيا للأشياء Robert Lepage in)‏ 
(Delgado and Heritage 1996: 148‏ 
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ممارسات إبداعية 


يد هذه العقول الريا 














ONE‏ رون» كأفراد «بأنهع يفيرون الحدث. حتى لو هم 
وء وعدم الضحك من الممثلة وهي تحاول النحيب. عليهم أن 
من مسار الأشياء: )17 (P.‏ 












وهذا Du NERO IN ANNUS EUR‏ 
اووس واه فين سما US‏ الأسفاق eai suut‏ 
عق Roads pally ni asa iE Lia‏ الى 
نيين العاملين مع إكس ماشينا . 
حل المسائل التقنية المتصلة بالمرض الثلاثي الأبعاد. فالهدف النهائي هو 
التوصل إلى شخصية ثلاثية الأبعاد وتفاعلها الهادف مع ممثلين 
إن التجسيد الثلاثي الأبعاد أداة. وهو في الوقت الحالي ليس 
جزءا من أي عرض, ولا نستطيع بحق التفكير في كيفية 
apical‏ تعمد کر أن ba i i‏ انح Peal Leti‏ 
واغدة: يمسر الجاقيية هوان alis‏ الشهسيات يكن apiid‏ 
بسرعة ‏ يمكن تغيير الشكل واللون ‏ وإننا بحاجة إلى هذه 
الصياغة الجديدة ومرونتها لمتابعة روبرت. (2003 «(Horswill‏ 
وهذا الاهتمام الشديد بالتفاعلية معاصضرين مثل لوياج 
يتجاوز حدود الفن الحي إلى الصناعات الإبداعية بوجه عام» حيث تسعى 
« مستمدة من تكنولوجيا 





























من جانب فنانیر 
فروع التصميم والكتابة والإنتاج لإقامة بيئات رق 
المعلومات والإعلام والترفيه والتعليم. 

ويمكن رؤية الخاصية الثانية من خواص الممارسة الإبداعية, أي التقارب 
والتهجين. في التصميم التنظيمي لإكس ماشينا وجهود الشركة لبسط الأشكال 
الإعلامية المنتشرة عبر عروضها. فقد قامت إكس ماشينا منذ بدايتها الأولى 
لتشجيع «التبادل بين الفروع وعبر (Bernatchez 2003) «Lessin‏ وقد أنتج هذا 
التعاون الهجين. المرة تلو الأخرى. مزيجا من الرقص والحركة والموسيقى 
والؤسائظ المتعددة والتركيب والعروض والفيديو والتصميم ‏ الهجائن التي صارت 
نون المركبة» slash arts‏ الموسيقى/المسرح. الرقص/المسرح. وغيرها. 
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تعرف با 








الصناعات الابداعية 





وحيلة سطحية. (مثل 1904 (Taylor‏ ورغم هذا. ظل لوباج وفيا لتقديم مواقع 











الذي افتتح في مونتريال في 
فالمشهد بنية آلي 
على الرغم من 
لاع المتحركة. نجد إحساسا عضويا 
الذين يشغلون المشهد لا يتكل 

















ويأمل لوياج في أن يريط زمن الزولو بين قدرات الشبكة الرقمية التي تتيح تدفق 





Mpeg.‏ وجهاز التحكم عن بعد في مشهد عرض لا كازرن, المميكن بالكامل. ومن 
المأمول أن يتعكس الممثلون إن في لا كازرن في مشهد ناء ل «زمن الزولو». 
وحتى الآن. فإن وصلات الشبكة آبطاً واكثر كلفة من أن تحقق هذه 





الأفكار. لكن ميشيل برناتشيز يعتقد أن هذه العروض الموزعة ستكون مهمة 
في المستقبل. ويوضح: بقدر من الضيق 
لقد توصلنا إلى أدوات لم تستخدم بعد. ماذا سيكون 
تأثيرها؟ بالنسبة إلى القطع الموزعة عبر الشبكات» سنرى كيف 
ستشكل الشبكة محتواهاء وكيف يتم تحريرها من خلال 
الشبكة. )2003 «(Bernatchez‏ 
ويصارع برناتشيز أكشر طلبات Blas chy‏ فكرة في 
السلك» تتطلب عرض صور AES‏ الأبعاد. يرتدي خلالها | 
ثلاثية الأبعاد. ويتفاعل عارضون افتراضيون عبر الصور الإلكترونية. ومن 
المرجح أن تأتي التقنية الممكنة من برمجية ألعاب كمبيوتر متقدمة: «من المؤكد 
أنه ستكون هناك أجزاء من العرض مستمدة من ألعاب الفيديوء لكننا لا نعرف 
حتى الآن كيف ستمتد إلى -(Bernatchez 2003( wade Las‏ 
والفكرة المرشدة لمجمل الصناعات الإلكترونية هي أن الحركة المعدة لسياق ما 
يمكن أن يعاد تكييفها لسياق آخر. ويمكننا رؤية هذا التوزيع المتعدد النظم أو 
المتقاطع الترويج (الخاصية الرابعة للممارسة الإبداعية) في الصلات بين أعمال 
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ممارسات إبداعية. 

















الرقمية للارتباط بمتلقين أوسع وأذكى تقنيا في كل مكان: 

وت Cl‏ على ea‏ الخائسة والأخيرة cai qu)‏ ألا 
الحقائق التجارية تشكل الممارسات الإبداعية التي أسس لها لوباج وإكس A‏ 
وعلى الرغم من أهمية التمويل الحكومي الذي أسهم في تسهيل إنتاج الوسائط 
المتعددة في لاكازرن دالهوزي. يحتاج لوباج أيضا إلى الإسهام الشخصي في 
الرؤية. لكن لوباج أمامه مجموعة من الخطط التجارية لضمان سلامة عملياته. 
وحتى يظل مضمون إكس ماشينا ساميا؛ أعادت الشركة أعمالا كبيرة وراسخة 
(أعيد عرض ثلاثية التنين في ۲۰۰۲ بعد توقف دام V0‏ عاما) وباعت حق عرض 
جداول نهر أوتا السبعة في البرازيل. 

كما أن البحث التجاري وتطوير القواعد يعزز من هذا. فكثير من 
المبتكرات التقنية التي تطفو فوق أعمال لوباج توصل إليها تحديدا فريق 
مصممين من داخل المجموعة. أصبحوا خبراء في حل المشاكل التي تظهر 
عندما تندمج أعمال حية مع أشكال إعلامية مث التحريك والعرض. وترتب 
شروعات تجارية تكميلية لتقديم حلول 
خاصة لصناعة المسرح والترفيه. وتسويق هذه المنتجات. والتي خرجت من 
خلال البحث الذي تطلبته الممارسة؛ وسيلة أخرى لضمان الأمان والاستقلال 
المالي. وتتراوح المنتجات المطورة بين أجهزة تحكم مفهرسة لأجهزة عرض 
الكريستال السائل LCD‏ ومصادر إضاءة مخبأة في الملابس يجري التحكم 
Led‏ باللاسلكي. 





























ة للسوق وأدوات 














الصناعات الابداعية 


ممارمات إبداعية تتجاوز الصناعات الا بداعية 



















ى بالشكل. فالممارسات الإبداعية في 











التعبير ٠الفني».‏ وفي حين يكت 





metasocial‏ عن صراع الديكة 
الثقافي بالنسبة إلى الباليين: يتوضل شيشئر إلى أن مثل هذه االمارسات في 
page‏ الحياة وسييهاء وليست تمبيرا غنها واتمكاسا (T MAT) cll‏ 
وتتطلب هذه الملاحظات فهما متفتحا للجماليات: يرى فيها أشياء مرتبطة 
ثقافيا وممارسات تحدث كل يوم. وعلى الرغم من تناول الدراسات الاجتماعية 
والثقافية لهذا الموضوع (Featherstone, Willis, de Certeau)‏ فإن الصناعات 
الإبداعية تقيم علاقة جديدة بين الجماليات والصناعة. فهي تعبر: من ناحية 
عن أهمية تثقيف الحياة اليومية بتعيين اقتصاد التجرية الذي يحقق العائد عبر 
زبائن متشاركين حصريا بطرق شخصية وجديرة بالتذكر ‏ على رغم دور عرض 
المراكز التجارية الكبيرة أو السعي التجريبي )1999 (Pine and Gilmore‏ ومن 
تاحية Ab Aue la cile Lal ole eal gay a i‏ للتطبيق على ما يعتيبن 
تقليديا صناعات غير إبداعية. ويوضح هوكينز: 
ربما لايقتصر التأثير الأكبر للاقتصاد الإبداعر بي على داخل 
الصناعات الإبداعية التقليدية وحدهاء وإنما el‏ 
نماذج مهاراتها وأعمالها لتحقيق القيمة في جوانب الحياة 
الأخرى -(Howkins 2001: xvi-xvii)‏ 
وعليه. فإن الممارسات الإبداعية اللصيقة بالصناعات الإبدا 












































aly tistics ارح‎ sR Ra irai Aag cial nig Mal Las 

تكرة للتدريب المشترك. وواضعو الألحان يعملون مع الألعاب 

النارية لتقديم هذه الألعاب في سماء الليل المظلمة, ويعمل مصممو الشبكة 
التفاعلية مع مستشاري المدينة لتقديم الميراث الافتراضي لمجتمعهم. 




















ممارسات إبداعية 


بمكانة الإبداع المهمة في التعليم والتعلم. فكثير من 


من أجلي صياغة مجتمع وقوة عمل clay!‏ 

















اد جديد يرى في الابتكار الحاكم 
يلة قادرة على الوصول إلى كل آفراد 
ان الإبداع حكر على القلة الموهوبة والملهمة. 








ارا pm cpm qe Siler ladite‏ 
الاقتصاد وأن التحديات جسيمة. فالسباق الإنساني يواجه نموا 
ضخما في المعارف والمعلومات. انفجارا غير مسبوق بالتاكيد ولم 
يكن من الممكن تخيله قبل سنوات قليلة. في هذه البيئة. هل قدر 
¡ للمدرسين أن يصبحوا محركات بحث توجه الطلاب نحو خامات 


وماذا | 






ومجالات «مهمةء (مع رف يقصر عمره بصورة 
نعلم في وقت أصبح محتوى حياة البالفين 
الأول مرة في تاريخ البشرية؟ 
في هذه القراءة: يواجه كن روبنسون هذه الأزمة بالإبداع في 
i‏ التعليم. وهو يدعم قضية الإبداع بالدعوة إلى إعادة موازنة 
التعليم. حتى لا يعوق التعليم الإبداع: على الرغم من أن كثيرا من 
قررات المعتمدة ترتكز By‏ المحتوى بدلا من التطبيق 
الإبداعي للمعرفة. وبالنسبة لروبنسون. فإن هذا هو التحدي 
الأساسي الذي يجب cli‏ عليه f]‏ كان لنا أن تمترف بمواغب 











| 
| كل البشر ونقدرها. ويجب على المعلمين أن يتعلموا الاعتناء ببيئة 
| الموارد البشرية وتصحيح ح «الشكل الجزئي للتعليم» » الحالي الذي 
| «بددء أو دمر. جانبا كبيرا مما كان على الناس تقديمه لأننا لم 
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جمالبات العمل المفتوح '”' 
أمبرتو إيكو 


لتفادي آي خلط في المصطلح. من المهم أن نحدد 
هنا تعريف «الممل المفتوح» على الرغم من صلته 
الوثيقة بصياغة الجدل الحي بين عمل الفن 
وعارضه: والذي لا يزال بحاجة إلى الفصل بينه وبين 
غيره من الاستخدامات التقليدية لهذا التعبير. 
فمتظرو علم الجمال: على سبيل SLAY‏ غالبا ما 
«الاكتمال» و«الفتح» في صلتهما 





بعمل ما من أعمال الفن. وهذان التعبيران يشيران 
إلى موقف معياري نكون فيه جميعا على معرفة 
باستقبالنا للعمل الفني: نراه كمنتج نهائي لجهد أحد 





يمكن بها لكل مخاطّب أن يعيد تشكيل التكوين 
الأصلي الذي استنبطه المؤلف. والمتلقي ملزم بالدخول 





P. 
eic یتم‎ cii ole 





المميزة للاستقبال الحساس للعمل. وبهذا المعنى. فإن 
المؤلف يقدم Lo ia‏ مكتملا بنية أن يلقى التكوين 
الخاص التقدير والاستقبال كما هو. ويتفاعله مع لعبة 





والعارض: والمخاطب عملا 
عليهم استكماله» 


أمبرتو ايعو 





الصناعات الابداعية 





الفرد ملزم بتقديم مسوغات اعتما 





المثير واستجابته الخاصة لصياغتها. فإن الت 











"n" 





AR al casa ,‏ 
وعليه. فإن كل استقبال للعمل الفني هو تفسير وعرض له في آن. لأن العمل يتخذ 
في كل استقبال منظورا طازجا. 





م 


وقد لاحظ بوسور أن جماليات العمل «المفتوح» تميل إلى تشجيع «أعمال 
الحرية الواعية» من جان 

المحدودة. يختار من بينها ما يقدم عليه شكله الخاص, دون أن يتأثر بضرورة 
خارجية. تفرض بحسم تنظيم العمل الخاضع لها ('). وعند هذه النقطةء يمكن 
للمرء أن يعترض (مع الإشارة إلى المعنى الأوسع ل «الفتح» الذي سبق عرضه في 
هذا المقال) على أن أي عمل فني؛ حتى لو لم paa‏ للمخاطب كاملا: يتطلب 
استجابة حرة وخلاقة حتى لوكان هذا لمجرد أنه لا يمكن أن يلقى التقدير بحق 
إلا إذا أعاد العارض ابتكاره إلى حد ما بالتعاون نفسيا مع المؤلف نفسه. ولا تزال 
هذه الملاحظة تمثل الفهم النظري للجماليات المعاصرة. والذي لم يتحقق إلا بعد 
التفكير المثابر في وظيفة المرض الفني؛ ومن المؤكد أن فنانا عاش في قرون 
مضت كان أبعد من أن يدرك هذه المسائل. Lal‏ الآن. فالفنان هو بالأساس من 
يدرك ما تنطوي عليه. والحقيقة أنه بدلا من أن يسلم ب «الفتح؛ كمنصر لا فكاك 
منه للتفسير الفني. يصنفه كمظهر إيجابي من مظاهر إنتاجه. ويعيد صياغة 
له أكبر قدر من «الفتح». 





العارض. ووضعه في بؤرة شبكة من الارتباطات غير 





























جماليات العمل المفتوح 





























التدريجي للذاتية التفسيرية في مواجهة العمل الفني. على أن من المؤكد بالقدر 
نفسه أن هذا الإدراك قد قاد إلى العمل ضد «فتح: العمل. وتفضيل «انغلاقه.. ولم 


تكن حيل المنظور اكثر من مجرد تنازلات جمة للموقع الفغلي للناظر لضمان أنه 
ينظر إلى الصورة بالطريقة الضحيحة الوحيدة الممكنة . أي الطريقة التي يفرضها 
مؤلف العمل بتقديم حيل بصرية متنوعة ليركز عليها الناظر انتباهه. 


[-] 


وفي كل قرن» تعكس بنية الأشكال الفنية الطريقة التي يرى بها العلم أو 
الثقافة المعاصرة الواقع. فالمفهوم الأحادي المنغلق للعمل عند فنان العصور 








لوش يكس Legis‏ للكرن ياغتياره تراضية نح ALT glas,‏ العدرة "Lie‏ 
ويعكس العمل. كناقلة تربوية, وكأداة أحادية المركز وضرورية (تتضمن نمطا 
داخليا صارما للأوزان والقوافي). ببساطة. نظام القياس. ومنطق الضرورة. 
ووعيا استدلالیا يمكن للوعي أن يتجلى بواسطته شيئا فشيئا دون مقاطعات غير 
منظورة. والتحرك قدما في اتجاه أحادي» منبثق من المبادئ الأولية للعلم التي 
كانت تعتبر المبادئ الأولية للواقع نفسه. وا ناح الباروك وديناميت 
تعد علامة على إدراك علمي جديد: حل الملموس محل البصري (ما يعني 
العنصر الذاتي) وتحول الاهتمام من جوهر المنتجات المعمارية والتصويرية إلى 
مظهرها. وهذا يعكس اهتماما متصاعدا بسيكولوجية الانطباع والإحساس. 
باخت تجريبية يحول المشاهد عبرها المفهوم الأرسطي للمادة الحقيقية إلى 
اسلة من المفاهيم الذاتية. ومن ناحية أخرى: كانت المبتكرات الجمالية. بإلفائها 
تركيز المشاهد الأساسي على التكوين وزاوية نظر محددة سلفاء في 
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الصناعات الابداعية 


'نعكاسا للرؤية الكوبرنيقية للكون. وهذا يلفي بشكل حاسم فكرة مركزية الأرض 










إلى المطلق. إنها 
ثالي للعالم. وهي تشارك في الاندفاع العام 


انحو الاكتشاف والصلة المتجددة أبدا بالواقع. 


الخاصة. يعكس «الفتحء الذي نصادفه في النزعة المتفسخة 








افيا لاكتشاف آفاق جديدة. ويرمي أحد مشروعات ميلارميه إلى 
وضع كتاب متعدد الجوانب وغير قابل للتفكيك. على سبيل المثال. يتخيل تفتت 
الوحدة الأولية إلى أقسام يمكن إعادة صياغتها وجعلها تعبر عن منظورات 
جديدة عبر تفكيكها إلى وحدات منسجمة أصفر. متحركة وه 
الواضح أن المشروع يرى الكون من زاوية الهندسة الحديثة غير الإقليدية 

من هنا. فليس من المبالفة في الطموح أن نتبين في جماليات العمل «المفتوح» . 
وحتى بدرجة أقل في «العمل في الحركةء. نفمات توافقية محددة. بصورة أو 
بأخرى. لاتجاهات التفكير العلمي المعاصر. فعلى سبيل المثال. اعتاد النقاد 
الإشارة إلى الاتصال «الزمكاني؛ لوصف بنية العالم في أعمال جويس. وقدم 
بوسور تعريفا مؤقتا لعمله الموسيقي يتضمن تعبير «حقل الاحتمالات». والحقيقة 
أن هذا يوضح استعداده لاستعارة مصطلحين كاشفين بقوة من الثقافة 
المعاصرة. ففكرة «الحقل» مأخوذة من علم الفيزياء. وتتضمن رؤية مراجعة 
للعلاقة الكلاسيكية القائمة بين السبب والنتيجة كنظام صارم أحادي الاتجا 
هناك الآن تصور لتفاعل معد بين قوى دافمة؛ ومجموعة من النتائج المحتملة: 
ودينامية مكتملة للبنية. وفكرة «الاحتمالية؛ هي قاعدة فلسفية تعكس ميلا شائعا 
في العلم المعاصر؛ نبذ السكوني. والنظرة القياسية للنظام: وما يترتب على هذا 
من نقل السلطة الفكرية إلى القرار والاختيار الشخصي:؛ والسياق الاجتماعي. 

فإذا لم يعد النمط الموسيقي يقرر بالضرورة التمط التالي حالاء وإذا لم تكن 
هناك قاعدة نغمية تسمح للمستمع باستنتاج الخطوات التالية في ترتيب اللحن 
الموسيقي من ما سبقها مادياء فهذا مجرد جانب من جوانب التحلل العام لمبدأ 
السببية. فلم يعد منطق الحقيقة الثنائي القيمة؛ الذي يتبع قاعدة «إما . أو» 
aut-aut‏ الكلاسيكية؛ والمقياس الفاصل بين الحقيقي والزائف؛ والحقيقة وعكسهاء 

















إلة. فمن 









































جماليات العمل المفتوح 


.3 للتجربة الفلسفية. فأشكال المنطق متعددة القيمة هي العملة الرابحة 
بحق على دمج اللانهائية. كركيزة فعالة. في العملية المعرفية. 








العارض فيها جزء من اللااستمرازية التي تقر بها الذي 
عناضر الاضطراب. وإنما كمرحلة أساسية في كل إجراءات الإثبات العامي. وأيضا 
الذري subatomic‏ 
التي ندرسها. هناك ميل J‏ 
تتفيذ للعمل الفني منفصلا عن تحديده النهائي. فكل عرض يقسر البنية لكنه 
لا يستنزفها. كل عرض يجعل من العمل واقعا. لكنه بحد ذاته مجرد مكمل لكل 
العروض الأخرى الممكنة all‏ وباختصار. يمكننا القول إن كل عرض يقدم لنا 
خة كاملة ومرضية من العمل لكنه يظل ناقصا بالنسبة إلينا. لأنه لا يمكن أن 
يعطينا في الوقت ذاته كل الحلول الفنية الأخرى التي يمكن أن يتيحها العمل 
وربما لم تكن مصادفة أن تظهر هذه النظم في الفترة نفسها التي ظهر 
Lee‏ مبدأ التكاملية Complementarity‏ عند الفيزيائيين. والذي يرى عدم 
إمكان تحديد الأنماط السلوكية المختلفة لجسيم أولي في وقت واحد. 
والتوضيخ هلم goal‏ ار SMI‏ الطرز المختلفة. التي يراها 
هاينزيرج ملائمة إذا أحسن استخدامهاء موضع الاستخدام. لكن لأنها 
3 بها مع بعض فهي 1S‏ ا وريما كنا في وضع يسمح لنا 









كنمط من النتائج يمكن التحقق منه في العا 





ومن کتاب مالارميه إلى !. 
































بأن نقرر أن الممرفة الناقصة بالتظام. بالنسبة إلى هذه الأعمال؛ هي في 
الحقيقة ملمح مهم من صياغتها. من هناء يمكن أن نتفق مع بور Bohr‏ في أن 
البيانات التي يجري جمعها في سياق المواقف التجريبية لا يمكن الجمع بينها 
في صورة واحد: يجب اعتبارها تكاملية. حيث إن مجموع الظاهرة وحده 
هو الذي يمكن أن يعالج كل احتمالات المعرفة 9( 

وقد سبق أن تناولت قاعدة الالتباس كنزعة أخلاقية وبنية إشكالية. ومرة أخرى. 
فإن علم النفس والفنومنولوجيا الحديثة يستخدم تعبير «الالتباسات الإدراكية»» الذي 
ير إلى إتاحة مواقع إدراكية جديدة لا تستجيب للأوضاع الإبستمولوجية التقليدية 
التي تسمح للمشاهد لأن يدرك العالم بآليات حية للاحتمالية قبل أن تستولي المعالجة 
المثبتة sola‏ والاعتياد على المسرحية. ويشير هوسرل إلى أن: 















































لإدراكية. مثل تلك التي يعاينها المرء عند تا 
اتجاه إدراكه. بتحويل نظره إلى اتجاه بدلا من آخر. 
إلى الأمام أو إلى الأجناب. وهكذا (13. 
ويلاحظ سارتر أن الشيء الموجود لا يمكن تقليصه أبدا إلى سلسلة معلومة 
من المظاهر, OY‏ كلا منها متصل بموضوع دائم التغير. فالشيء لا يظهر صورا 
مختلفة وحسب. بل يظهر كذلك وجهات النظر المختلفة التي تتيحها هذه الصور 
بطريقتها. وعلى سبيل التحديد» فإن من ال Le!‏ 
السلسلة الكلية التي يعتبر عضوا من أعضائهاء بحكم كونه أحد تجلياتها. وبهذه 
الطريقة. يحل محل الثنائية التقليدية: الكينونة . المظهرء استقطاب صريح 
للمطلق وغير المطلق. يضع غير المطلق في C‏ المطلق. وهذا «الانفتاح» في 
أساسه. عمل إدراكي. إنه يسم كل لحظة من لحظات تجريتنا الإدراكية. إنه يعني 
بتعبير آخرء أن كل ظاهرة تبدو وكأنها «مسكونة» بقوة ما «القدرة على الإعلان 
عن نفسها بسلسلة من التجليات إلفعلية أو المحتملة». وتتغير مشكلة العلاقة بين 
الظاهرة وأساسها الوجودي Lady ontological‏ لمنظور «الانفتاح» الإدراكي 
للمشكلة في صلتها بالمفاهيم النظامية المختلفة التي يمكن أن نستمدها منها C)‏ 
ويؤكد مرلو . بونتي على هذا الموقف فيما بعد حين يقول: 

كيف يمكن بحق لشيء لا يكتمل تركيبه أبدا أن يتجلى لنا؟ 

كيف لي أن أكتسب | بالعالم» كفرد يدفع وجوده» في وقت 

لا يمكن فيه للرؤى والمفاهيم التي أحملها أن تستوعبه 2455 

الأفق فيه مفتوحا دائما؟... والإيمان بالأشياء وبالعالم لا يمكن أن 

اض اكتمال التركيب. لكن الاكتمال يستحيل 

تبط بهاء حيث يحيل 











































يعبر إلا عن | 
بسيب الطبيعة الخاصة للمنظورات | 








جماليات العمل المفتوح 


ها الخا 


الم وعدم كماله 















كلية الوجود وبين كونه حيزا 
طبيعة الوجود أو 
الذي ينظر إليه 
عادة كمنطقة شديدة الاستنارة. هو نفسه منطقة غير محددة ٠"‏ 











وهذه آنواع من المشكلات التي ترصدها الفينومنولوجيا في 









img‏ رح على الفنان. وكذلك الفيلسو 
من الإعلانات المرتبطة بالفعل كمثير لنشاطه الإبداعي في عالم الأشكال: 


إنها ضرورية. من ثم. للشيء وكذلك للعالم. حتى نراهما كمدركات 
«مفتوحة»... ومستقبلا واعدا AO) tls‏ 








ومن الطبيعي تماما أن نعتقد أن الابتعاد عن مفهوم الضرورة: القديم 
yy By sas cad al rc adi‏ السك Rc oA a]‏ اي 
sali‏ ومن Ule qe) TR go‏ ان oi‏ إلى aX‏ النظم Gaile‏ 
انسجاما مع العلوم الحديثة. كتعبير عن الإمكانية الإ للفكن والقعل. 
المتاحين أمام الفرد المنفتح على التجدد المتواصل في 
وعملياتها المعرفية. وعلى مثل هذا الفرد تطوير قدراته العقلية وآفاقه 
التجريبية بطريقة مثمرة. وهذا التناقض يسير ومانوي للغاية. وهدفنا 
لاسي هو BLESS‏ عدد من القياسات التي IL) BASS‏ 
ات في أكشر مواطن الثقافة المعاصرة fy‏ 
العناصر المشتركة لطريقة جديدة للنظر إلى الحياة. 
وتكمن الخطورة في تقارب القواعد والمتطلبات التي تن 
الأشكال الفنية عن طريق ما يمكن أن نطلق عليه التماثلات Jl‏ 
إنها ببساطة حالة لظاهرة مثل 
«العمل في Spal‏ التي تعكس في الوقت نفسه مواقف إبستمولوجية تتبادل 
التناقض. ولا تزال متعارضة ولم تتصالح بعد بصورة مرضية. وهكذا فإن 
مفاهيم الانفتاح والدينامية تستدعي مصطلحات الفيزياء ال 


التحديد واللا استمرارية. لكنها ii‏ في الوقت il‏ عددا من المواضع في 




















































































بة والتحديد بظهورهما المفاجئ. لكن الحقيقة. ت 
5 افتراض المسبق بأن ما يحكم all‏ وفق قوانين محكمة ليس إلها 
يلعب آلعابا عشوائية بالنرد بل الألوهية التي تحدث عنها سبينوزا. وضي مثل هذا 
الكون. تعني النسبية التنوع اللانهائي للتجربة وكذلك التنوع اللانهائي لتعددية 
تطبيق الطرق الممكنة لقياس الأشياء ورؤية موضعها. لكننا يمكن أن نجد الجانب 
الإيجابي لمجمل النظام في سكون الأوصاف الشكلية البسيطة (في التوازنات 



























التفاضلية) التي تؤسس لنسبية القياس الإمبريقي مرة وللأبد. 
xx‏ 
ونسنا في مجان Saul‏ على علمية البنية Ai) dall‏ اكتشدمتة قي منظومة 
أينشتين. لكن هناك تشابها مذهلا بين كونه وكون العمل في الحركة. فالإله عند 
بينوزاء الذي يتحول إلى فرضيات غير مختبرة من قبل ميتافيزيقا أينشتين» 
يصنبح وأقما Lake‏ لعمل الفن ويناظر القرة المنظمة A3‏ 
والاحتمالات التي يتيحها «فتح؛ العمل تعمل دائما في إطار مجال معلوم 








للملاقات. وكما في كون أينشتين, فإننا نرفض تماما أن يكون هناك وجهة نظر 
مفروضة سلفا في «العمل في الحركة». لكن هذا لا يعني الفوضى الكاملة في 
علاقاته الداخلية. فما يتضمنه هو قاعدة تنظيمية تحكم هذه العلاقات. ومن HA‏ 
وعلى سبيل الإيجاز. يمكننا القول إن «العمل في الحركة» هو احتمال للعديد من 
التدخلات الشخصية. لكنه ليس دعوة غير متبلورة للتمييز في المشاركة . فالدعوة 
تيح للعارض الفرصة للولوج إلى شيء يبقى Leila‏ العالم الذي يعنيه المؤل 

وبتعبير آخر. فإن المؤلف يقدم للمفسرء والعارض. والمخاطب عملا عليهم 
استكماله. إنه لا يعرف الشكل الذي سينتهي إليه العمل لكنه على دراية بأن العمل 
حين يكتمل سيظل عمله هو. لن يكون عملا مختلفا. وفي نهاية الحوار الت 





























جماليات العمل المفتوح 











اف الآلاف من الكلما 3 
نستخدمها بحرية لنظم الشعر. أو كتابة مقالات في الفيزياء. أو الرسائل غير 
الموقعة. أو طلبات البقالة. وبهذا D ROME‏ 





إعادة تركيب مادته الخام بالصورة الث يراها المعالج. لكن هذا لا يجمل منه 
«عملا». ف «فتح» ودينامية العمل الفني تتمثل في عوامل تجعله قابلا لسلسلة 
من الاندماجات. وهي تمده بملحقات عضوية as‏ الحيوية البناثية التي 
يتمتع بها العمل بالفعل» حتى لو لم يكن مكتملا. وهذه الحيوية البنائية 
لا تزال تعتبر ملكية إيجابية للعمل. حتى وإن كانت تسمح له بمختلف أنواع 
الاستنتاجات والحلول. 

والملاحظات المسبقة ضرورية لأننا عندما نتحدث عن عمل فني: تضطرنا 























جمالياتنا الغربية لتناول «العمل» بمعنى الإنتاج الشخصي الذي يتغير إلى حد 
5 ب طرق استقباله. لكن هذا لا يمنع احتفاظه دائما بهوية متماسكة 


تجعل منه فعل تواصل. محدد. وحيوي. ومهم. ونظرية الجمال قانمة تماما 
بفهم تشكيلة من الجماليات المختلفة. لكنها تتطلع في النهاية إلى تعريفضات 
عامةء ليست بالضرورة دوغمائية أو عينة فرعية من الطبيمة sub specie‏ 
aeternitatis‏ قادرة على تطب «العمل الفني» بصورة عامة في 
تلف أنواع التجارب. ويمكنها أن تتراوح بين الكوميديا الإلهية والتولية 
الإلكتروني القائم على التبديلات SU‏ 
9 ننا أن نرى أن: (V)‏ الأعمال «المفتوحة». مادامت باقية في 
الحركةء تتميز بالدعوة إلى ربط العمل بالمؤلف. وأن tl (Y)‏ على مستوى 
أوسع (كجنس فرعي من «العمل في الحركة») أعمالا «مفتوحة» على التوليد 
الستمر لملاقات ule slo‏ الخاطب الكظف هتما والاختيان من نها خلال 
فهمه لكلية المثير القادم؛ على رغم اكتمالها العضوي. (Y)‏ أن كل عمل فني. 











اة للمكونات الصوتية 









































فان لل وائب ي ليست مجرد «أجزا ايا 
منه. لأن كلا منها يحوي كلية العمل. وتكشف عنه وفقا لمنظور ما 
وهكذاء فإن تشكيلة uas all‏ تتواجد في كل من تعقيد فردية 
العارض والعمل المراد عرضه... وتتفاعل زوايا الرؤية اللامتناهية 
للعرض مع جوانب all‏ لتجاور وتوضح بعضها البعض عبر 

لية التبادل؛ بحيث تتمكن زاوية معينة للنظر من كشف العمل 

ككل في حال أمسكت بالجانب المناسب والمشخصن personalized‏ 

منه. وعلى المنوال نفسه. لا يمكن لجانب من العمل أن يكشف عن 

كلية العمل في ضوء جديد إلا إذا كان مؤهلا لانتظار زاوية النظر 

الصحيحة القادرة على الإمساك بالعمل وتصوره بكل حيويته. 
ويسمح لنا ما سبق بالانتقال إلى التأكيد على آن 

كل المروض نهائية بمعنى أن كلا منها يساوي بالنسبة إلى 

العارض. العمل نفسه؛ وبالطريقة نفسهاء فإن كل العروض 

مقدر لها أن تكون مؤقتة. بمعنى أن كل عارض يعلم أن عليه 
يحاول تعميق تفسيره الخاص للعمل. وبقدر ما هي 
إن هذه العروض متوازية. كما لو كان كل منها يمزل 

الآخر دون أن ينقيه بحال O‏ 

ويمكن تطبيق هذا المبدأ على كل الظواهر والأعمال الفنية على مر العصور. ولكن 
من المفيد أن نؤكد أن الآن هو العهد الذي تهتم فيه الجماليات بمجمل فكرة «الفتح» 
وتعمل على نشرها . وبمعنى من «ual‏ فإن هذه المتطلبات. التي تربط الجماليات 
على نطاق واسع بينها وبين كل أشكال الإنتاج الفني» هي نفسها التي تفرضها 
الجماليات على «العمل المفتوح» بطريقة أكثر حسما ووضوحا. على أن هذا لا يعني أن 
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جماليات العمل المفتوح 


Ux ucl DULY شيا على‎ cias 
في كل ما عداها. من أول الزمان.‎ 
















على asi‏ التطلبات الأساسي 
يكشف أيضا عن الإمكانات الكامنة في نوع معين من التجربة في كل منتج 
النظر عن العيار القملي الى يتحكم في لحظة ندا ٠‏ 
وتفهم النظرية أو التطبيق الجمالي ل «العمل في الحركة؛ هذه الإمكانية 
كوظيفة محددة. فهي ترتبط, بتفتح ووعي ذاتي بالاتجاهات الحالية للمناهج 
العلمية وتتبنى وتجسد الاتجاه الذي يعترف به بالفعل علم الجمال كخلفية عامة 
للعرض. وهذه النظم الجمالية تعترف ب «الفتح» باعتباره الإمكانية الأسا 
آمام الفنان أو المستهلك المعاصر. وسيرى مفكرعلم الجمال؛ بدوره؛ في هذه 
التجليات المملية البرهان على حسه الخاص: إنها تشكل التحقق التهائي لأسلوب 
4 العمل على مشتريات متقندة itia)‏ من ABUCII‏ © 
في أن هذا الأسلوب الجديد للاستقبال. في صلته بالممل الفني 
يدا Lip gag‏ لياش في الشقافة cell gy gag‏ لي 
gai‏ دكريا هل ple GSLs‏ الجتات. تج بئات« العمل في VAS pol‏ 
Lgs)‏ جماليات العمل «المفتوح») تدشن سلسلة جديدة من العلاقات بين الفنان 
تشع دعت grad‏ الان gi‏ 
المجتمع المفاضر. إنه يفتح صفحة جديدة في غلم الاجتماع والتزبية: وكذلك في 
تاريخ الفن. وهو يطرح مشكلات عملية جديدة. بتنظيمه مواقف تواصلية جديدة. 
هوء باختصارء installs ey‏ علاقة جديدة بين تكاملية العمل الفني واستعماله 
» وعلى أرضية المؤثرات الشاريخي 



































وجمهوره. وآليات جديدة للإدراك الجمال 











وبالنظر إليه من خلال هذه المنظورا 
والتفاعل الثقافي الذي يريط الفن. عبر التناظر. بجوانب متنوعة من النظرة 





المعاصرة للحياة. يصبح العمل الفني الآن موقفا في عملية التطور. وبعيدا عن 
ؤوليته الكاملة وتصنيفه. فهو ينشر ويطرح المشكلات في أكثر من اتجاه. 
وباختصارء هو موقف «مفتوح», في الحركة. عمل جار. 


(9) “Thee Poetics of the Open Work" from Uniberto Eco (1989) [1962]). The Open Work. ع‎ 


‘Anna Cancogni. Hutchinson Radius, UK. pp. 3-4, 45, 13-19, 20.3. 251-2. 
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التلفزيون الرقمي وظهور 
أشكال من السسردراما "' 
جانيت هف . موراي 


إنضي أضع هذه الأنواع 241 333 من 
السرديات تحت تعريف واحد شامل هو 
اجنوا GY‏ سكن Beeb yl eel‏ 
المقبل Lf)‏ كان الاسم الذي سنطلقه عليه). 
كالرواية أو الفيلم. سيحوي الكثير من 
البنى والطرز المختلفةء وإن كان سيشكل 
بالضرورة كينونة واحدة متميزة. لن يكون 
تفاعل هذا أو ذاك» وإن كان الكثير منه 
مستمدا من الموروث» وإنما إعادة ابتكار 
القص نقسه للواسطة الرقمية الجديدة. 
ولريما رأينا الملشاركة الأقوى لأشكال 
السيبردراما؛ في البداية؛ في عالم الأطفال 





والمراهقين؛ الذين سيتحولون بشغف من 
ألعاب الرمي إلى شخصيات مفترضة في 
إطار عوالم قصصية كثيفة, لكن سيكون من 


pm 




















وتعبير سيبردراما مجرد وعاء للدلالة على كل ما يتاح. 


فعاجة الإنسان الملحة للتمثيل. و 





لقص الحكايات. والاستخدام التحويا 








للخيال جزءاصيل من تكويننا. والإمكانات ال 








الرقعي 





الجديدة باهرة. ومع تنامي قدرة العالم الافتراضي على التعبير. سنعتاد. . 





ببطء . العيش في بيئة خيالية تصدمنا الآن كواقع يبعث على الخوف. لكننا 
ت ما نشاهد من خلال الواسطة. بدلا من أن تشاهدها. 
ولن نعود نهتم بما إذا كانت الشخصيات التي نتفاعل معها 5 
شخوصا مرتجلة. أو ثرثرات على | بل لن نواصل التفكير في ما إذا 
كان الحيز الذي نشغله موجودا كصورة لمشهد مسرحي أم كفرا 
1 » أو Lee‏ إذا كانت تصلنا على موجات الإذاعة أم أسلاك | 





سفجد أنفسنا في و 














d من‎ 








وعند هذا الحد» وحين تتلاشى الواسطة وتشف. سنتوه في حومة ال 
اللا حقيقي. ولن نعود نهتم إلا بالقصة. 
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المسلسلات التفاعلية: التلفزيون يقابل الإنترنت 

التزاوج بين جهاز التلفزيون والكمبيوتر هو من أوضح الاتجاهات التي 
بل الآني للسرد الرقمي. والتقنية اللازمة على وشك الإنجاز 
رة الكمبيوتر الشخصي التي تسوق لطلبة الكليات تسمح لهم 
بغلق وحدة المعالجة المركزية والانتقال إلى آخر حلقة من مسلس! 
الأصدقاء. على الشاشة نفسها التي يستخدمونها لمعالجة الكتابة. والآن. 
يمكن لأكثر البلداء رهابا من ال يودر نرك :رین ویب oi‏ نهم من 
لوك سبيلهم على الإنترنت بالمؤشر والنقر بل وإرسال واستقبال البريد 
الإلكتروني. باستخدام خط تليفوني عادي. ويسرع التلفزيون الأمريكي 
الخطى نحو معيار رقمي عالي الوضوح. يحول إشارة البث التلفزيوني إلى 
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التلفزيون الرقمي وظهور أشكال من السيبردراما 














عند ga ns‏ بون Sp cap ce ESSI‏ وا زیو AN‏ فی اة 






































منزلية واحدة 

ومن وجهة نظر المستهلك. فإن آنشطة مشاهدة التلفزيون وتصفح 
25,591 أيضا لحث السوق. بالتالي. على توفير أطر جديدة 
للمشاركة. فمشاهدو التلفزيون موجودون في SLL‏ من غرف الدردشة 
والإصدارات الإلكترونية على ال رتر. وغالبا ما يتواصلون مع هذه 
البيثات الجماعية في أثناء مشاهدة العروض لتبادل استجاباتهم مع 
رقاقهم من المتلقين. وتقوم بعض القنوات التلفزيونية بعرض بعض هذه 
التعليقات في وقتها الحقيقي» كشريط أسفل مشاهد برامج الترفيه: على 





يئة أسئلة للضيوف. أو كاستشهادات في بداية وختام الفقرات الإخبارية. 
والشبكة التي أقامها المشروع التعاوني بين ميكروسوفت وإن بي سي» تغمل 
كموقع إلكتروني ومحطة تلفزيون كابل: هذان المشروعان المنفصلان 
متداخلان للفاية ويحيل كلاهما للآخر؛ بحيث يصعب تمييز أيهما هو 
أل «ميكروسوفت ا . إنهما كيان واحد؛ على الرغم من أنهما 
يظهران الآن على شا نفصلتين. وتتحرك مشاركة المشاهد الرقمية 
من أنشطة تعاقبية (شاهد, ثم تفاعل) إلى أنشطة متزامنة لكن منفصلة 
(تفاعَل أثناء المشاهدة) إلى تجربة مندمجة (شاهد وتفاعل في البيئة 
نفسها). وعلى الرغم من أننا لم نتمكن بعد من التنبؤ باقتصاديات مدمج 
التلفزيون . إنترنت. فإن هذه المستويات المتزايدة من المشاركة في المشاهد: 
تؤهلنا لواسطة في المستقبل القريب» تمكننا من الإشارة to» Billy‏ 
ة لبرنامج تلفزيوني واحد بسهولة استخدامنا الآن للريموت للانتقال 
من قناة إلى أخرى. 



































الصتاعات الابداعية 





ارتباط الوا 
ال أن تشكل المساسلا: 9 à‏ 
مسلسلات النهار تحولت بالفعل إلى مسلسلات مشاركة تحظى بالشعبية على 
الشبكة. وإضافة الفيديو إلى البنية ستزيد من الطلب على الفورية الدرامية 
والحركة الأكث والإحكام التي نتوقعها من الت 
العب Rails‏ إن مسكسلات الشركة 11 
Jac ja‏ القضاشات تاناشن في gll‏ 































)13 فقد ت 
سلبيا ono Agli‏ 
التجوال على راحتهم 


وربما تمثلت الخطوات الأولى باتجاه بنية مسلسل تفاعلي hyperserial‏ 
جديدة في الاندماج الوثيق بين أرشيف رقميء موقع إلكتروني على سبيل 
المثال؛ وبرنامج بث تلفزيوني. وعلى عكس المواقع الإلكترونية المتصلة حاليا 
ببرامج تلفزيون تقليدية؛ والتي تعد مجرد نشرات دعاية ملونة؛ فإن أرشيفا 
رسيا جا سيتيح اصطناعات افتراضية من العالم القصصي 
للمسلسلات. لا تقتصر على اليوميات وألبومات الصور والرسائل الها 
فحسب» وإنما تشمل أيضا وثائق مثل شهادات الميلاد أو المذكرات القا 
أوراق الطلاق. وهذه الاصطناعات تظهر في أفضل مسلسلات الشبكة حاليا 
لکن اهتمامنا بها لا يدوم من دون حفز من حدث درامي مركزي. 
| سيقود الواقع الفضائي الإجباري للكمبيوتر بيئات 
امتدادات للعالم الخيالي. وعلى سبيل المثال: كان يمكن عرض مقدمة المحطة 
التي تذاع مع كل حلقة من حلقات مسلسل ER‏ كفضاء افتراضي؛ يسمح 
للمشاهد باستكشافها واكتشاف رسائل تليفونية وملفات مرضى ونتائج طبية. 
يمكن استخدامها في مد خط القصة الحالية أو إعطاء إشارات إلى تطورات 
المستقيل. واستراحة الأطباء كان يمكن أن تضم صحفا ملقاة مع أوراق دعاية 
تشيرء على سبيل المثال إلى أن د. لويس يبحث عن شقة في ولاية أخرى أو 
أن د. بنتون يشتري خاتم زواج. وبيئة افتراضية إلكترونية؛ تُحدّث 
شأنها إتاحة بث القصة بالطريقة نفسها التي يبسط بها الفيلم ق 
على خشبة المسرح» بإضافة مواقع للعمل الدرامي أو بالتغطية الأوسع 
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التلفزيون الرقمي وظهور أشكال من السيبردراما 











اللشخصيات أو الأحداث التي يكتفى بالإشارة إليها في الحلقات المذاعة. وكان 
لابد أن نرى المزيد من تفاصيل حياة الأطباء المنزلية. وريما ملاحظة أن مارك 
غرين يحتفظ السوزان لويس الغائبة بجانب صورة لابنته؛ أو أن دوج 
way‏ بسلسلة هوية طبية لامرأة كانت وفاتها. في جانب مذ 

3e‏ في حياته الجنسية. ومثل تنسيق منظر الفيلم. يمكن لتنسيق 








المنظر الاشتراضي أن يكون امثدادا تنسوار والحركة الدرامية: يضاعف من 
الخداع الخفي لعالم القصة. 

Sf can‏ هم e d La Gl M‏ بين ALAN‏ سيم ی 
Aba zia call‏ اسان eal]‏ -) جور لحك anis‏ أن مشن 
التتابعية انطباعات يومية عن أحداث الخظ الرئيسي للقضة . عراك آخر بين 
الشخضيات المتصازعة أو مشهد للرسنائل الهاتنية يي المشاق امتفتضله 
التي يجب التلميح إليها في اللقطات المذاعة. ولا تعرض بالتقصيل إلا ضمن 
واد الشركة LS‏ يجب أن تضق المواذ:الموسوعة على الشبكة نموا هلموفناً 
أكثر للشخصيات الثانوية وخطوط القصة. فقد يرسل شبء الذي انفصات 
عنه كارول العام الماضي, إليها خطابات يخبرها فيها كيف يتغامل مع ضغوط 

له كطبيب طوارئ, أو ريما تواجبه الماهرة المصابة بالإيدز خطر فة 
شققهاء وبملء فجوات السرد الدرامي: هإن الفجوات التي تحول بين 
المشاهدين وبين الإيمان ell‏ بالشخصيات: وبتقديم مواقف لا تتبدى من 
خلال إيقاعات المسلسل التلفزيوني. يمكن للأرشيف التتابمي أن يدخل بث 


























7 الدراما الميلودرامية في عالم سردي أكثر تعقيدا . 


كما أن وضع البث التلفزيوني في شكل رقمي يمكن المنتجين من جعل 
الحلقات التي سبق أن أذيعت في متناول اليد . فالموقع التتابعي يجب أن يقدم 
مكتبة رقمية ALIS‏ للحلقات يمكن البحث فيها عن طريق محتواهاء على عكس 
المحتوى نفسه المحفوظ على شريط الفيديو. فبإمكان المشاهدين استدعاء 
لقطات فردية من حلقات سابقة (مشهد المشاء الذي توصل مارك خلاله 
للاتفاق على الطلاق) أو مشاهدة خط متواصل من خطوط القصة (انهيار 
زواج مارك) سبق نسجه في سياق عدة حلقات. ومثل هذا العرض الموسوعي 
ALA SSI calidi‏ ينيج abil LIS‏ ون كد يها اكيس فاش dul)‏ فته 
ن للكتاب أن 











المسلسلات الدرامية نحوه على مدى Ball‏ 














الصناعات ابابداعية 




















وينبغي آلا تكون خاتمة التتابعية إث 
الشائعة. وإنما لحن يتفكك 
تدخل البؤرة. 





غردة. كما في دراما المغامرات 
بوجهات النظر المتشابكة المتعددة وهي 











أفلام العارض النقال 

يقوم النموذج العالي التتابعية من السيبردراماء الذي تحدثنا عنه. على 
موقف انتقالي يختار المشاهدون فيه بين مشاهدة البث التلفزيوني والإبحار 
هي ig‏ ية BS ty‏ الد gg e‏ الاتغتال يها عبر الشاشة تما لكن قح 
تطور التلفزيون الرقمي كواسطة توصيل. سيجد المشاهدون أتفسهم غ 
قادرين على المكوث ساكنين أمام قصة مروية بالطريقة ١‏ 
وتماماء مثلما جعلت كاميرا. السينما إطار المشهد شديد الضيق. فإن فارة 
الكمبيوتر تجعل كاميرا المخرج ضيقة للفاية. فالمتفاعل/المشاهد يريد أن يا 
الممثلين خارج الإطارء أن ينظر متعددة. ويمكننا 
أن نرصد بالفعل الدليل على تململ مثل هذا المشاهد من أسلوب الكاميرا 
المفرطة الحركة في معظم مسلسلات التلفزيون السينمائية Homicide,)‏ 
(NYPD Blue‏ التي تعكس فيها اللقطات غير المتواصلة والحركات الدائرية 
المتسارعة للكاميراء المحمولة على الكتف غالباء رغبة المتلقي في التجوال حول 
الفضاء. ومعاينة الحركة من ثلاثة اتجاهات. والقفز إلى اللحظة التالية 
الممتعة بأسرع ما يمكن. وعلى الرغم من نظرة النقاد المرتبطين بشدة بأشكال 























الى الأشياء من زوايا موات 
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يم الأقدم إلى مثل هذا التململ كدليا زمن الانتباه أو الحاجة 
امتزايدة للاستثارة. يمكننا أن ننظر إليه أيضا كتعبير عن فضول أو توق أكثر 
الذات أو التوصل لاكتشافات خاصة 


E] 


في المستقبل عرضا بصريا واحدا. ولكن بثلاثة 











في المشهد يجب أن يكون على شريط 




















aa‏ مق هذه الأقلام بالشاهدة من ؤاوية نكر فة ار cà ac‏ عد 
ار الأمخصية الي بيت عله دواغسها هي Spl‏ الأوليبولن يدر 
لمشاهدي المسرح ثلاثي الأبماد الذين يتابعون مشهد قهوة غريبة الطراز أن 
يسمعوا كل المحادثات المعتادة بين الناس على موائدهم فحسب» بل سيتمكنون 
أيضا من استراق السمع للحوارات الهامسة أو للناس على الموائد المجاورة 
بالميل برؤوسهم ناحية المتحدث. وهذا الصوت المتعدد الاتجاهات: الذي يعد 
تمزيزا لتقنية الصوت الحالية: سيجعل فضاء الفهم الثلاثي الأبعاد أكذ 
إن هذه الإمكانات ستتيح المشاهدة المتمددة الزوايا للفيلم. 
وتحقق من ثم عوائد أكبر لشركات الإنتاج السينمائي من دون الحاجة إلى 
تصوير إضافي؛ فهي تبدو جديرة بالمحاولة. 

كذلك يمكن الجمع بين قكرة المشاهد النقال والتتابعية. ظريما تتيح Ul‏ 
من ER‏ الاختيار بين غرف الإصابات التي نوجد فيهاء أو 
à‏ من القتل Homicide‏ فرصة اختيار التحقيقات التي 
نتابعها في قضية القتل. وسيكون على المشاهدين الذين لم يتوصلوا إلى 
اختيارات واضحة. أو الذين يشاهدون من خلال أجهزة تلفزيون تقليدية. 
مشاهدة دراما متصلة. مؤلفة من مشاهد متأخرة: تماما مثلما كانت حال 
شاهدي أجهزة التلفزيون الأبيض والأسود عندما خُرموا من الاستفادة التامة 
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اتحديدا. و 
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اختيار مشاهدة بعض ما لا حبكة له على ما عداه. وتتبع 





ليمة في الو 


في الاختيار من بين الغديد من 





سياقات الحدث ليواصل آكثر هذه السياقات تأثيرا فيه من الناحية الدرامية 
الحالي 





شاهد النقال هذه تماما مع الجنس التل 





all‏ مدانة اجتماعي 











المشاهد الثقال بحيث ؤثر اختيارات المشاهدين في نوع المعلومات التي 
بتلقونها. فا القصة بطريقة خاصة هوء من ثم. عمل من أعمال 
كشف Jams all‏ انشاض يراجع قيجه, 

اوتنا يكتاب السيبزدراما Lage‏ ]3,6 فضول الخاد التقال ومتخلوقه 
وتعاطفه على الدوام. حيث إن كل اختيار يقوم به المشاهد النقال لايد أن يعبر 
عن لحظة خاصة من الانهماك التخيلي. ومثل هذه الاختيارات: التي ينبغي ألا 
تكون نابعة من ثنائية مبسطة للصح والخطأ؛ يجب أن تكون مختلفة بعضها 
عن بعض. بل وأكثر انكشافا في تتابعها. 

La tse‏ يجب إتنطةالقترسة 1 s‏ المشاهد النقال لتبادل الآراء 
بعضهم مع البعض الآخر في غرف للدردشة معدة كمواقع في محيط 
البرنامج (مواقع أقرب إلى المقاهي أو العنابر أو كاقيتريات المدارس). 
ومعالجة المسائل موضع الخلاف عبر سرديات متشعبة وما يعقبها من 
نقاشات عامة على الشبكة هي الصيغة الأنسب للتلفزيون: الذي هو واسطة 
لما يطلق عليه داضيد ثوريرن «السرد الإجماعي». أي AU‏ التي تصوغ 
اهتمامات المجتمع وتقدم الحكمة المتلقاة حول هذه الاهتمامات ('). وهذه 
الصيفة توفر طريقة أقل تلصصا لاشتراك الناس في نقاشات حول أنواع 
السلوك المزعجة التي تركز عليها برامج الجمهور المثيرة. ويمكن إبراز مسائل 
مثل الهوية الجنسية, أو السلوك الجنسي» او ظواغد ترنية الأطفال: أو العف 
المنزلي بعرض قصص يمكن أن تثير النقاش. 
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أماكن افتراضية وجوار خيالي 
معظم الفضاءات الخيالية المأهولة Whe‏ . الفضاءات المتعددة 
MUD‏ . تقوم على الكلمات وحدها. لكن مع زيادة سرعة و 


ووشع cebat‏ تتقاليد البيكات كلاثينة MI‏ 



































الفرافيكي لتصبح 

الافتراضية لتجمل البيئة الافتراضية العامة 5 

طريق مهملة. وأقرب إلى مشهد ماهو 
إن وغابات الفضاءات متمددة ا 

الأبعاد ايد أعداد المستخدمين الذين 








الممالك الخيالية المشتركة 

وربما تجيء أولى الخطوات في هذا الاتجاه في شكل زيارات مكثفة لساحات 
all AO‏ تيم Lal sl s BLESS aa‏ القيد يوا ins‏ هنذا الاجا 
بالفعل يعرضها لعوالم تعي جيدا أن الخندق أمام البوابة له جاذبية المغامرة 
تفسها التي تدور داخل القلعة. ومع إتاحة عصي Joysticks alo acil‏ وجهاز 
الواقع الافتراضي VR‏ لحركية أكبر (ليس فقط لأعلى وأسفل. ويمينا ويسارا 
وإنما داخل وخارج الفضاء الثلاثي الأبعاد كذلك). ومع المزيد من قوة الملاحظة 
(أي القدرة على تغيير الوضع كما لوكنا نشغل كاميرا مركزة على حدث درامي). 
ومع تقليل العوائق الجسدية أو الحاجة إلى المهارة اليدوية. سينجذب المتفاعلون 
إلى عوالم يطفون فيها ويتقلبون ويوجدون في فضاءات ملونة مثيرة. ويطيره 
































بين سحب تخيلية. ويسبحون بتكاسل في برك جبلية ترحب بهم. وسيخلي 
كابوس متاهة القتال. الذي يطبق علينا خلاله الشعور بالخطر. السبيل لعوالم 
آسرة من البهجة البصرية الخالصة. مسكونة بكائنات قصص خرافية 








وزيارة مثل هذه المواقع ستجمع بين متع الإيقاع الحركي للرقص والمتع 
البصرية للنحت والفيلم؛ الفضاء نفسه سيكون معبراء حسب حركتنا خلاله, 
وسيحفل المشهد بمفردات الرغبة والسحر. سنخرج إلى الشبكات الرق 

لنعاين نشوة الدخول إلى بيئات لم تكن متاحة من قبل: بركان 36 أمطار 
غابة بدائية. كوكب بعيد؛ سنسير مع موسى عبر البحر الأحمر المشقوق. أو 
تحضر حفلا بمسرح إليزابثي افتراضي. وهذه المشاهد الغامرة الآسرة 
ستشكل نوعا جديدا من Gill‏ الرعوي, بعث اصطناعي لبيئات طبيعية أو 

















الصناعات الابداعية 























Bb deat‏ وف 

وستجد عوالم متعددة المستخدمين. من دون مثل هذا التأليف الخارجي. 
صعوبة في وضع حدود للخداع. فعلى سبيل المثال. وجدت إحدى التجارب 
الأولى للعوالم الافتراضية:؛ القائمة على العمل الغرافيكي؛ ويطلق عليها 
الموطن Habitat‏ نفسهاعلى الفور مقسمة بين متفاعلين يريدون إطلاق النار 
وقتل بعضهم» وآخرين يريدون إقامة جماعة مشتركة. وقد توصل منظمو 
المشروع إلى حل وسط بابتكار برية يسودها العنف المنظم وبلدة تجرم العنف. 
وسرعان ما شيد سكان البلدة كنيسة وعينوا مأمورا . أعادواء بالضرورة. 
ابتكار الفنتازيا الشعبية عن الغرب الأمريكي ‏ وسرعان ما دخلوا في نزاع 
حول ما إذا كان باستطاعة سكان البلدة تجريم العنف جملة وتفصيلا. 

وعلى المؤلف الرئيسي (أو ضريق المؤلفين) مثل هذه البيئة حل تلك المسائل 
الخاصة بالحدود بالتاكيد؛ على سبيل المثال» على انسجام عناصر الارتجال 
Las gn‏ اسار Vy ae al‏ يسجاح لهذا إن اقرا ارهد SL‏ 
المتفاعلين. أضف إلى هذا أن المؤلف لا بد أن يكون قادرا على الارتجال مع 
المتفاعلين والاستفادة من التصرفات التلقائيةء لخلق أحداث درامية تلائم 
العالم القصصي. وعلى سبيل المثال. كان عالم الموطن يتعطل كلما حاز لاعب 
بندقية الشرير الافتراضية المميتة, المعدة لاستخدام سحرة النظام فقط. وقد 
عالج أحد السحرة هذا الموقف بالتهديد باستبعاد اللاعب إذا لم يعد 
البندقية, لكن جنيا أكثر خيالا واجه الموقف نفسه شرع في طقس محكم 
للمبادلة أصبح مشهدا غير اعتيادي بالنسبة إلى الجماعة ككل ). 






































التلفزيون الرقمي وظهور أشكال من السيبردراما 








الخارج و 












Sagal) تجالا‎ 





وبين عالم أكثر الى الفنتازيات الفره 
السحر المحتجب عند نقطة التقاء هذين العالمين. فإذا كانت الحدود قيد 
التفاوض الداثم. فستكون نقاذيتها آكبر من أن تبقي على المدخل المحجوب. 
وستكون السيبردراما. التي تجمع بين القصة الأساسية القوية والدور الفعال 
baila‏ 











التي ينعم فيها المتفاعلون بحرية 


يتوقمون عدم إمكان التحكم 

إن مشاركة الآلاف..وريما الملايين: من المتفاعلين في عالم قصسصي ذي 
تحكم مركزي. لن يتحقق إلا بتحديد الأدوار التي يمكن أن يضطلعوا بها 
وأنواع التحركات المتاحة لهم. 











وقد يستدعي الأمر 1 ومنظما هرمياء مقارنة بمجموعة 
الكتاب الذين يعملون في مسلسلات التلفزيون النهارية. للتوصل إلى مواد حبكة 
تبقي على اهتمام المشاركين وتتأكد من أن الأحداث في جزء من القصة لا تسبق 
زء آخر. وسيتطلب الأمر أنماط مشاركة ذات طقوس 
دقيقة. حتى يكون المشاركون على دراية بما يتوقعه أحدهم من الآخر ومن 
المؤلفين االمتحكمين في العالم الافتراضي. والأكثر تحديا هو أن هذا سيحدث 
رمج يجعل عالم القصة مليئا بالأحداث وغير قابل للتنبؤ به من قبل 
المتفاعلين. دون الحد من حريتهم أو التطفل على متعتهم المرتجلة. 








أو تحجب الأحداث في 
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الصناعات الابداعية 
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For the sory of Habitat, see Chip Morningstar and ع‎ Randall Ea 
Lessons of Lucaslilm’s Habitat.” in Cybivspuce Fost Sape. edited by Michael 
Benedikt. Cambridge. MA: MIT Press, 1992 
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موازنة الكتب''" 
كن روبنسون 


إبداع في أزمة 

أن كل lal db‏ تواجه الولايات المتحدة 
مستقبلا من التفيرات الاجتماعة والتقنية 
المتسارعة. تصبح فيه الكثير من المهارات 
والتوجهات القديمة فائضا عن الحاجة. 
وهناك. في الوق 
حرب من أجل موهبة حادة. بحدة الموهبة في 
أوروبا ومناطق أخرى من العالم. وفي العام 
yaar‏ ت في الولايات المتحدة الأمريكية 
ندوة قومية بعنوان الإبداع الأمريكي في خطر. 
وقد ضمت الندوة فنانين وعلماء وغيرهم. 
لمناقشة أفضل السبل للوصول إلى مصادر 
الإبداع في الولايات المتحدة. وقد نظمت الندوة 
على ة القلق المتتصاعد في كثير من 
مجالات التعليم والاقتصاد والمهن من دور 
الندياسات العامة في اهم 20591 cal‏ 
الندوة على المبادئ الأساسية التالية: 








نقسه؛ أزمة في الإبداع. 
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لا يمكن أن ja‏ بامسبتقبل 

ونحن تنظر إلى الخلفة 
day os‏ 








التجريب أو البحك قد Y‏ 
وات. تماما كما تخرج كل الأفكار والمنتجات الا 
على التجريب أو التسكع. ويبدو هذا أحيانا بلا هدف. لكنه في جوهرة 

عملية إبداعية. 

Lusi إنسائية‎ 2 














" بيتتها ي كل الناس. ولي 
ن والعلماء وحدهم. فحرية التعلم. والخلق, والمفامرة. والإخفاق. 
والتساؤل. والنضال. والنموء هي الأساس الآخلاقي الذي قامت عليه 
الولايات المتحدة. ونشر الإبداع بين كل الناس. من كل المواقع والفئات 
الاقتصادية والأصول العرقية. ضروري للمصلحة العامة. 
وقد توصلت الندوة إلى أن برامج الجامعات والمدارس تدار الآن كما لوكانت 
مشروعات استثمارية. مع الاهتمام بالدرجات النهائية. وهوما يضر بجودة التعليم 
ual‏ الاستثمار في العلوم الأساسية: الذي أدى في الماضي إلى 
كم cM Ley‏ تل jiu C‏ وتفدية ای بصورة قميرة. وچو Via.‏ 
إلى أن الفجوة الزمنية بين البحث الأساسي والتطبيق يمكن أن تصل إلى سنوات 
بل وعقود. وهي مدة طويلة بالنسبة إلى الريح الاقتصادي القصير الأجل الذي 
يتطلبه مجتمعنا الآن. وهذا الفهم ليس مقتصرا بحال على الولايات المت 
وحدها. فهناك ضغوط شبيهة تؤثر في مؤسسات القطاعين العام والخاص في 
أرجاء العالم. ونتائجها خطيرة على التعليم بصفة خاصة. 
بالقول ob‏ الشركات تحاول معالجة مشكلة في مراحلها 
الأخيرة. وهي تحتاج. لكي تنعش وتشجع القدرات الإبداعية. إلى معالجة 
محدودية التعليم الأكاديمي التقليدي. وهناك الكثير الذي يمكن أن تقوم به 













































وابدا 














المنظمات على الفور لتطبيق الأفكار والمبادئ التي سبق أن أشرت إليها. لكن 





الحل البعيد المدى في السباحة التيار. فيجب أن تتغي 
يكمن في السب نيار. فيج 








إمكانية العمل. فالفرضيات الاقتصادية والفكرية التي قامت عليها نظم 





الى زمن آخر ولأغراض أ 






ادة موازنة التعليم بحيث تنسجم مع تحقيق المبادئ الثلاثة التالية 





أطر عمل وأقفاص 
في كثير من النظم المدرسية في أنحاء العالم هناك خلل في توازن المنهج 


الدراسي. فالتركيز على العلوم» والتقنيات: والرياضيات: وتدريس اللفات يأتي 
1 اب الآداب والإنسانيات والتربية البدنية. ومن الضروري مراعاة 
التوازن بين هذين الشقين في المقرر. وهذا ضروري لأن كل مجموعة من هذه 
المجموعات الكبيرة من المبادئ تعكس مناطق رئيسية من المعرفة والتجرية 
الثقافية التي يجب إتاحتها للشباب دون تفريق. وثانياء لأن كلا منها يخاطب 
نوعا خاصا من الذكاء والتطور الإبداعي. فمواطن قوة أي شخص قد تكون 
في واحد أو أكثر من هذا الذكاء. وسيؤدي المنهج | وغير المتوازن إلى 
تعليم ضيق وغير متوازن لبعض الشباب» إن لم يكن لهم جميعا. 

وفي المملكة المتحدة؛ ينطلق النظام. شأن كثير من النظم في أوروياء من أن 
هناك ٠١‏ موضوعات في العالم ونحن نبتكر نظاما تعليميا لتدريسها. اذا كان 
للمعاهد التعليميةء في المقام الأول منهج دراسي؟ هناك سببان. الأول معرفي؛ 
لتنظيم المعرفة. فالمنهج يقسم المعرفة إلى مجالات والفهم والمهارات, تيح إطارا 
للتدريس والتعلم. والأقسام التي تنقسم إليها تجارينا مهمة للغاية. وبعيدا عن 
التعليم: وبعيدا عن المعاهد هناك أشخاص يعملون بصورة مريحة تماما من دون 
هذه التقسيمات. وكلنا LY‏ تقسيمات مختافة الأغراض: لكن التعليم يقسم العالم 
إلى أقسام معرفية حتى نتمكن من تعليم أطفالنا المواد والأفكار والمعارف 
والمهارات التي نراها مهمة. وهناك الكثير من الأشياء التي لا تدرس في المدارس. 















































حسم هما. بالطيع. ليسا كذلك. !: 
مكتوبة. فهي تعامل عادة كأدب للقراءة. لا كأحداث للعرض. فا 
BUG aia pal Y uim‏ کو FUSE ia jams Y Uia‏ 
capi aga ol‏ لا Jac‏ من JI 2d cua WS eel‏ & 
وبالطريقة نفسهاء فإن من الخطا الجمع بين الرقص وسباقات ال 
وترتبط التربية البدنية بالأساس بالرياضات التنافسية والألعاب والتمرينات التي 
.وهي على قدر كبير من الأهمية. لكن هناك 
اختلافات مهمة بين الرياضة والرقص: الفوز» على سبيل المثال. قنحن لا نخرج من 
عرض لبحيرة البجع ونحن نسأل من الذي فاز. أنا عضو بإدارة الباليه الملكي 
ببرمنفهام. ونحن لا نرسل فریقا إلى أوليمبياد سيدني. ولا نتلقى التمويل من مجلس 
الرياضة. وهذه أدلة بسيطة على الاختلافات الوظيفية بين الرياضة والرق 
والقول بإن الرقص جزء من التربية البدنية يشبه القول بإن التاريخ بحق جزء من 
اللفة الإنجليزية لأننا نكتب المقالات بالإنجليزية وفي التاريخ. فنحن نستخدم 
أجسامنا في الرقص وفي التربية البدنية. لكن هذا لا يعني أنهما شيء واحد. 
والحالة الوحيدة التي يمكن فيها ضم الرقص إلى التربية البدنية هي الانطلاق 
من أن العالم به عشرة موضوعات وأن أي شيء يجب أن يكون جزءا من أحد هذه 
الموضوعات. وإذا كانت الحال كذلك, ووضعت الرقص مع التربية البدنية لأن هذا 
هو المناسب, فلن تتغير بحال. وهذه التصنيفات لا تصلح كثيرا بعيدا عن التعليم. 
فإذا ذهبت إلى عرض أويرالي. فما هذا؟ هل هو دراما؟ هل هو موسیقی؟ هل هو 
فن بصري؟ العرض, بالنسية إلى الراقصين. تجرية بدنية: لكنهاء بالنسبة إلى 


























تمارس في الصالات الريا 








































المشاهد. تجربة 
هذه الأشياء كأث 
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شخص. ومتى ولآي مدة. فالمنهج إداة تنظيم. وما يحدث عادة هو أن الوظائف 


SL asi 
البدنية هو آن الحكومة الإنجليزية لم تستطع أ‎ 
على الجميع. ولم يتواضر المدرسون اللازمون لإنجاز هذا. فلو أرادوا جعل الرقص‎ 
باغادة تنظيم شامل لتعلن‎ aL مع العلم‎ lola شما‎ abel اساسا من‎ og 
المدرس وتوفير الموارد له. لكن هناك سببا آخر. فهم. في امقام الأول. لا يرون ضرورة‎ 
لخطوة كتلك. وفي معظم نظم التعليم. لا تحظى الفنون بالأهمية اللازمة لتكون في‎ 
بالإضافة إلى التسليم بأن هذا هو الوضع الطبيعي.‎ el القلب من‎ 
وهناك تمييز شائع بين الموضوعات الأكاديمية وغير الأكاديمية في المدارس.‎ 

















وبهذاء فإن التلاميذ الذين لا يحصلون على تقدير «جيد جداء في الموضوعات 
الأكاديمية. عليهم التزكيز على موضوعات أقل أكاديمية ay‏ سوء قهم أسساسي. 
: إعادة النظر فيهما. أولاهماء فكرة اموت عات نفسها. 









ony‏ القكزةترى أن اتجرانب BEAL‏ ة للمنهج تتحدد في ضوء محتواها أو 
الموضوع الذي تتناوله. فالعلم يختلف عن الفن GY‏ يتناول موضوعات مختلفة. 
الفرض الثاني هو UEM‏ أكاديمية والبعض الآخر ليس AUIS‏ 
lay‏ لبس AL Sly ELLA S eiui‏ يمكن رؤيتها من منظور أكاديمي أو 
أكاذيمي. ويمكن بحثها بطريقة استدلالية أو بغيرها من الطرق. والجامعات 
والمدارس تدرس الكثير من الموضوعات» لكن هناك طريقة سائدة للتفكير ‏ لفظية: 




































رياضية؛ استدلالية, افتراضية. وهذه المعالجات يمكن تطبيقها على أي ظاهرة: 
coL‏ الطقس, الشعرء الموسيقى, النظم الاجتماعية. وعلى هذا الأساس: فإن 
الشخص الذي يكتب عن الفنون يفترض فيه أن يكون متفوقا فكريا عن مبدع 








العمل. فدارس بيكاسو . وليس بيكاسو نفسه ‏ يحصل على الدكتوراه. ويجب 
الاعتراف بالمنتج الفني باعتباره معالجة فكرية مشروعة. شأنه شأن الدراسات 
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الصناعات الابداعية. 





المعرفة يمكن توليدها بطرق كثيرة 


ام. فليس كل ما نعرف يمكن آن نصوغه بالأرقام والكلمات. 


النقدية المتصلة بالفن. وجوهر هذه الفكرة هو أر 








س كل ما يمكن التعبير عنه بالأرقام والكلمات هو كل ما نعرف. 


موازنة التدريس 
ugs‏ اف ارجا 
انعلا والطبيغي. i‏ 
فتسهيل التطور الإبداعي يستدعي تعليم المعارف وامهارات. 
للتفكير والتجريب. وهذه عملية معقدة تشمل عناصر مما نعتبره تعليما تقليديا. 
ومما نعتبره تقدميا. وعادة ما ترتبط الطرق التي ندعوها B‏ 
للصف ككل مع الاستظهار عن ظهر قلب؛ أما الوسائل الت 
الذين يعملون بمفردهم أو في جماعات ويستكشفون اهتماماتهم وآراءهم. فتعليم 
الحياة الحقيقية ليس بهذا القدر من البراعة. وبعض المدرسين يفضلون وسائل 
خاصة: كثيرون يلجأون إلى المزج. وليس هناك تميي ا أقول هنا. 
فالأساليب التقليدية ترتبط بمعايير أكاديمية تقليدية. وعادة ما ينظر إلى 
التدهور الجلي في استخدام هذه الأساليب باعتباره جذر مشكلة هذا التدهور. 
لست ضد المعايير الأكاديمية بحد ذاتهاء ولا يسعدني مثل هذا التدهور. 
هو بهذه المعابير ورقض كل ما عداها. ولست ضد التعليمات 
الرسمية. ولا أدعو إلى استخدام أوسع لما يطلق عليه أساليب التدريس 
التقدمية. فلكل من الأسلوبين مكانه المهم في التدريس. وبعض هذه الأساليب 
يركز بقوة على الإبداع: البعض الآخر لا يركز. بعضها ممتازء والبعض الآخر 
ليس كذلك. ويتمثل الإخفاق المشترك في الميل نحو سوء نشاط 

















































الإبداعي؛ لا في التعليم فحسب وإنما في كل المجالات. ضفي الغالب الأعم؛ 
يحظى الإبداع بمعالجة غير منضبطة ولا تتطلب الكثير. 
وتركز المدارس التي تقدم تعليما أكاديميا على تقدير نوع واحد من المعرفة. 

















وهكذا تفرضه دون غيره. وهذا يضر JS‏ منهما. فالإبداع يعتمد على التفاعل 
بين الإحساس والتفكير» وعبر حدود ومجالات منهجية مختلفة للأفكار. والمنهج 
الجديد يجب أن يكون أكشر مسامية ويحث على توازن أفضل بين التفكي 





الاستدلالي وا النقدي في كل أشكال الفهم. 








ظمنا التعليمية على نظرة ترى في الذكاء عملي 








العقلاني. ومن هذا. نستمد أساليب اقتصادية خطية للتعليم. والسبب في أن كل 








البلاد تأخذ هذه المسائل الآن مأخذ الجد هو الإقرار ob‏ الفرضيات القديمة لن 
شيئا . فالأوضاع الاقتصادية التي نعي يشق فيها أطفالنا 
تختلف كل الاختلاف Lee‏ كانت ع 
لهذا. نحن في حاجة إلى أساليب 
الثقاقية والاجتماعية بطريقة لا تناسبها. أكشر فاكشر. المعا 
إتنا في حاجة إلى نهضة جديدة تتجاوز هذه التصنيفات العتيقة وتطور 
بين المعالجات المختلفة بدلا من التركيز على الاختلافات بينها. نحتاج إلى إعادة 
3 جوانب التجرية التعليمية المنفصلة حاليا. نريد بنى تعليمية 
جديدة ة لنموذج مختلف للمستقبل. . إننا لا يمكن أن نواجه تحديات القرن الحادي 
والعشرين بأيديولوجيات تعليمية تعود إلى القرن التاسع عشر. 
ويجب أن تتعلم سياسات التعليم من الماضي لكن دون أن تسير على نهجه. 
لايمكن حق بالملستقبل ونحن ننظر إلى الخلف. Wy‏ الآن 
مدرسي يملم عشرة موضوعات, لكنه لا يملم إلا طرقا محدودة للتفكير. ونحن 
نحتاج إلى تعليم يقدر النماذج المختلفة من الذكاء ويدرك العلاقات بيين فروع 
المعرفة. ولتحقيق هذاء لابد أن يكون هناك توازن مختلف للأولويات بين الفنون. 
والعلوم» والدراسات الإنسانية في التعليم وفي كل أشكال التقكير التي تعلي من 
شانها. ويجب أن ias‏ بأساليب تعكس صلاتها الحميمة بما وراء عالم التعليم. 
وإنجاز هذا ليس بالأمر الهين. لكن فوائد النجاح ملموسة والفشل ثمنه غال. 

































إسينة الموارد البشرية 

]...[ من المفارقة أن بعض الناس يقاومون المناهج الجديدة للتعليم لأنهم. تحديداء 
معنيون بتأهيل الناس للعمل. فهم يعتقدون. على ما يبدو أن المناداة بمناهج تعليمية 
أكشر إبداعا وتطويرا للموارد البشرية هو نوع من الترف لا ينسجم مع 
صعوبة الحصول على عمل. وهذا غير صحيم. ف Reed Executive Plc‏ 
تعد من أبرز وكالات التشغيل في أوروبا. قام بتأسيس الشركة في عام 1 أليك 
(السير ألك الآن) ريد باستثمار أولي قدره VO‏ جنيها استرلينياء وتخصص في 





الصناعات الابداعية 














oaa eol الشغير السريع والذي‎ wets 
أكبيرة. فإن الفرص التي تقدمها والطرق الجديا‎ 
لإنجاز العمل ممتازة بلا شك. وعلينا أن نفتنم هذه الفرص.‎ 
لن إذا أردنا أ‎ 


وعلينا أن ن 





نحقق هذا بنجاح. فعلينا أن نكون مبدعين. 
د وأن نكون شجعانا بما يكفي للتصدي 
للتحديات التي تعترض سبيلنا. يجب أن تعمل بانتظام ما لم نفعله 
من قبل وأن نولع بتحسين ما حققنا بالفعل. ps‏ العالم 
الجديد سيكون النجاح من نصيب من يجتذبون أفضل الموا 
وأكثرها تبصراء والذين يغيرون من طريقة تسييرهم للعمل 
ويقدمون للزبائن قيمة حقيقية وباقية. 

ومن المؤكد أن الفائزين في المستقبل سيكونون أكشر تركيزا 
وسرعة. ولتحقيق هذه الفاية. توصلنا. خلال الشهور الستة 

نية + تضعان السرعة والبساطة 

والخدمة في القلب منهما. وحين تصبح مجموعتنا أكبر من آي 
وقت rin‏ فإن أولويتنا لمطلقة ستكون زيادة التركيز على الزي 
الأ ووحدات العمل البارعة تجاريا. ونحن نطلق عل 
استراتيجيتنا انفجار النجم Starburst‏ وهي تقوم على الإيمان 
بأتنا سنوصل المزيد إلى الزيائن والمرشحين والأعضاء المشاركين 
yl)‏ النجوم) إذا أتحنا فرصة التعبير الفردي وتوصلنا إلى 
استراتيجيات تركز على العميل المميز في مختلف المجالات التي 
S‏ يتنا الجديدة, ذات الفريق الرئيسي الصغير AU‏ 
واستراتيجية انفجار النجم» تعني أننا نتطلع الآن إلى شيء أقرب 
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موازنة الكتب 





إلى شركة راء رأسمالية مضارية منه إلى مشروع 


ة. لكننا يمكن أن نصف أنفسنا ayaa‏ 





شعبويون.. فتركيز انشطتنا في المستقبل واستشما 





ن على uu‏ أولا وأخيرا. 





vega الا استثمارية للمستقبل هذا‎ | "ERE xus 
طلبها المشروعات وال‎ 








erie 














aan eg lUa oy of‏ اموا Bay tall‏ الأفكار المت 
القى اشرت إليها:.وهي i5. ula,‏ 





بالذكاء والإبدا 
البيئة لها Sis‏ كبير على تفكيرنا في موارد الثروة الطبيعية. ونحن نقر الآن 
بأننا لم نستفل موارد orl‏ خلال الثورة الصناعية: إلا بصورة جزئية. فقد 
بددنا أو دمرنا جانبا كبيرا مما كان يمكن أن تقدمه UM‏ لم ندرك قيمته. وأخللنا 
طوال الوقت بتوازن الطبيعة بعدم اعترافنا بدور العناصر المختلفة لقدراتنا على 
إدامة وإثراء بعضها البعض. وعلى الرغم من استمرار ا مخاطر؛ فهي مفهومة 
الآن. وهناك كارثة مماثلة في استخدامنا للموارد البشرية لم يُعترف بها. 

بيل الاقتصاد الصناعي والإنجاز الأكاديمي. ألزمنا أنفسنا بشكل جزئي 
si m‏ وأضعنا الكثير مما كان يمكن للناس أن يقدموه LEY‏ لم ندرك 
قيمته. وفي طريقناء أهدرنا توازن الطبيعة البشرية بعدم اعترافنا بدور قدراتنا في 
إدامة وإثراء بعضها البعض. والمخاطر قائمة. وغير مفهومة على نطاق واسع. 
والتعليم والتدريب هما مفتاح المستقبل؛ لكنه مفتاح يمكن تحريكه في اتجاهين. 
اتجاه يسد الطريق إلى الموارد» حتى على أصحابها . وآخر يحررها ويعيد الناس إلى 
أنفسهم. وستحقق النجاح في المستقبل الشركات والمجتمعات والأمم التي تتوازن 
كتبهاء فقط عبر حل المعادلة المعقدة لتوازن الموارد البشرية. إن عصرنا ينجرف ن 
طوفان من مبتكرات الفكر العلمي والتقني والاجتماعي. وملاقاة هذه التغيرات: أو 
تجاوزهاء يتطلب حشد كل مواهبنا . حرفيا. فيجب أن نكون مبدعين. 

eee 





























(9) "Balancing the Books" from Ken Robinson (2001). Out of Our Minds: Learning to Be 
Creative. Capstone, Oxford, pp. 194-203, 211, Reprinted by permission of John Wiley & 
Sons Lid 








الصتاعات اإابداعية 
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1 P. Bourdieu, “Syst 





of Education and Systems of Thought, in M. F. D. You 
ied. Knowledge and Control. Collier Macmillan, London, 1971 
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لويجي ماراموتي‎ 


يتفق كثيرون على أن الملبس لفةء وإن كانت 
ملتبسة. فمفرداتها تتغير وتتطور ويمكن أن تعبر 
عن معان مختلفة في أوقات Alia‏ حسب 
الملبس وناظره ('). ويمكننا القول إن 





| الملبس لغة ديناميكية قابلة لإعادة الضبط بصورة 


لا نهائية. ويرى البعض أن الزي ناجم عن «عملية 





قمة الهرم الاجتماعي إلى قاعه. ويراه البعض. 
| بالأساس, مسألة وجهات نظرء حيث تخلق كل 
موضة موضة نقيض تحددهاء وتحفز تغيرات 
لاحقة (". وواقعياء من الصعب وضع القواعد 
التي يمكن للتفكير الإبداعي بواسطتها صياغة 
الزي وتغيراته. على الرغم مما يبدو من أشياء 


جيدة يمكن وصلها بطريقة أو بأخرى 
ارات التقنية في مجال النسيج؛ وهناك على 
ما يبدو تكرار دوري للمفردات مثل إعادة ن 
الموضوعات التاريخية في سياقات مختلفة. 
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شوف والآخبر خفي ER‏ 
ية متروكة لكل فرد. تسمح بانتقال 
























EE 
التي تحققها بعض المغردات المعدنية.‎ 
الغة. وجب علينا تأكيد أنها لفة ة ومكملة‎ 
بيح ودعم الكلمات لا لاستبدالها. وإذا اتفقنا على أن‎ 
شفراته المرفية متنوعة. وهذه‎ ob فغلينا أن نقر‎ 





تنقيحا لمعان 
أساسي بالنسبةإلى الأزياء 
كما تفهمها ثقافتنا. والممسممون يعرفون هذا تمام المعرفةء وهم dal‏ من يدرك 
علامات الاضطراب. والاتجاهات السائدة في المجتمع. فالاضطرابات والغموض 
والتضارب. التي أشار إليها فريد دافيز في كتابه القيم عن الموضوع. تجعل 


ات والقيم 

















الإبداع يتأرجح بين متقابلات مثل شاب /كهل؛ ذكر /أنثى. عمل /لعب. بساطة / 
تعقيد. تجل /اختفاء. حرية /قيود. امتثال /تمرد. أيروتيكية /عفة. تحفظ / 
مبالفة. وغيّرها (*). ويتأطر المجال الذي يشهد لعبة التغير هذه عبر اللجوء 





الدائم إلى أزواج من المعاني المتماره الأزياء تبهجنا باللعب على التوترات 
هذه الأزواج. من تناقضها, تتحقق الإثارة. فقد نضجر من طلة ook‏ لكن متى 
عادت هذه الموضوعات,. فإن طزاجتها تستعاد؛ وييدو أن افتتاننا بها لا حد له. 
ويقسم جيمس كارز. الصديق واستاذ الفلسفة بجامعة نيويورك. في احد كتبه 
عالم العلاقات الإنسانية إلى «ألعاب محدودة, ولا نهائية» *) ما لفرق5 في الحالة 
الأولى. هدف اللعبة هو اختيار SL‏ وفي الثانية اللعب إلى ما لا نهاية. ومن 
الصدف أن الحالة الأخيرة تتطابق مع GLUT‏ الطفال, التي كانت في الحقيقة 
المصدر الرئيسي لإلهام المؤلف. ولاشك أن الزي لعبة لا نهائية: حيث لا يهتم أحد 




















ببدء الاتجاه المطلق؛ أي الاتجاه الأخير. 
وعلى الرغم من الصلة بين تغيرات الأزياء والتغيرات الكبرى 
في الثقافات أو المجتمعات. فإنها تستدعي فعلا إنسانياء وعمل 





fe 








الميدعين, والصناعة, ومشاركة المستهلكين. فالأزياء. 
شسيء. لا تأتي بالمصادفة. 









اه تحديد الملابس وا 


الاجتماعية. ويرى المؤرخون أن الحال كذلك ia‏ ال 





وتتعمد صناعة 


أصبح التخطيط لهذا التطابق 


الأبدية بين Lat‏ 


مباراة كرة ألضزب 
اء كانت دائما. أو 








pue S cae els Bal eed 

ولا يمكن المغالاة في تاكيد رصيد النماذج الثقافية التي تحفز الإبداع. وال 
الناجح يقاس بمخزونه من التنوع. واستفادته من التاريخ وتجاوزه. وتركيزه على 
نماذج لمستقبل مثالي. ومع هذا لا يهم مدى النجاح» فالمصممون لا يستطيعون خلق 
الرغبة في امتلاك أو Leg‏ لكنهم يمكن أن يقدموا منتجات ترضي أو 
تثير رغبة أولية أو غير وهذاء في ul‏ يتحقق غالبا بتداعيات معاني 
«أسلوب الحياة» التي يثيرها المنتج في المستهلك؛ أن e‏ ون وشركات dia‏ 
مصممينا وشركاتنا نفسها لصياغة هوياتنا من خلال رؤى لوجود مثالي. 

وينبع مثير الأفكار الإبداعية في الأزياء 
وحتى في السنوات القليلة الماضي نشهد التأثيرات من خلال المعارض. والأفلام: 
والكتاب» والأقاليم الجغرافية. والثقافا دية: والظواهر امتروبوليتانية. 
ويبدو أن الأزياء يمكن أن تتلاءم عمليا مع أي شيء وتحوله إلى «طلة»» ويعتمد 









































عادة من التنوع الكبير للمصادر. 























نجاح الطلة ‏ بالطبع ‏ على ارتباطها بالاهتمامات الثقافية /الاجتماعية لل 
ويستمتع كثيرون بتحدي الأزياء «غير المخيطة» unpicking‏ لكشف التأثيرات التي 
تشكلهاء لكن مايهمني بحق لي دادر الزي؛ وإنما اختبار كيفية توليدها لأفكار 








إنتاجية مبتكرة, وعملية تصميم وتسويق المنتج. 
ولقد قارنت الأزياء باللفة: وباللعبة. وهناك من أوجه التشابه ما يكفي لتبرير 
القياس في الحالتين. لكن الأزياء تختلف من حيث قلة التفاتها للقواعد . ففي 
مجال يعطي الأولوية للابتكار والتغيير, تتنحى الممارسات جانبا قبل أن يتحقق 
لها الاستقرار. فالقواعد قصيرة العمر بحق. وهذا أكثر ما أقره في 











الصناعات الابداعية 


0 تتضاعف العناصر محل ال عن وجهة 
ایل pagal‏ ولا Joa‏ غليط أن pled‏ ابخان 
ين الناجح لأزياء جديدة يميل AST‏ فأكشر لأن 
يكون نتاجا E‏ وأقل فآ 
ة. كما كانت الحال بالنسبة إلى ال 
iic gyal ia sinit‏ 


المنهج الاستراتيجي؛ فإنني أدحض الرأي 
أجل التغيير»؛ يرى كريك أن الأزياء الحالية بمنزلة محددات ! 





المحتم ان تزداد صعوية التنبق. 


النظر الإبداعية. S‏ 2 


















نتاجا لصرعة ابنة 
















على صلة بالأفكار القائمة بالفعل. وفي الوقت Cali‏ نحن على وعي بأن تطور 
الأزياء متصل بنوبات من التماعات العبقرية الثورية. مثل أزياء شانيل؛ التي 
يرت مسارها بطريقة جذرية قبل أن تصبح قابلة لا أردنا أن ند 
يجب أن نضع آذاننا على الأرض الجاهزة لالتقاط الإشارات الأولى. 

وشركة إنتاج الأزياء أعظم مثال للابتكار الإجباري. ومن الضروري للغاية أن 
ندشن الأشياء من ape‏ ونميد ابتكارها: ونميد النظر فيها وتناقشها المرة تلو 
الأخرى. وأيا كان رأيناء فإن هذا لا يسري على فريق التصميم وحده وإنما على 
المنظمة ككل. فيجب أن يكون كل عنصر في عملية إنتاج وتسويق السلعة مبتكراء وأن 
يتمتع كل شخص بميول إبداعية. ويجب أن أؤكد أني لا أعتبر الملبس المصمم «موضة» 
قدّر«الفكرة» لكني أعتقد أن علينا ألا نعتبرها 
جاهزة ومجسدة إلا إذا مرت بمعالجة ما وأصبحت «منتجا» بغض النظر عن صغر 
السوق. والأفكار الأصيلة مجرد خطوة أولى في رحلة طويلة نحو النجاح المأمول. 

وقبل أن نبحث كيف تتطور العملية الإبداعية في شركة من الشركات» يجب 
أن أشير إلى أن الشركات» باعتبارها منظمات ب 
الجوانب مع الكائنات الحية. فلكل منها «شفرتها الجين " 

;3 منشئهاء لكن شخصيتها تتطورء خلال حياتهاء بفعل الم 
تخضع له. فالشركة التي لها ثقافتها الخاصة: والتي تزداد 
من خلال التكييف الحتمي لأشخاص يدخلون مستوياتها المختلفة. لكن ثقافة 
الشركة ليست إيجابية بالضرورة: فهي أحيانا تكون راسخة بعمق بحيث تعوق 


























إلا إذا اشتراه أحد وارتداه. وأنا | 

































ذلك التجديد اللازم لبقائها. وثقافة الشركة أشبه بقاعدة بي 
من خلالها قراءة مسيرة حياة الشركة. وتجاريها ومساهمات أفرادها 
ين إلى جانب القيود والمعوقات التي صادفتها . 

وإذا ما اعتبرنا المنتّج هو القلب من ثقافة الشركة X ue Lal‏ كل 
الأنشطة الإنتاجية. من إنتاج وتسويق و: يركيف 
يمكن لأنشطة الشركة الداخلية. من خلال تبادل الت 
النسيج المتميز لصوزة انتج نفسه. افرط الإبداع lay‏ بال 
الإيجابي بين الوظائف المختلفة. فيجب أن يرتبط إبداع المصمم بمشروع: الشركة 








عبر السك 














ويج. تنتظم حوله. لأمكننا 


















تقوم لها قائمة من دون عمل كهذا. والتخطيط الجيد للمشروع يضاعذ 
من فرص تطبيق الأفكار الإبداعية. تماما كما كانت الحال بالنسبة إلى الفنانين 
والحرفيين الذين كانوا يجسدون الإبداع بحرية؛ لكن لفترات محددة. وفي الوقت 
طيطه Lazy‏ ضازمة: خاصة في 
Lada‏ تمدو كه ود io‏ ووو cues ol‏ مرج ونان dix tis‏ 
شروعاتناء بضورة جزئية على الأقل. والمثال البسيط والمتكرر للحاجة إلى 
المرونة هو عملية اختيار الخامات. فقد يحدث؛ في مجرى عملناء أن نكتشف أن 
أقمشة وألواناء لم نكن نتوقمهاء تثير اهتمامناء ونتمنى الاستفادة منها في مشروع 
من المشروعات. وقد يبدو هذا قويماء لكن إدخال جديد على مجموعة ما يمكن 
أن يكون له تضمينات كبيرة على التجهيز. والإنتاج؛ وقدرة العمل. ومراقبة 
الجودة. والمخاطر المحتملة للإبداع هي ولاشك من عوامل ازدواجية الصناعة 
tales‏ لكن استئصاله من ثقافة الشركة يهدد بالركود والانهيار. 

كيف تتعامل ماكسمارا إذن مع الإبداع؟ إن لمؤسستنا تاريخا فريدا 
أسسها والدي. أشيل ماراموتي. منذ AST‏ من 6٠‏ عاماء وتضرب بجذورها في 
التقاليد التي تريط عائلتي بصنع الملابس من جانب. وبالتعليم من جاتب آخر. 
وكانت جدة جدتي رئيس مؤسسة ملابس محلية معروفة في منتصف القرن 
التاسع pte‏ بينما كانت جدتي معلمة . ولم تكن وهي التجريبية 














«ot‏ علينا الإقرار بأن الإبداع لا ي 









































بطبيعتهاء تكتفي بتعليم طرق التصميم؛ وقص نموذج التفصيل, والخياطة. بل 
ابتكرت أيضا طرقا جديدة. وقدمت في الوقت ذاته دليلا أخلاقيا وعمليا 
اللبنات الوافدات على «سيول مارموتي» التي أمسست في الثلا: 
القرن المشرين. 





ات من 
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الصناعات الابداعية 


هذا التاريخ قد حفز حب التجريب والابتكا 
عفني شركتا بشكل كبير. لكن الإبداع. في 






توصانا إلى أن أكثر الطرق فاعلية هي توجيه هذا النوع من الأبحاث في ضوء 
مجالات المجموعة الفعالة (مجالات التصميم. والبيع والتسويق. على وجه 




















يعرفونه جيداء وهم مسلحون Ley‏ يكي بتاريخ الشركة ليعرفوا أين 
ج الخامات ملاءمة. وكيف يترجمون المعلومات. 
وسوق الأزياء مجزأء بحيث إن من غير المألوف أن يحقق المصنعون نتائ 
تختلف تماما عن تلك المتنبأ بها من خلال المؤشرات الأوسع. ففي ۱۹۹1ء على 
يل SLAM‏ زادت مبيعاتنا من المعاظف يتنسية ١١‏ لكن هذة النتيجة كانت 





متناقضة مع استقصاء عام للسوق توقع موقفا سلبيا تجاه هذا البند. من هناء 
يجب النظر إلى اتجاهات الإنفاق. والسلوك الاجتماعي وأسلوب الحياة المكتسبة 
من خلال التحليل الواسع باعتبارها معلومات La]‏ 

ومن الضروري. بالطبع, أن تستخدم الشركة إبداعها لتقديم المنتجا 
السليمة التي تلبي الاحتياجات الحقيقية للسوق. ومن خلال وعي 
وبإمكاناتنا ووضعنا في السوق, يجب أن نتنبه إلى الفرص الجديا 
فإن ماكسمارا تعتقد أن أكثر الطلات جاذبية وحدسا هي تلك التي خرجت من 
داخل الشركة. فلا أحد من خارج الشركة. مهما كانت كفاءته» يمكن أن يقدم 
































بحثا للسوق يحدد ما يمكن بيعه من منتج ماء لكننا نستطيع من خلال ذ: 
شركة صحيحة ان نتوقع تطور مشروعنا وتقدمه على أسس سليمة 
معالجة البيانات 





اهتمام هذا النوع من العمل بالحدس الواسع أقل من المعرفة الآنية المفصلة. 
ننحن في وضع يستوجب منا المراجعة اليومية الدقيقة لطريقة تفاعل السوق مع 
نتجاتناء من حي التصميم cul Ally‏ واثلون..وده از هذا عن طريق نظام 



















ياجاتنا 





شعانة بأحد. وقي ضوء | 





عن مبيعاتنا نستقيها عبر لقاءات مع 





آسباب تجاح طراز ما وإ 









وقد اكتشفت أن المصممين على وجه 


بالتفيير. وسيحل منتج جديد محل القد 








pal aif اترات‎ ye pill هذا‎ Reda Ls 





ان المعرفة 
التراكمية بكيفية تطور آذواق المستهلك والعوامل التي تؤثر في اختياره. إلى جائب 
أهميتها الكبيرة. تمثل أداة لا غنى عنها للتنبؤ بفرص نجاح منتج الموسم القادم. 
وصياغة استراتيجيات المستقبل. 











الابتكار التقني والفني 

لا أجادل في أهمية تطور النسيج في تدشين طرازات جديدة من الأزياء. 
وأبحاث الأقمشة تحظى باهتمام بالغ في ماكسمارا. فالمنسوجات المبتكرة, التي 
تزيد على سبيل المثال من الراحة والعملية والانسياب والخفة والثبات. أو الت 
تسمح بأساليب جديدة للتصميم. مثل الجيل الجديد المتواضع من الأقمشة «ذات 
الوجهين» أو التي يمكن أن تقود إلى طرز جديدة من الأزياء. مث ظاهرة 
«الملابس الرياضية المدينية» الحالية تقوم على التفسير المترف لأقمشة عالية 
الأداء. والحلول المبتكرة يمكن. بل يجب» أن تمتد لتشمل كامل عملية الإنتاج 























وحتى تسويق المنتج. ويجب أن نعتبر هذا جانيا حاسما من جوانب الب 
فالابتكار يمكن أن يكون السبب الرئيسي لنجاح المنتج. 








لتصميم 

أبحاث السوق, والبيع بالتجزئة؛ والمعلومات, والأقمشة والبحث التقني. 
والتوترات الاجتماعية: والتناقضات والالتباسات: وخطط المستقبل» وكل ما 
أشرت إليه في هذا المقال. يتحول أولا إلى رسم ثم إلى شكل. هذا هو جوهر 
عملناء وله عندي جاذبيته الساحرة والغامضة. فالاسكتشات. والنماذج. والطرز, 
والتصميم والإكسسوارات» كلها خطوات على القدر نفسه من الأهمية وتتظلب 











تسل التكلفة 


إذا كانت درزة في ظهر الجاكت يمكن أن توفر 1۲١‏ من حصة القماش. فها 


يستدعي هذا اللجوء إليه؟ إن هذا النوع من الأسئلة يمثل صعوبة. بل وضرورة. 








المواءمة بين السمات المحددة للفكرة الأصلية ومتطلبات الواقع. فتحليل التكلفة 


يعد تحديا للمصمم. حيث يضطره إلى التوصل إلى حلول حاذقة وأن يكون دافعا 
للعملية الإبداعية, لا عائقا لها . 








فرص ال نتان 

على الرغم من تصنيع معظم منتجاتنا في إيطالياء فنحن على دراية بأن 
المستقبل سيشهد المزيد من الفرص للإنتاج العالي الجودة في أجزاء أخرى 
من العالم. فا معلومات المتاحة عن التقنيات الجديدة للتصنيع ووضع اللمسات 
الأخيرة. والمعالجات الخاصة تشكل جزءا من البحث السابقة الإشارة إليه. 
ويمكنها أن تؤدي إلى منتجات جديدة. لكن عليناء على سبيل المشال. أن نكون 
على حذر من الا 
إنتاجية Gaye‏ يجب أن $i‏ 
الاستثمارات اللازمة. 














التسويق 


يختلف الابتكار من أجل البيع عن الابتكار من أجل الابتكار. وفي ماكسماراء 

















DECIR o edi 5,54) وماد‎ dal pans النائج‎ adt 
متظمتنا مرخلة البيع جز من المشروع. والترويج‎ UR وت‎ pite 
البصري وعرض | جزءا حيويا من‎ 

أنشطة التصميم. 






















oW dt 
أهمية الابتكار غير خافية في هذا المجال. لكن يجب ممارست‎ 
المجال. أكشر من أي‎ 
الاعتراف الآني بال‎ 
نجاحا هي تلك التي‎ Da فإن أكث اللات‎ 














والإعلار ne‏ 
بينما نطلب من إعلان 1 " 
RO‏ الفنتازيا المهم: والتخيل والإحساس. فهو يجب أيضا أن 
Le aga ccu‏ تسبيا..وردا على سوال Jas‏ اخلايس الجيدة الدعاية تبيع 

» أقول بيساطة: «نعم. لكن إذا كانت أصيلة وغير معتادة بالأساس» 





قصة إلى هذا . Lal‏ مدركا 





منه في المجالات S‏ 











التروين 

في مجال الأزياء» يعني الترويج التوثيق؛ من خلال الصحافة بوجه عام ومن 
خلال الصحافة المتخصصة. وقد ناقشت أخيرا عددا من الصحافيين الأمريكيين 
في المضامين المثالية للنشر عن الأزياء. وكما توقعت. جاءت آراؤهم مختلفة 
للغايةء وعدنا إلى المقارنة الشائعة بين الحلم والواقع؛ بين الرغبة في التغطية 
المبالغة والإبهار والحاجة إلى إعطاء القراء نصائح ومعلومات مفيدة. ويتفق 
الجميع على نقطة وا 





التوثيق الذي يبدو «موضوعيا» للمنتج هو بمنزلة نوع 
من المصادقة ومنح الشرعية التي تزيد من فرص النجاح التجاري. ومن هناء فمن 
المهم لمنظمة كمنظمتنا أن تستثمر بالتواصل الفعال مع الإعلام. 

وعندما تتزامن هذه العناصرء فإن الدائرة تكتمل بحي 
فق بحرية. ومثلما كان يبهرني دائما الفكر الإبداعي المتمثل في مصباح 
أرشميدس الكهريائي يمتعني العمل في مجال يستطيع المرء فيه التجريب في 
مفرداته. وكلما كانت التجارب ناجحة, كانت النتائج ملموسة. وأنا أعزو نجاح 
شركتناء في جاتب منه. إلى غرس الإبداع في قلب ثقافتها. ومن شان 
تجاربنا لا نهاية لها أن يزيد من WSL,‏ فاللعبة ستدوم إلى الأبد. 











ن للإبداع أن 




















(9) "Connecting Creativity" from Luigi Maramotti (2000), “Connecting Creativ 
White and lan Griffiths (eds), The Fashion Business: Theory, Practice, Image. Berg, 
‘Oxford, pp. 3-102. Reprinted by permission of Berg Publishers 
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جين روسكو 


كل sm‏ عن العرض (وأن تكون مشهورا) 
الأخ الكبيرعرض يدور حول الأداء. ومع 
Yo‏ کامیرا Ty‏ ميكروفوناء لا موضع يمكن إخفاؤه. 
وهؤلاء الذين يذهبون إلى المنزل يى رفون أنهم 
ذاهبون هناك للتأدية . بعضهم لبعض؛ وللجمهور 
الذي يتابع في المنزل عن طريق الإنترنت أو 
التلفزيون. ومن الواضح أن هناك مستويات 
من celal‏ إلى جانب أن المشاركين يلعبون عددا من 
الأدوار المختلفة. والمتناقضة في الغالب. ففي داخل 
المنزل؛ على كل شخص أن يلعب دور «صاحب 
المطلوب منه أن يكون أحد لاعبي الفريق وأن 
يرتبط بالمجموعة. ويجب أن يكون أصحاب البيت 
محبوبين من المجموعة حتى تتعزز فرص تفادي 
الطرد . وعليهم. في الوقت ذاته. أن يمثلوا كمتبارين 
في عرض للألعاب؛ هتاك في Ag gall‏ جا 
واحدة وسيفوز بها شخص واحد. وبينما يميل 
أصحاب المنزل إلى التقليل من هذا الجانب من 


























«ليست كل الحياة إلا بروفة 

للتلفزيون»ء 

(کوینتین كريسب, استشهاد 
من كيلبورن HWA‏ 





الصناعات اإابداعية 














وهناك عدد من مستويات الأداء المختلفة التي نراها. لا من جانب الأفراد 
sae Lally‏ اعفان افرش jos AREA‏ م ساكل تميق 
نحو وضع ما يطلق عليه الأداء اليومي في الصدارة. وهنا. ندخل كمشاهدين 
شي لمبة alie‏ - شوم HUC TENERA Jl‏ 
الطعام. الفسيل. الانفعالات العاطفية. إعداد قائمة المشتريات. وغيرها. وهنا 
يجب أن نبدأ أيضا في تبين بعض التناقضات في الأدوار التي يقوم بها كل 
شارك. وعلى سبيل المثال؛ منذ وقت .| من الحلقات؛ أصبح واضحا 
أن أصحاب البيت أنفسهم يرون في جوني النمط الذي يهتم بالآخرين 
ويتعاطف معهم. لكن المشاهدين الذين يعرفون لمن أعطى صوته وماذا قال في 
غرفة اليوميات يرونه أكثر «براعة» أكثر تنافسية ‏ من غيره من المشاركين. 
كذلك تدور «الأخ الكبير» حول أن تكون مشهورا. وهي بالنسبة إلى بعض 
ضيوف المنزل حافز لمشاركتهم: تقول أندي إنها كانت تريد من تجرية الأخ 
الكبير «المال والشهرة». وبالنسبة إلى الب 3 ce‏ 
التجرية. وعندما جاءت جيما إلى المنزل ليحييها مئات من المشاهدين. كلهم 
يصيحون ويلوحون؛ هتفت بأنها «تشعر وكأنها نجمة روك». ومع تقدم العرض. 
كان هناك عدد من المناقشات بين الضيوف حول تصورهم إلى أي مدى 
ستتغير حياتهم بسبب اشتراكهم في العرض. 





























توفير قاعدة من المتابعين 

لقد خلقت «الأخ الكبير» قاعدة من المتابعين النشطين وكذلك جمهورا 
اللعرض. وفاق العرض توقعات «القناة العاشرة» بعدد الجمهور؛ في الأسابيع 
الخمسة الأولى حصلوا على £0٠‏ ممن هم في ما بين 14 54 سنة 
واحتفظوا بهم. لكن الناس لا يكتفون بالمشاهدة. بل ويشاركون بعدد من 
الطرق عبر ملتقيات الإعلام المتنوعة. 

















I» Vo i عرض‎ 





وهناك ثلاث طرق مهمة سمح الأخ الكبير بواسطتها بالمشاركة نيابة عن 
الجمهور: من خلال الموقع في Dreamworld‏ وعبر الأخ الكبير أونلاين. وعبر 
اتويت AS ETE‏ والواهم أساشينة شي حدق Basel‏ من 
المتابعين. وهنا. أقترب من كتابات جنكينز (VARY)‏ وأبركومبي ولونفهيرست 
(AM)‏ الذين يرون فعالية المتابعين في تكييف النصوص. وفهمهم النقدي 
لها وكذلك بوصفهم منتجين للنصوص لا مستهلكين لها 











ويسمح موقع المنزل. وتسهيلات الإنتاج والاستديوهات في دريم وورلد. بعدد 





من الأحداث والتجارب المتشابكة. وهي تجمع بين التعليم والترفيه. عبر 
موقع أقيم داخل الحديقة المتحفية. وهي متفردة بكل تأكيد من منظور منتجات 
الأخ الكبير على مستوى العالم. وبالنسبة إلى متابعي العرض. فالفرص متاحة 
لتجاوز المشاهد واكتشاف المزيد عن طريقة ربط العمل. فزوار الأخ الكبير 
قادرون على رؤية حجرة التحكم, على الرغم من عدم إمكانهم رؤية البي 
الحقيقي. إنهم يستطيعون زيارة حجرة يوميات مقلدة والتقاط الصور, والمشاركة 
في اعتراف أو اثنين (قد تستخدم في عرض سبت أو أحد في المستقبل) وكذلك 
مشاهدة تغذية حية من المنزل على شاشات ضخمة في قاعة المشاهدة. وبالنسبة 
إلى الزائر من المتابعين فهي فرصة للمشاركة فيما يطلق عليه كولدري 
(Ye :19(‏ «قصة مشتركة» أي تجرية مشتركة للتواجد هناك. ويرى كولدري 
أن هذه التجرية ليست دائما عن الذكريات أو الحنين للماضيء وإنما «عمل 
تذكاري مسبق» (۷۷: (Tot‏ تجرية تسترجعها مستقبلا حين تشاهد العرض. 

إن وجودك في الموقع يعزز من تجرية المشاهدة والاستمتاع بالعرض. لأنها 
تسمح لك بالاتصال بعمليات الإنتاج التي تكون خفية للغاية على الأغلب. ورؤية 
صفوف شاشات التلفزيون في حجرة التحكم تعطي إحساسا بضخامة حجم 
المادة هناك وكيف يصنع القليل منها عرض السابعة. إنها تنحل التمايز المعتاد 
بين المشاهد وا منتج بالسماح للزائر بالحصول على معلومات متخصصة يحتفظ 
بها عادة العاملون في الصناعة. 

وفي كل أخ كبير. هناك دائما زحام لتحية مطرودي الأسبوع. لكن في أستراليا 
ترتيب الزحام بطريقة محددة للغاية. وأحد أسباب وضع المنزل ف 
لتحويل مشهد الإخلاء 
إلى مناسبة حية. وقد أثبت هذا جماهيريته. مع ارتفاع مبيعات التذاكر ذات 
















































ة إمكان استخدام قاعة عرض 








الصناعات الابداعية 


العشرين دولارا أستراليا من أسبوع إلى آخر. فمشهد الإخلاء يتحول إلى ملتة 
يمكن من خلاله عرض أنشطة لجموعة كبيرة من المتابعين من أنعاء الغالم 
هناك ليراه كل من المطرودين عند حضورهم إلى قاعة ال 


ارتداء ملابس قريبة من ملابس 














إن عا 





يعلمون أن في انتظارهم رزمة ترفيه 








.وا رقصة هز الأرداف ss‏ على طلب المضيفة. غريتل. وعادة ما يرتدي مشجعو 
كريستينا قائير قضفاضة مكتوب غلیها «گریستینا باليريناء. ول المطرود 
إلى قاعة العرض في نهاية العرض. ينقلب احتشام الجمع إلى زثير بفعل الإثارة. 
وبالنسبة إلى المطرود. فهي المرة الأولى التي يعاين فيها «الشهرة». وسيكون وصوله 
إلى المسرح أشبه بظهور نجم البوب في حفل موسيقي. فالمتابعون يهللون: والمطرود 
يلوح بيديه ويشكرهم على حضورهم. وأكثر ما ينجح فيه العرض هو تحويل تجرية 
المشاهدة إلى مشاركة WLS‏ حيث يكون المشاهد منتجا للنص بقدر ما هو مستهلك 




















له. وهذا يتواصل باستخدام الموقع الإلكتروني. 
٠‏ والوقع الإلكتروني مكون أساسي من «الأخ الكبيره ويمد cal‏ بمجموعة من 








ae Tea sg RE P. 
اء كما نود. وهو أيضا سطح بيني‎ ; 
الإلكتروني غني بأنشطة تتراوح بين‎ 














وال 











التدفقات الحية (أربع كاميرات وشريط صوت واحد). مرورا بتحديثات يومية 
للأنشطة التي تدور في المنزل؛ وأرشيف لكل القصص السابقة؛ وغرف Adsl‏ 
ومنتديات مفتوحة, وقطاع لم يتشكل بعد ومعلومات عامة عن كل من المشاركين. 
والمنزل والعرضء وكذلك عن مواقع الشراء المختلفة. كما يمكنك أيضا التصويت 
إلكترونيا (وكذلك تنزيل نفمة الموضوع على هاتفك النقال). وتعجز الأفكار 
والمشاهدة. عن التواصل مع الطرق الجديدة والمتنوعة التي 
delis‏ عبرها المستخدمون مع هذه المواد. واستهلاك وإنتاج هذه النصوص. 
ويلقي هذا الضوء على جانب من جوانب البرنامج )3 «là‏ عادة المعلقون 
الإعلاميون. وأشكال التخاطب التي اعتادوها. ف «الأخ الكبير» كواقعة إعلامية. 
يفترض في جمهوره أن يكون على قدر كبير من المعرفة بوسائط الإعلام الحديثة. 








يُفترض في المشاهدين أن يكونوا على علم بان 





من الجولات في خلفية استديو 





نور ell‏ عرس الست LES‏ على 
الشاشة بين أصحاب المنزل حول تجربتهم في البقاء أمام الكاميرا على مدى 
أليوم الأريع doy lle‏ وعلى Lego amas‏ صمل bald‏ 
وهناك النقاشات 1١‏ يكورم ECOSSE‏ 
للعمليات التي 1 يرة للسرديات المبنية. وعندما يترك 


أصحاب المنزل منزلهم. عادة ما يطلب ! 
















م أن يتحدثوا عن تجربتهم OY‏ يكونوا 
جزءا من العرض التلفزيوني. وأن يكشفوا عن الفجوة بين الذات الحقيقية 
وعرضها. وهي تبدو أكثر وضوحا مقارنة بمعظم الموضوعات التجريبية 








الأغ الأكبر: مستقبل التلفزيون؟ 
الأخ الكبير في أستراليا هو مثال للأشكال الهجين الجديدة التي تفير وجه 
us‏ 








بن المساصر. وهو يأخذ الكثير من الدراما (والمسلسلات على وجه 
اتخصومر) )4% Aalen ye kL La‏ الاه cally bagel pa‏ وهو 
يتعامل مع الجمهور كعارف. ويعطيه الدور الرئيسي في البنية السردية للمنزل. 
إنه يعقد الحدود بين العام والخاص. وبين أفكار المستهلكين والمنتجين. وكحدث 
إعلامي. فقد أتيح بنجاح عبر العديد من الملتقيات الإعلامية, ومن خلال ارتباطه 
بحديقة متحفية تشكل ملتقى جديدا للمشاهدين. وبهذه الطريقة؛ يجب أن نراه 
بشيرا لتلفزيون كامل التفاعلية ونموذجا للحدث الإعلامي في المستقبل. وكذلك 
باعتباره عرّضا وأيضا استجابة لتفير البرامج القصصية والحقيقية في 
التلفزيون العالمي. وهذه التغيرات ليست خاصة بأستراليا وحدهاء وإنما هي 
تحليل مفصل للمحلي يمكن أن يسهم في فهم الأهمية الأوسع لمثل تلك الأشكال. 
ويقيامنا بهذاء نتيح الجدل في شأن برامج الترفيه الشعبية الحقيقية لتجاوز 
التعليق السياسي المبسط السائد حاليا. 
dicio‏ 
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الصناعات ابابداعية 
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1o Interiew with Loune O'Donnell, Execunve Producer of BBOnkine, 22 Mas 








جون هارتلي John Hartley‏ 
أستاذ وعميد كلية الصناعات الإبداعية بجامعة كوينزلاند للتكنولوجيا ومدير 8[© 
Pry Lid‏ له ما يزيد على ٠١‏ كتابا في مجالات الإعلام. والصحافة. وا 
الثقافية (2003 
الاتصالات والإعلام والدراسات الثقافية: المفاهيم الأساسية )2002 
الفضاء الجماهيري الأصيل (مع آلان ميكي. أ 
الأمريكية (تحرير بمشاركة رويرتا !. بيرسو 
التلفزيون )1999 (Routledes,‏ تُرجمت كتبه إلى عشر لغات. وهو رئيس تحرير 

ونال جورنال أوف كلتشرال ستديز (Sage)‏ 







(Y‏ الدراسات الثة 


Sar 
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Ellie Rennie ريني‎ La} 
زميل أبحاث ما بعد الدکتوراه بجامعة کوینزلاند للتكنولوجياء ويصدر له قريبا‎ 
كتاب الإعلام الفئوي (رومان أند ليتلفيلد). يعمل حاليا نائبا مشاركا لكرسي‎ 

بقسم المجتمع والاتصالات بالجمعية الدولية لأبحاث اتصالات الإعلام. 


لورنس لسيغ Lawrence Lessig‏ 
أستاذ القانون بمدرسة ستانفورد للحقوق ومؤسس مركز الإنترنت والمجتمع 
التابع لها. مؤلف كتاب مستقبل الأفكار (Y Y)‏ شفرة الفضاء الإلكتروني 
وقوانينه الأخرى )1535( كما يرأس مشروع القواسم الإبداعية المشتركة 

وعضو مجلس مؤسسة التخوم الإلكترونية ومجلس مركز الملكية العامة: و 
لجنة بن القومية للمجتمع والثقافة والجماعة بجامعة بنسلفانيا. 

















غراهام ميكل Graham Meikle‏ 
زميل محاضر في جامعة ماكواري في سيدني. عمل في اليابان وإسبانيا 
وإكوادور واسکوتلندا قبل أن ينتقل إلى | خراليا في VANE‏ مؤلذ wks‏ 

(Y^ * Y) مستقبل فعال‎ 














Geert Lovink جيرت لوفينك‎ 


اقد للشبكة. وناشط. يعلمل في جامعة أمستردام. كما أنه 











الأخيرة: ألياف مظلمة .)"٠٠۲(‏ الشبكات الخارقة 


اجعي الأول (o)‏ 


نستور غارسیا كانكليني Néstor Garcia Canclini‏ 
باحث في علم الأنشروبولوجي ورئيس برنامج دراسات الشقافة 
اناء بال 





الحضرية بجامعة يو اد اوتونوما متروبول 








أصدر ٠١‏ كتابا في مجال الدراسات ALE‏ والعولمة؛ والهجرة 
أمريكا اللاتي 
مقدمة من Ibero-American Book‏ 








العسرية lg‏ ارت ۽ ale‏ «الثقافات 
1 « )1440( لأول جائ 


Award‏ لأحسن كتاب عن أمريكا اللات 








جون هوكنز John Howkins‏ 
gly! del ene‏ ونائ 
للشاشة: وممثل المملكة المتحدة 





المجلس البريطاني الاستشاري 
الحوار الأطلنطي حول الإذاعة ومجتمع 
ن في الولايات المتحدة وأوروبا. 








المعلومات الذي يضم صناع السياسة البارز 
وهو رئيس تورنادو برودكشن aad‏ ومدير آي تي آر لیمتد» وإكواتور جروب 








بلي؛ وتلفيجن انفستمنتس ليمتد. وورلد ليرننج نتوورك ليمتد. وهو مؤلف 
كتاب فهم التلفزيون )141( والاتصالات في الصين AAT)‏ 
ة. سياسات جديدة (VAT)‏ أربعة سيناريوهات عالمية للمعلومات 











والاتصالات (AAV)‏ . والاقتصاد الإبداعي (Q3)‏ 


شارلز ليدبيتر Charles Leadbeater‏ 
منبع أفكارء وكاتب مستقل. ومستشار للشركات الأوروبية الرائدة. وهو «المفكر 
المشارك المفضل لتوني بلير». ومن كتبه: العيش في جو خانق: الاقتصاد الجديد 
)1844( فوق المصعد الأسفل: لماذا المتشائمون العالميون على خطأ (Y^ *Y)‏ عمل 

















ريتشارد فلوريدا Richard Florida‏ 
يعمل حاليا أستاذ كرسي Hirst‏ للسياسة العامة بجامعة جورج ميسون وزميل 
[e‏ جا هي 


الت كتاب see‏ ال طبقة المبدعة. كما 
٠‏ مقال في الصحف 

















المبدعة. عن دار هاربر بيزنس. ويتناول التنافس الدولي على الموهبة المبدعة. 


توبي ميلر Toby Miller.‏ 
مدير برنامج الفيلم والثقافة البصرية وأستاذ الإنجليزية. ودراسات المرأة. 
والاجتماع بجامعة كاليفورنياء ريفرسايد. مؤلف ومحرر أكثر من ٠١‏ كتاباء 
ويشرف حاليا على تحرير التلفزيون والإعلام الجديد. وقد ترجمت أعماله 
إلى السويدية واليابانية والصينية والإسبانية. 








Nitin Govil نیتین جوفيل‎ 

أستاذ مساعد دراسات السوسيولوجيا والإعلام في جامعة فرجينيا. 

مؤلف مشارك لكتاب هوليوود العالمية ويستكمل دراسة مشتركة عن 

del‏ السينما الهندية لمعهد الفيلم البريطاني. نشر مقالات عن العرق 

© والتلفزيون الأمريكي. وتكنولوجيا التلفزيون الرقمية. والترفيه في 
رحلات الطيران وعولمة العمل في مجال الإنتاج الإعلامي الرقمي 

















جون ماكموريا John McMurria‏ 
مرشح لنيل درجة الدكتوراه من قسم دراسات السينما في جامعة نيويورك. يعمل 
في مجال سياسات التلفزيون الرقمي؛ وبرمجة التلفزيون عبر agi‏ والتمويل 

الدولي لهوليوود . شارك في تأليف كتاب هوليوود العالمية (بي إف آي, QU‏ 








Richard Maxwell ريتشارد ماكسويل‎ 


أستاذ وزميل الدراسات الإعلامية بجامعة 








كتاب مشهد الديموقراطية (مينيسوتا. 881( ومحرر من 








الاقتصاد السياسي للثقافة (مينيسوتا. ٠٠١‏ 


Umberto Eco أمبرتو إكو‎ 


س المدرسة العليا للدراسات الإنسانية 


Scoul Superiore di Umani 








(M7) في جامعة بولونيا. وهو مؤلف الروايات الرائعة: اسم الوردة‎ tici 
من الكنب‎ adl رض اول 1مس )156( إلى جائب‎ (M4) فوكو‎ Joa 
)۱۹۷١( نظرية السميوطيقا‎ (VAY) ومنها: العمل المفتوح‎ ASSI 
857) حدود التأويل‎ (VAAL) السميوطيقا وفلسفة اللغة‎ 











براد هيزمان Brad Haseman‏ 
أستاذ وزميل ورئيس دراسات أبحاث الدراسات العليا بكلية الصناعات 
الإبداعية بجامعة كوينزلاند للتكنولوجيا. عمل مدرسا وباحثا ومديراء 
وبالتأليف المسرحي لما يزيد على ٠١‏ عاماء تابع خلالها شغفه بالجماليات 

وأشكال العرض المعاصرة. وقد ترجم نصه عن الدراما إلى أريع لغات. 











جانيت ه. موري Janet H. Murray‏ 
مدير برنامج جورجيا لخريجي دراسات تكنولوجيا تصميم المعلومات والتكنولو. 
ومعمل مبادرات الكمبيوتر المتقدمة. وعضو مركز جورجيا لتكنولوجيا التحكم 
الداخلي GVU‏ . وهي مؤلف كتاب هاملت في مقاعد المتفرجين: مستقبل القص في 
الفضاء الإلكتروني (فري برس» ۱۹۹۷؛ إم آي تي برس 83A‏ 








Sir Ken Robinson السي ركن روينسون‎ 

بير مستشاري رئيس مركز جي بول جيتي في لوس أنجلوس: وخبير دولي. 
ومستشار. وخبير في تجديد التعليم. عمل في السابق أستاذا للتعليم في 
جامعة وورويك بالمملكة المتحدة. صدر كتابه «خارج عقولناء في Ye‏ 











Luigi Maramotti لويجي ماراموتي‎ 

س ماكسمارا فاشيون جروب. وتعد ما التي تحقق مبيعات سنوية 
تتجاوز' 7٠٠‏ مليون جنيه استرليني وتمتلك أكثر من الف محل على مستوى 
العالم. من أنجح وأشهر الماركات في عالم الموضة. وقد مُنح الدكتوراه 
الفخرية في التصميم من جامعة كينفستون عام MAY‏ 

















جين روسكو Jane Roscoe‏ 
Aa‏ دؤاسات الشاكنة بالدوسة الأسحرالية تشيم والتشريون والرادن. 
مؤلفة كتاب التسجيلية في نيوزيلندا (YAMA)‏ والمؤلفة المشاركة لكتاب 
التلفيق: خداع التسجيلي وتخريب الوقائعية V1)‏ 


المترجم في سطور 
بدرالسيد سليمان الرفاعي 

© من مواليد 1444 - مصر. 

@ حصل على ليسانس الآداب ‏ قسم الصحافة من جامعة القاهرة: 151/1 
رجم ونشر في عدد من الإصدارات الثقافية والصحافية منها: الأهرام 
الاقتصادي, مجلة القاهرة (القديمة). الثقافة العالمية (الكويت). جريدة 
العالم اليوم البيان (الإماراتية)» وجهات نظر. 
رجم عددا من الكتب منها 
- أفريقيا قارة ثائرة. دار الثقافة الجد. 
- الزخرفة عبر العصور, مكتبة مدبولي (من دون تاريخ نشر). 
- ضباط الجيش في السياسة والمجتمع العربي؛ تأليف اليعازر بعيري ‏ دار 
سینا AM‏ 
- الحروب العربية ‏ الإسرائيلية: حابيم هيرتزوغ ‏ دار سينا (من دون تاريخ نشر). 
- هوية مصر بين المرب والإسلام» جرشوني وجانكوفسكي ‏ دار شرقيات MAS‏ 
- الميراث المرء بول سالم ‏ المجلس الأعلى للثقافة .۲٠٠۲‏ 
- مصر الخديوية؛ روبرت هنتر ‏ المجلس الأعلى للثقافة ٠٠٠‏ 
يعمل حاليا مترجما بمجلة كل الناس منذ نوفمبر 1555 

*okok 






































سلسلة عالم المعرفة 


ة, سلسلة كتب ثقافية تصدر في مطلع كل شهر ميلادي 








افة والفنون والآداب ‏ دولة الكو 3 2 











العدد الأول منها في شهر يناير العام 1514 


تهدف هذه السلسلة إلى تزويد القارئ بمادة جيدة من الثقافة تفطي 


جميع فروع المعرفة. وكذلك ربطه بأحدث التيارات الفكرية والثقافية 











١‏ الدراسات الإنسانية : تاريخ . فلسفة ‏ أدب الرحلات . الدراسات 


الحضارية ‏ تاريخ الأفكار. 








Y‏ . العلوم الاجتماعية: اجتماع . اقتصاد . سياسة ‏ علم نفس 


جغرافيا - تخطيط ‏ دراسات إستراتيجية ‏ مستقبليا 





 ةيملاعلا الدراسات الأدبية واللفوية : الأدب العربي . الآداب‎ Y 
علم اللفة.‎ 


٤‏ الدراسات ال 





لم الجمال وفلسفة الفن ‏ المسرح ‏ الموسيقى - 
الفنون التشكيلية والفنون الشعبية 














5 . الدراسات العلمية : تاريخ العلم وفلسفته ؛ تبسيط العلوم 
الطبيعية (فيزياء. كيمياء. علم الحياة. فلك) . الرياض 
التطبيقية (مع الاهتمام بالجوانب الإنسانية لهذه العلوم). 
والدراسات التكنولوجية. 

La‏ بالنسبة إلى نشر الأعمال الإبداعية ‏ المترجمة أو المؤلفة . من 











المعاصرة. ومن الموضوعات التي تعالجها تأليفا وتر+ 





وقصة وه يةء وكذلك الأعمال المتعلقة بشخصية واحدة بعينها 


فهذا pal‏ غير وارد في الوقت الحالي. 














وتشرض piles Aa,‏ اللعرفة” على ون الأعمال المت 
حديثة النشر 

وترحب السلسلة باقتراحات التأليف والت المقدمة من 
ERE‏ ا اعلى ۴۵۰ ة من القطع 








agat‏ وان كىن وبة 
وأهميته ومدى جدته. وفي حالة الترجمة ترسل نسخة مصورة مر 


الكتاب بلفته الأصلية. كما ترفق مذكرة بالفكرة العامة للكتاب. وكذلا 











أن تدوّن أرقام صفحات الكتاب الأصلي المقابلة للنص المترجم le‏ 
جانب الصفحة المترجمة. والسلسلة لا يمكنها النظر في أي ترجمة ما لم 
تكن مستوفية لهذا الشرط. والمجلس غير ملزم بإعادة المخطوطات 
والكتب الأجنبية في حالة الاعتذار عن عدم نشرها . وفي جميع الحالات 
ن البيانات الرئيسية عن 














نشاطه العلمي السابق. 
urbs‏ حال الموافقة والتعاقد على الموضوع - المؤلف أو المترجم - 


غي إرفاق سيرة ذاتية لمقترح الكتاب 





تصرف مكافاة للمؤلف مقدارها Call‏ وخ ائة دينار كويتي: 
وللمترجم مكافأة بمعدل عشرين فلسا عن الكلمة الواحدة في النص 
الأجنبي, أو ألف ومائتي دينار أيهما أكثر (وبحد ]3 قداره afi‏ 








وستمائة دينار كويتي). بالإضافة إلى مائة وخمسين دينارا كويتيا مقابل 
تقديم المخطوطة ‏ المؤلفة والمترجمة ‏ من نسختين مطبوعتين على 
الآلة الكاتبة. 














على القراء الذين يرغبون في استدراك ما فاتهم من | 








ارات المجلس التي 


ابدءا من سبتمبر MAY‏ أن يطلبوها من الموزعين المعتمدين في البلدان العربية: 


"mo 





nns 


19626) 53377; 


البحرين: 


aa الهلال لتوزيع‎ ue 





ات 700896 , 788344 فاكس 706512 
قطره 


دار الشرق للطباعة والنشر والتوزيع 





الدوحة ص. ب 3488 - قطر 
ت 4661695 - فاكس 4661865 )974( 
فلسطين. 
وكالة الشرق الأوسط للتوزيع 
القدس/ شارع صلاح الدين 19 
ص ب 19098 ت 2343954 فاكس 2343955 
السودان: 
مركز الدراسات السودائية 
الخرطوم ص. ب 1441 ت 488631 )24911( 
فاكس 362159 )24913( 
تيويورك: 
MEDIA MARKETING RESEARCHING‏ 
SL AVENUE LONG ISLAND CITY‏ 25-2551 
Y - 11101 TEL: 4725488‏ 
FAX: 1718-4725493‏ 
soa‏ 
UNIVERSAL PRESS & MARKETING LIMITED‏ 
POWER ROAD. LONDON W 4SPY. TEL:‏ 
3344 8742 020 
FAX: 2081421280‏ 











2417 فاكس 2417809 


سابقا) - صب 13195 





ب 29136 - الرمز البرر 
2405 - 0/11 
الامارات: 


13150 












شركة الإمارات 
97142666115 
= 60499 


2666126 







جدة 21493 ت 6530909 - فاكس 6533191 
سورية؛ 
الؤسسة العربية السورية لتوزيع المطبوعات 
سورية - دمشق ص. ب 9631)12035( 
ات 2127797 فاكس 2122532 
ene‏ 
مؤسسة الأهرام للتوزيع 
شارع الجلاء رقم 88 - القاهرة 
ت 5796326 فاكس 7703196 
per‏ 
الشركة المربية الأفريتية للتوزيع, 
(سيريس) 
0 زئقة سجلماسة الدار البيضاء. 
ات 22249200 فاكس 22249214 )212( 
تونس: 
الشركة التونسية للصحافة 
اتونس - ص. ب 4422 
ت 322499 فعس 323004 )21671( 
oua‏ 
شركة الشرق الأوسط للتوزيع 
ص. ب 11/6400 بيروت 11001/2220 
ات 487999 فاكس 488882 )9611( 
اليمن: 
القائد للتوزيع والنشر 
صب 3084 
= 3201901/2/3 فاكس 3201909/7 )967( 





النشر والصحافة 





